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  شكر و تقدير

  حمده على ما انعم علي من قوة و إرادةأشكر الله تعالى و أ أولا

  .لإتمام ھذا العمل المتواضع

  تقدم بالشكر الجزيل و التقدير و الاحترام و العرفان الجميل إلى السيدأثم 

  كنهعبد العزيز بو :الدكتور المشرف

  على المجھودات التي بذلھا طيلة إشرافه على البحث، و على كل النصائح

  و المعلومات و الكتب

نعم المعين، و الذي لم يبخل لي ، فكان الأطروحة التي ساعدني بھا لإثراء ھذه 

  وجيھاتهبنصائحه و ت علي

  الدراسةالبناءة ، كما انه شدد أزري و شجعني على خوض غمار ھذه 

  .رفيعة ، و نفس كبيرة و صدر رحب أستاذيةوذلك في 

  

  

  

  

  

  



  الإهداء  

 "اانً سَ إحْ ن يْ الدَ وَ بالْ  وَ  اهْ إيَّ  إلَاَّ  دَ بُ عْ تَ  لّاَّ أَ  كَ بُ ى رَ ضَ قَ وَ :" إلى اللذين قال فيھما عز و جل

إلى من تجسد أجمل كلمة نطق بھا لساني أمي الحبيبة  ،من سورة الإسراء 23الآية

  .حفظھا الله" تونسية"

  إلى الذي حمل على عاتقه عبئ نشأتي و كان لي مشعلا على درب الحياة ،

  و شجعني و حثني على بذل الجھد و حب العلم، و لم يبخل علي بالعطاء و

  ."حسن" السخاء ، و كان لي نعم الأب و الصديق ، أبي القدير و الكريم

 بناتي:إلى كنز حياتي و  "د حدادعبد المجي"زوجيشاركني سنفونية الحياة إلى 

  .حفظھم اللهوأيلانا   آلاء، آية :

ختي الوحيدة و أوزوجاتھم ،  "فرحات"و "عادل"، "رمضان": إلى إخوتي 

  .الأعزاء و كل أقاربي ، وزوجھا "ھدى"والمميزة 

  .ھم الله عنا كل خيراو إلى أصدقائي الأوفياء جز

  .إلى كل ھؤلاء اھدي عملي ھذا
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  المختصرات و الرموز

  

 :المختصرات الأجنبية 

-Recuil des historiens des croisades , Historiens occidentaux , 5 Vol. , 
Paris , Imprimerie National , 1844-1895.                          

  :نرمز لھذه السلسلة بالأحرف اللاتينية التالية 

  .Rec. Hist. Crois. Hist. Occ: الغربيينلمؤرخين ا

- Lewis (B.) Pellat(CH.) et Schat(J.), Encyclopédie de L’Islam ;Paris , 
1965, T.2.        

  :نرمز لھذه االموسوعة بالأحرف اللاتينية التالية  

         Lewis (B.) Pellat(CH.) Schacht (J.) , E. I.                                      
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الحركة الصليبية في مقدماتھا وتاريخھا ونتائجھا مصدر جذب للباحثين  لا تزال         

  .والمؤرخين ، ويعتبر موضوعھا من أھم المواضيع في تاريخ أروبا في العصور الوسطى 

ومن أنجح الحملات الصليبية نجد الحملة الصليبية الأولى والتي توجت بالاستيلاء على بيت 

ھو نواة   يت المقدسب"و كان . و تأسيس أول مملكة صليبية فيه) Jérusalem( المقدس 

في المجمع الشھير بكليرمونت ) Urbain II(الخطاب الديني الذي ألقاه البابا أوربان الثاني 

م ، وكان القاطرة التي حركت الحملة الصليبية 1095سنة  )Ferrand-Clermont((نفيرا

  .الإسلاميالأولى ، ومن أھم نتائجھا تأسيس مملكة صليبية في قلب المشرق 

في وقت  الإسلامي ،إن تأسيس كيان صليبي يعد نتيجة حتمية لضعف البناء السياسي   

ترك فيه الشرق البيزنطي الأرثوذكسي والغرب اللاتيني الكاثوليكي الخلافات الدينية أو 

المذھبية التي كانت تعكر صفو العلاقة بينھما ،وتوجھت الأضواء نحو ھذا الخطر الكبير 

قعة لأتراك السلاجقة بمو،خاصة بعد انھزامھم أمام االذي يھدد الإمبراطورية البيزنطية 

م ، فعزموا على توحيد الجھود وتناسي 1071/ھـ462 سنة )(Malazgirt ملازكرت

قبر المسيح  الذي اتخذوه تحقيق  الھدف الرئيسي ألا وھو تحرير  الخلافات جانبا إلى غاية

بين الصليبيين حول الذي وقع والدليل على ذلك النزاع  ، غايات وأھداف أخرىحجة لتحيق 

 .من الزمن  في اقل من قرنالمملكة الصليبية وسقوط  بعد الاستيلاء عليه، حكم بيت المقدس

وواصلھا  الصحوة الإسلامية التي بدأھا آل زنكي في تحرير المدن الإسلامية  بالإضافة إلى

من طرف صلاح الدين الأيوبي  سنة بيت المقدس  آل أيوب إلى غاية تحرير

  .م1187/ھـ581

أثار في و اھتمامي بقوة  دّ شاھتمامي بھذا الموضوع يعود إلى الدراسية الجامعية ، إذ إن 

وازداد تعلقي به عندما شرعت في  ، ودقائقه حقائقهنفسي رغبة جامحة في الإحاطة ب

وراعيت ما وجدته من اختلاف واسع بين ھذا الموضوع ، الاطلاع على ما كتب حول

ھنالك  دافع آخر موضوعي وراء اصطفائي لھذا البحث  و. هتالتي تناولالتاريخية  الكتابات 

المآسي في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ،وھو أمر لا  قسىوھو كونه يتعلق بإحدى أ

بينما إذا صبرنا  . التاريخ الدرس من ن لم نستوعبال يتكرر ،ربما لأننا نحن المسلمويز
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نرتقي بذلك الصدام الدامي بين حضارتي الشرق  غور تلك المأساة وفقھنا حقيقتھا لأمكنانا أن

  .و الغرب إلى حوار بناء يعود بالنفع على الجميع 

وع          اول  إن موض ة اليتن يحية المملك دس مس ت المق ي بي ـ581-492(ف -م1099/ھ

دياناتكمنزلة رفيعة في  يتبوأبيت المقدس  إن :)م 1187 دلالات و من رموز  السماوية ل ال

له ، إن ل  يمث ر ھيك ه السلام ، ومق ة داوود علي اد وعاصمة دول ود أرض الميع ي نظر اليھ ف

اه  أنعون بدسيدنا سليمان عليه السلام والذي ي ا بالنسبة للمسيحيين . حائط المبكى من بقاي أم

ه   عيسى بن مريمفھي مدينة المسيح  ا ، وكانت موطن دعوت ه السلام ، والتي عاش فيھ علي

ر ح اة المفورسالته ، ومنب ه السلام واره مع الطغ اع موسى علي ان سدين من أتب ، وھي المك

ليب ه تص م في ذي ت لام ال ه الس ى عي ره في عيس د قب يحيون( ه، ويوج د المس ا يعتق ى م .  )عل

 سٌبحَانَ :"إذ يقول الله تعار  في معراجه ومصراه ) ص(الرسول موثل  ووبالنسبة للمسلمين فھ

ذِ صَقْ الأَ  دِ جِ سِى المَ لَإِ  امْ رَ الحَ  دِ جِ سْ المَ  نَ مِ  لاً يْ لَ ه ِ دِ بْ عَ ى بِ رَ سْ ي أَ الذِ   نْ مِ هُ يَرِ نُ لِ  هُ لَوْ ا حَ نَكْ ارَ ي بَ ى ال

ين ، إلي و، وھ )1(."يرُ صِالبَ  يعُ مٍ السَّ هُ نَا إِ نَاتِ آيَ  ى القبلت ين وقف ه أول ى ح ة الأول ت الركع كان

ذه  .ھي ثالث الحرمين الشريفين  ورسول الله يؤدي صلاته الأولى في الإسلام ،  ر أن ھ غي

ارالميزات عوض أن تكون سبب  ة المقدسة  ازدھ تقرار المدين ة واس ا و رفاھي جعلت تاريخھ

وءا ي ب ممل اد تنتھ ي لا تك ة الت ن  .الصراعات الدموي ل م ك أو لع ذه الصراعات تل ر ھ خط

الحادي عشر  /ھجريالالقرن الخامس  أواخرالحملات الضارية التي شنتھا المسيحية الغربية 

يلادي  تيلاءو توجت  ،م ي  بالاس دس مالبيت عل امق ـ  492 ع ا، فنھب م 1099/ ھ  وا خيراتھ

ا صليبية إقامة أول مملكة إلى وتوصل الفرنجة. ، وعبثوا بمقدساتھا وسكانھا أھلھا ب فتكوا  فيھ

  .م 1187/ـھ581سنة  وحررھا الأيوبيعليھا صلاح الدين  استولى أنإلى 

أةالصليبية في بيت المقدس   المملكةلقد شكل قيام  ي  مفاج الم  عل الم الإسلامي والع الع

رت و .المسيحي على حد سواء  زمنعمّ رن من ال ا شكل حوالي ق الغ الخطورة  مم دا ب تھدي

  الشرق  ىعل بعيدة المدى أثاراكما تركت  على المشرق الإسلامي لأنھا غرست في قلبه،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من سورة الإسراء 01الآية ا -)1
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ة الصليبية ھذا يجعل و الغرب و ا  البحث و الدراسة وموضوعا جديرا ب تاريخ المملك ھو م

ذه إلى تسعي ى ال . الدراسة القيام به في ھ اريخ  بيت عل دسرغم من أن الحديث عن ت  المق

ة في  ذه الحقب رة محددةزمن اللاتين في بضع صفحات ، واختصار طول أحداث ھ ، ھو  فت

ذا الموضوع ، نظراتھم ا ،  يش و تقصير في حق ھ د صيرورة أحداثھا ، وعمق أثارھ لتعقي

المدارس التاريخية سوءا الإسلامية  من كل حبر المؤرخينالكثير من  سالتھاته الحقبة التي أ

يباسم الحروب الصليبية  وبية ، والتي دونت في صفحاتهمنھا و الأور العصور الوسطى  ف

ك الا .، وعلاقات الشرق بالغرب في تلك الفترة لأوربا  ذه الأحداث في ذل ى ھ صطدام وتتجل

رن الخامس  المسلح ، الذي تتجلى إشاراته يلادي / ھجري الالأولى بنھاية الق الحادي عشر م

رن ا ة الق ذا الصراع/ لسادس ھجري وبداي يلادي ،إلا أن جذور ھ اني عشر م ا ھو إلا  الث م

ا ال ام بھ ة التي ق ك الحرك باني ة الإسلام وانتصارھملمحاربنصارى امتداد لتل التي ا ، في اس

  . عرفت بحروب الاسترداد ، إضافة إلى غزو صقليا من طرف النورمان 

رن        ة ق ت قراب ي دام داث الت ه الأح ت أدوار ھات زم كان ن ال زر ،  نم د وج ات م محط

ر فعّ د ال في تغتمحورت في صدامات ونكسات ، كان لھا اث اريخ ، خاصة بع ر مجرى الت يي

دس ،توج ت المق و بي ليبيين نح ار الص اني  و ه أنظ اريخ الإنس ي الت ة ف ة ھام ر نقط و تعتب

اث ، لأنھا كشفت الستار عن النوايا الحقيقية للوجود الصليبي ، فكانت محور الأحد الإسلامي 

ولا ريب أن ھاته الحقبة حددت الشكل الحقيقي والھدف . ومركز الصراع الدائم بين الطرفين 

  . الرئيسي للكيان الدخيل  

در المستطاع يجب أتوھذا العمل العلمي توخى الموضوعية في أوحتى  ة ق جنب الذاتي

ه أن نقر بأن اھتمام الصليبيين ببيت المقدس وجعله مملكة لاتينية صليبية في  المشرق ، أمر ل

بالنسبة لوجودھم في بلاد الشام ، فلا عجب ان انعكست  مكان المقدسدلالته ، كيف لا وھو ال

ليبية ك ارات الص اقي الإم ى ب عفھا عل ا وض ي قوتھ دس ف ت المق اع بي ارة أوض إم

ا ارة و )Edesse(الرھ ا إم ارة و(Antioche) أنطاكي رابلسإم ذا  (Tripolli)ط ،إن ھ

  .باللاتين الموضوع له علاقة مباشرة 
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ذي            إن سرعة انتصار الصليبين يعود إلى التفرق الذي عرفه المسلمين ،وھو الأمر ال

الجغرافيا سيطرتھم وتوسيع رقعتھم تعجب فيه الصليبيون أنفسھم ، وتمكنوا بالفعل من فرض 

 . ) Baudouin II(ثم بلدوين الثاني )Baudouin I de Boulongne (بقيادة بلدوين الأول

ة  بلدوين الثاني بدأ الضعف يسري داخلإلا انه بعد وفاة  ى العكس كيان المملك الصليبية ، عل

كرية ، حوة عس لامي ص الم الإس ھد الع ك ش ن ذل ت أول  و م ي  أعط ا الت نة نتائجھ س

ارة  باسترجاع م ،11145/ھـ538 ر بيت وصولا   االروھ إم ى تحري المقدس من طرف إل

  .صلاح الدين الأيوبي

ار             رة إن اختي ة الفت ـ  393الزمني يم  1100/ھ ـ 581 إل ى  م  1187/ھ رده إل م

دس اريخ بيت المق د ، محطتين مفصليتين في ت ـ  393سنة إذ تع اريخ  1100/ھ ام أول م ت قي

ـ 581سنة  أما   ، بيت المقدس في  صليبيةمملكة  ل سنة م  1187/ھ سقوط بيت المقدس تمث

  .من يد الصليبيين وتحريره من طرف صلاح الدين الأيوبي

م - وتمحورت معالجتنا للموضوع            ه بحك ع  حول  - طبيعت ة ھامرئيسية  ةإشكاليأرب

ي  اطرة  :وھ ه أب ز عن ا عج از م ن إنج ي م رب اللاتين ان الغ ن فرس ق م ن فري ف تمك كي

رق  ب المش ي قل ة ف ليبة قوي ة ص يس مملك امي وتأس احل الش تعادة الس و اس طنطنية وھ القس

ا  ن وسائل و ثروات ضخمة م الأباطرةالرغم  مما كان لھؤلاء بالإسلامي  دأ نفوذھ اذا ب ،ولم

رن في الانحصار بعد أقل من قرن من  ا أواخر الق ا ،لينتھي المر بزوالھ زمن من ظھورھ ال

وبي12/ھـ6 دين الأي ذه الإشكالية  ؟ م ليعاد استرجاعھا من طرف صلاح ال وتفرعت عن ھ

 الأولى الصليبيةبدوافع الحملة  ل الأول يتعلقؤالتسا: مجموعة تساؤلات تناقش جوانبھا وھي 

ت:  ان الاس دس ردادفھل ك ق  بيت المق ر الطري يو تحري ه من  إل ر المسيح و حمايت المقب  مظ

ا  -الحجاج المسحيين  ااضطھدوالسلاجقة الذين  ه من طرف المسيحيين كم رويج ل م الت ھو ت

ا  ع ھ أنأم  ؟المحرك الرئيسي لھ اك دواف رأ أخرىن ي  البحثيجب  كب ا ف اقعنھ  أرحب آف

ذه  ،التحولات الاجتماعية ك ان يشھدھا  الغرب المسيحي في ھ ة التي  ك الاقتصادية و الديني

ام  الإطارو كذا في  ،بابوية  إصلاحاتالتجارة و  ازدھاربداية و سكاني  انفجارالفترة من  الع

ين الشرق  ات ب يحي للعلاق ربالمس يحي و الغ رن  المس ه الق ز ب ا تمي امس ھجري و م  /الخ
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المسيحي بخطى  ادطي في الشرق وتقدم عملية الاستردمن تقھقر بيزن الحادي عشر ميلادي 

اني يدور التساؤل كما .ثابتة في الحوض الغربي للمتوسط  ق  من الث فرسان   حول نجاح فري

ى   والزعماء الإقطاعيين الغرب اللاتيني من ا   ؟الساحل الشامي الاستيلاء عل  نجاح  أنو بم

ة القوى  وم المخالف دحارالمسيحية  الغربية كان يعكس  بمفھ ا ، المسلمين  ان ذا يفرض علين فھ

ذا  أيضاالتساؤل  ة ھ رحول عل دو الخارجي  ل أي:  التقھق وة الع داخلي ل أمق وھن ال  و ؟شدة ال

ذي وسق تم  كيف ل ال دور أو الثق ا ھو ال ط المدينة المقدسة المحصنة في أيدي الصليبيين ؟ وم

لالمقدس في لعبته بيت  اه الزحف الصليبي ؟  ك ا ھو رد المسلمين اتج ذا ؟ وم ة ھ ا حقيق وم

كة اللاتينية كيفية قيام المملحول  و؟  بمذبحة القرنأھل القدس  اتجاه تسمية تصرف الصليبين 

ينال في عھد ملوكھاالمملكة  ھذه مصير حولالثالث يدور  تساؤل أما ال؟في بيت المقدس ؟  لات

ل ف بل وننجحھ ن ق ل م ا فع ة كم ى المنطق يطرة عل ي الس دونيھم ف كندر المق ر  الاس بتحري

ة ؟  نواسنة تقريبا ؟ وكيف تمك 1000قبل  الضريح المقدس من القضاء على الخلافات الداخلي

ة ؟ھم وما ھي سياست ة والخارجي د .الداخلي ه بع ا في أإذ ن وره أخذ نفوذھ رن من ظھ ل من ق ق

رن الانحصار لينتھي الأمر بزوالھ ـ6ا في أواخر الق ا ا .م12/ھ دور أم ر ي حول لتساؤل الأخي

و سر نجاح صلاح الدين الأيوبي في استرجاع بيت المقدس ؟ھل يعود ذلك إلى قوة المسلمين 

  استيقاظھم من سباتھم؟ أم أن لضعف و تدھور المسيحيين فيما بينھم دور في ھذا؟

الي   ى الشكل الت الة فجاءت عل ذه الرس ا في ھ قمت : أما عن خطة البحث التي اتبعتھ

  .بتقسيم البحث إلى أربعة فصول ،ثم ألحقته بخاتمة و ملاحق

رن أوضاع الشرق والغرب المسحي و الإسلامي شرق مال : الأولالفصل  جاء في   خلال الق

اريخي الللسياق  واضحةرسم صورة  ية إلىساع ، الحادي عشر ميلادي /الخامس ھجري  ت

ة  الأولي الصليبيةالذي جرت فيه الحملة  بغية اكتشاف دوافعھا المعقدة و رصد دلالاتھا العميق

ة  أن نحيط  دخول في تفاصيل سقوط بيت المقدس وتأسيس المملك ل ال ا قب ،إذ انه من واجبن

ه  ل قيام ور قب ات الأم ا بمجري احثين علم ل  تحدثت عنف.الب ات الإسلامية قبي أوضاع الخلاف

ى ة الصليبية الأول ا  الحمل ي داخلھ ائدة ف ية والأوضاع الس ة العباس ة بالخلاف ، وأوضاع  بداي

تتھم وكيف  دة في البيت السلجوقي وانقسامھموالخلافة الفاطمية وكذا الصراعات الموج وتش
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ذه الظروف ى  ساھمت كل ھ ة الصليبية الأول م تتبعت.في نجاح الحمل اني  ث في العنصر الث

ي  يحي الأرثوذكس رق المس واء الش يحي س الم المس اع الع ة أوض اع الإمبراطوري أي أوض

ة أ اثوليكيالبيزنطي يحي الك رب المس يحية أروب(و الغ ة  )المس ة العلاق ن حقيق دثت ع وتح

اني ان الث ا أورب رزت دور الباب م أب ة الصليبية دفي ال الموجودة بينھم ، ث ة و الحشد للحمل عاي

  . ولىالأ

في  صليبيةالحملة الصليبية الأولى ونتائجھا وتأسيس المملكة ال :المعنون الثانيالفصل أما 

 الإمبراطورإذ تحدثت عن الحملة الشعبية ومصيرھا وموقف ،)م1100(المشرق سنة

وصولا  أوربافي غرب  مخطوة خطوة من منطلقھ سير الصليبين ثم تتبعت البيزنطي منھا ،

مبراطور لإوتجمعھم أمام أسوار الإمبراطورية ،وعرضت موقف اإلى القسطنطنية 

وما ھي من كل زعيم صليبي ،  ) Alexius Comnéne( أليكسوس كومنينالبيزنطي 

إظھار كيفية تأسيس الإمارات الصليبية الأولى قبل سقوط  و.النتائج الأولية لھذه المسيرة 

وإمارة أنطاكيا وإمارة طرابلس  الصليبية إمارة الروھا الإماراتوتأسيس  المقدسبيت 

،وذكرت كيف أخلف اللاتين بالوعد الذي قدموه للإمبراطور البيزنطي وموقف ھذا الأخير 

مسيرة الصليبيين نحو بيت المقدس وكيفية نجاحھم في  ثم استعرضت ،من حنثھم باليمين 

حدثت  وت. المؤرخينوتصرفھم الشنيع الذي اقر به جل  المحصنة،إسقاط ھذه المدينة 

دو  الخلاف بين الصليبيين على من يحكم بيت المقدس ، والذي انتھى باعتلاء قودفروا

ثم . عرش بيت المقدس وعن أھم أعماله ووفاته  )Godfroy de Bouillion(بويون 

  .  ملكا على بيت المقدسانتقلت إلى مراسيم تنصيب بلدوين الأول 

-493(عھد ملوكھا اللاتين المقدس في بيت صليبيةالمملكة ال:ثلالثا في الفصل تتناول

الصليبي والذي  المرحلة الأولى من الحكم إلىث تطرقت حي : )م1187- 1100/ھـ577

 هوما حقق )م1118-م1100( بلدوين الأولالملك  عھدعرف بقوة المملكة في جميع ميادينھا 

 مضاجعض خل يظمن انجازات لحساب المسيحية الغربية و ما مثلته في المقابل من تھديد 

كما  .واستمرار قو ة المملكة عھد بلدوين الثاني وانجازاته ،)مصر والشام( الإسلاميالعالم 

 Foulque( نجوىعھد فولك الأ من عھد أي أوضاع المملكةتناولت مرحلة الضعف 
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d’Anjou ( ث إلى عھد بلدوين الثال)عھدتحدثت عن أوضاع المملكة  ثم )م1162-م 1131 

، ثم  )م1184-م1162( بلدوين الرابعالملك إلى عھد ابنه  )Amaury I( الأول موريأ

إلى   بلدوين الرابع الصليبية لبيت المقدس من وفاة تحدثت عن تدھور أوضاع المملكة 

  .معركة حطين

مصر وبلاد (الإسلامي في المشرق المسيحي و الصراع الصليبي :انهعنوالفصل الرابع أما 

اختلال التوازن بين الصليبيين  عن ت تحدث : بيت المقدسالمسلمين واسترجاع  )الشام

 تثم عرض ، )ھاوالرإمارة بداية من استرجاع ( آل  زنكيبنھضة  والمسلمين في المشرق

ثم وفاته دون تحقيق ھدفه ،  لتحرير بيت المقدس وانجازاته مشروع نور الدين محمود

في صلاح الدين الأيوبي دور ام الدولة الأيوبية ، ثم  أبرزت ظھور آل أيوب وقيوتحدثت عن 

في معركة تحرير بيت المقدس  وصولا إلى  ساحل الفلسطينيوتحريره ل  صر والشاممتوحيد 

  .حطين 

أثرينا  الأخيروفي  . خلال البحثمن  إليھات النتائج التي خلص أھمفي الخاتمة ت استعرض

لى فھرس للأعلام وفھرس إضافة إ، و خرائط  يقةتضمن وثتحق ملا )10(بـ  بحثنا ھذا

كما فضلنا كتابة الأسماء الأجنبية  ،روح العصر  فيه ثتو ربما نف لعلھا تزيده جلاء للأماكن ،

  . باللغة الفرنسية 

كالي       ذه الإش ة ھ ة ةلمعالج ينة ح معالج در أت أن  تولارص ع ق تطاعتب نھج  المس الم

ار الخلدوني الذي يجمع بين ائق  أي الإخب ل ظالن صفھا وو وعرض الحق ر و التحقيق و تعلي

ائع و تفسيرھا أي  ةدقيقالالكائنات و مبادئھا  ل الوق ى   . تحلي ارئ إل ل تصور الق ا نق إذ حاولن

ة ،  وخي الدق احثين ت ى الب تلزم عل ذا يس ا ، لھ ه جزء منھ الفترة التاريخية محل الدراسة وكأن

ائل ال عن الوس ذا دون الإغف ا  وھ ل والتفسير مم ل و التعلي ي تكمن في التحلي التوضيحية الت

تحدد صدقھا وصحتھا من خلال الأحداث التي ييساھم في الوصول إلى النتائج السليمة التي 

اء  و. تلي المرحلة التاريخية المدروسة  ى أساس خطة البحث المعروضة ومن أجل بن وعل

دنا ة اعتم ة وافي ادة علمي دعم بم وازن م ا من  موضوع مت وفر وتيسر لن ا ت ى مجموعة مم عل

ة ،و ة والمعرب ا والعربي ة منھ ية الأجنبي ع الأساس ادر والمراج تعنا المص ن با اس د م لعدي
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وعات  اجم و الو الموس واميسمع ا .  الق نااستأكم لة  نس ة المتص ب العام ن الكت الكثير م ب

  .بالموضوع 

ذا العمل            بيلنا عدة  إذالسھل  مرالأبلم يكن إنجاز ھ   بعضھا ،مصاعباعترضت س

ذي حدد ب الوقت ضيقمن روف العمل ظيتصل ب ام العمل ، سنوات )06(ال  بعضھاو  لإتم

ى الباحث حسن استغلال كل  الآخر ا يصعب عل ا ، مم ة وكثرتھ يتعلق بتنوع المادة التاريخي

ات  ذه المعلوم ادة عل، ھ ذا زي ذه المصادر  تضارب ىھ ي ھ واردة ف ات ال ان المعلوم و طغي

ين نظرا لاختلاف  . أكثرھا ىالذاتية عل الأمر الھ د ب كما أن البحث في الحركة الصليبية لم يع

ا للموضوع  ة التي مازالت معالجتھ ة المختلف دارس الغربي د الم ة خاصة عن المناھج التاريخي

ة ،إذ  ، نتختلف عن وجھة نظر العرب والمسلمو الج الموضوع معالجة أفقي  أنھا ما زالت تع

ة  الذيالباحث  أمام عقبةو ھو ما يشكل  ذا الموضوع ينشد الحقيق ار ھ اعي باختي ، ورغم اقتن

ة ، وإقبالي دف على البحث في جوانبه المختلف ات التي مدرك تكن ق ة لحجم الصعوبات والعقب

  .ھا خلال مسار البحث ومراحله المختلفة فعلا صادفت
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 :أھم مصادر ومراجع الرسالة  عرض  

  :لإنجاز ھذا البحث إعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع أھمھا        

  :المصادر  -)1

  :لاتينيةالمصادر ال - )أ

  :المصادر المعربة  -)1

الصليبية الأولى  حملةالمعربة على أھم مصادر ال لاتينيةفي المصادر ال تاعتمد 

في يد  سقوط بيت المقدس كذاووالذين يعتبرون شھود عيان للحملة الصليبية الأولى ،

  : أھمھاالصليبيين 

 Gesta Francorum Jérusalem"(أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس" -)1

Perigrinantim(  مجھول مؤرخ)ھذا  تم تأليف )عاصر أحداث الحملة الصليبية الأولى

م ، وھو أحد شھود العيان عن الحملة 1099- 1095/ھـ493-489الكتاب خلال سنوات 

من  بوھمندأنه فارس ايطالي قام بمرافقة سيده ال الأولى ولا يعرف اسمه ، ويق الصليبية

بضرورة تحرير الأماكن المقدسة من أيدي  ، وكان مؤمناإقطاعي أمير منطلق واجبه ك

، شارك في القتال ضد المسلمين ، وشاھدھم وجھا لوجه ، تميز )على حسبه(الكفرة المسلمين 

لاھتمام بالتفاصيل دون اللجوء للتفسيرات المطولة أو الاسترسال الديني أسلوبه بالبساطة وا

الذي اتسمت به أغلب المصادر الأخرى ، فكان كتابه أشبه بالمذكرات اليومية الدقيقة ، 

أوربان سجلت فيھا أھم الأحداث التي شكلت مجريات الحملة الصليبية التي تبدأ بخطبة البابا 

وتنتھي بسقوط بيت المقدس وھزيمة القوات المصرية في معركة  فيرا في كليرمونت الثاني

 في  أفادنيو . م ، وھو أكثر المؤلفات المعاصرة للحملة شيوعا 1099/ ھـ 492عسقلان سنة

،  حتى استيلاءه على أنطاكيا )Bohémond de Tarente( تتبعه لمسيرة بوھمند دي تارنت

 مجھولمؤرخ ثم  تابع  ،بزعامتھا  أحقيته فيبوھمند  ودافع عن ھذه المدينةأحداث ف و وص

في مسيرته نحو بيت المقدس  (Raymond Comte de Toulouse) رايموند دي تولوزة

  . كما حدثنا عن كيفية استيلاء الفرنجة على بيت المقدس بصورة مفصلة . 
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 Historria Francorum Qui Ceperunt)تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس -)2 

Iherusalem)  لـرايموندا جيل(Raymond d’Aguilers) تاريخ الفرنجة الذين "  يأ

ھذا المؤلف في معرفة الأحداث التي عرفھا اللاتين بعد  أفادني : استولوا على بيت المقدس

 م ، وكان1095نجاح الحملة الصليبية الأولى ، والذي حضر مجمع كليرمونت فيرا سنة 

رفقة الممثل الشخصي والروحي و   )Buy(أسقف مدينة بوي ادھيمار دي مونتايصحبة ب

كما كان بصحبتھم كونت إقليم مقاطعة . لحملة الصليبية الأولى للبابا اوربان الثاني في ا

، وقد لازمه  )Raymond de Saint Gilles(تولوزة الفرنسية ريمون دي سانت جيل 

شرع في . في الطريق نحو الشرق إلى غاية نھاية الحملة الصليبية الأولى   رايموندا جيل

 رايموندولم يكن . م 1099/ ھـ 492كتابة تاريخه أثناء حصار عكا ، وأنجزه في نھاية سنة 

عالي الثقافة ، ولكنه كان رجل دين متعصب جدا يؤمن بالغيبيات ، وكان مقتنعا بالنصر 

التسامح ، لذلك صور أبشع الأعمال التي اقترفھا الفرنجة مثل  النھائي للمسيحية و لا يعرف

  . الإبادة الجماعية للمسلمين واكل لحوم الموتى المسلمين  ، وكان ينعت المسلمين بالكفرة

 A history of the  expedition to(  )1059 - 1127(  الحملة إلى القدستاريخ  -)3

1127-1059  Jerusalem(  شارترياللـفوشيهde Chartres)  hercFou (   ولد

،وأدرك الأھمية  الحملة الصليبية الأولى مؤرخ وقسيس صليبي شارك فيبفرنسا ، وھو

وفي  ، بلدوين الأول شھا ،فبدأ في تدوينھا ، انظم إلى فرقة التاريخية للأحداث التي عا

لى ھناك وظل م عينه كاھنا له ، وعندما أصبح ھذا الأخير ملكا على القدس ذھب معه إ1097

وربان الثاني  بدا أولھا بأخبار البابا ا ه ، وكتب تاريخه في ثلاثة أقسام منذئذ من رجال حاشيت

 القسم الثاني أخبار حكم تناولومجمع كليرمونت ، وانتھى بموت جودي فروا بالقدس ، و

إلا أن اتجاھه بـبلدوين الأول الرغم من تعلقه على و. في العريش حتى وفاته  الأول بلدوين

كان موضوعيا ، والمثال على ذلك انه لم يظھر عداوته للبيزنطيين ، إلا في القسم الثالث من 

باعتلاء بلدوين الثاني عرش المملكة الصليبية في بيت المقدس إلى أن ينتھي  والذي بدأ كتابه 

  .انجازاتهو  بلدوين الأولفي حملة ادني فأو. م وانتھى1127فجأة عام 
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 A History of Done Beyond the(تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحر  -)4  

Sea ( لوليم الصوري)Guillaume de tyre( :  ولد وليم الصوري في بيت المقدس سنة

على  الحملة الصليبية الأولى أحسن الأعمال، وتحدث فيه عنمن كتابه يعتبر  وم ، 1130

أحداثھا ، إلا انه اعتمد في تدوين أحداثھا ووقائعھا على المحفوظات  يعاصرمن انه لم  الرغم

، وصور  ككتاب المؤرخ المجھول الذي اعتمد عليه عيانالملكية والكنسية فضلا عن شھود 

وتتبع سير الحملة الصليبية الأولى عند ، لنا بعض المعارك وسرد بعض الأحداث و الحقائق 

بوھمند النورماني صوب بلاد البلقان ثم نحو الشرق خروجھا من جنوب إيطاليا بقيادة 

بالموضوعية وتمتع بفن السرد الحيوي للحوادث ومما  وامتاز .الإسلامي البيزنطي والمشرق 

الاھتمام في كتابه انه صور عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وأسد الدين شركوه و  جلبي

كثيرا في التعريف بالقدس وكذا  أفادنيو،لإعجاب إلى صلاح الدين الأيوبي تصويرا يدعو 

  .في حق المسلمون في بيت المقدس الصليبيونأقامھا  يصور المذبحة الت

  :)الإغريقية(المصادر باللغة الأجنبية  -)2

 1(- us Alexi (règne de l’empereur 3 vol, Alexiade  , eComnène Ann

 Comnéne I 1081-1118): وس ، ولدت س كومنوالبيزنطي أليكس الإمبراطورھي ابنة

وكتابھا يعتبر مصدر بالغ الأھمية ، كتب  م ،1148م وتوفيت عام 1083في ديسمبر 

بالإغريقية ثم ترجم إلى عدة لغات منھا الفرنسية ، وصاحبته ابنة الإمبراطور البيزنطي 

 عن وكتبت فيه، وسمت كتابھا نسبة إلى والدھا ،)م 1118-م 1081( يننس كومواليكس

بالنسبة للتاريخ البيزنطي ، كما انه  فريدا، لھذا يعتبر مصدرا وانجازاته حياة أبيھا تاريخ 

مصدر أساسي لتاريخ الحروب الصليبية إذ يرقى إلى الدرجة الوثائقية ،لأنھا جمعت معظم 

مادتھا في حياة أبيھا ، حينما كان في متناولھا أوراق الإمبراطورية  الرسمية ، وكذا ما 

من الموضوعية خاصة في حروب  شيءوتمتاز ب. عته منه ، وھو مصدر عزيز المنال سم

في موقف والده من تلك الجموع  الصليبية التي وصلت  يوأفادتن.   والدھا مع النورمان
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والإمبراطور البيزنطي بسبب أنطاكيا ، وحنثه  بوھمند غالى أراضيھا ، وكذا النزاع بين

  .ليمين الولاء 

(2-  Histoire des faites et gestes dans , Chapelle-La–d’Aixe Abert  

mer depuis l’année 1095 jusqu’à l’année -d’Outre)2-régions  esL 
1120 J.C  : معاصرة للحملة الصليبية الأولى ، والذي لم يقم بزيارة ھذه الدراسة نجد

الشرق مطلقا ، وكتب عن الحيلة المبكرة لبطرس الناسك ، وتحدث عن مسيرة جودي فروا 
دو بويون إلى القسطنطينية واجتياز آسيا الصغرى ، والراجح انه كتب رواياته اعتمادا على 

فمن السھل التعرف إلى ما به من . لعائدونالمعلومات التي يوردھا إليه العساكر والحجاج ا
مادة خيالية ، غير انه ينبغي احترام ما أورده في روايته من أحداث الحملة الصليبية الأولى 

  .ذاتھا 

3(- Recueil des Historiens des croisades   :  عبارة عن سلسلة من الدراسات

من : التي تم جمعھا وترتيبھا حسب اللغة الأصلية لأصحابھا  المتعلقة بالحروب الصليبية ،

والتي استغرق انجازھا حوالي مؤرخين عرب وسريان وبيزنطيين و أرمنيين و لاتينيين 

 Recueil des Historiens des(وصدرت بعنوان ، م1906-م1841بينسنة 70

croisades   (  النصوص الأصلية مع الترجمة  ضميضخما ،مجلدا عشرة  16في وجاءت

ترجمة وتحقيق النصوص  )De Salane(تولى المؤرخ الفرنسي د يسالان . الفرنسية 

 Historiens(لمؤرخين الغربيين أعمال بعض االمجموعة الأولى  كما ضمت.العربية 

Occidentaux( :فوشيه الشارتري وروبرت دي موان)Robert Le Moine( جيبرت و

والتي تقع  )Baldric de Dol(وبالدريك دي دول  )Guibert de Nogent( نوجان دي

وقد استفدت منھا في الاطلاع على خطاب البابا أؤربان الثاني بمجمع .في خمس أجزاء 

يبية على لوبعض رسائله ،وكذا أرخت للأحداث المتعلقة بالحملات الصفيران كليرمونت 

  .الإسلاميالمشرق 

الأساسية التي اعتمدت عليھا في بحثي ھذا ،  ا المصادر العربيةأم:المصادر العربية ) ب 

   :فھي مصادر متعلقة بتاريخ الحركة الصليبية ن ومنھا 
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يعلى  لصاحبه أبي) :م1166-م1160/ھـ555ت( يلقلانسالابن  ذيل تاريخ دمشق -)1

لمدينة م 1160-1140/  ھـ452-432 بين سنوات الواقعةلحمزة ابن القلانسي الذي ألف ل

التاريخية التي  مصادروكتابه ھذا من أھم ال. دمشق منذ غزو الأتراك السلاجقة حتى عصره 

، ويعتبر من أھمھا وأفضلھا اثناء الحروب الصليبية  الإسلاميلتاريخ المشرق تحدثت عن 

وقد برزت أھمية ھذا الكتاب قي كونه سردا تاريخيا لأحداث خطيرة . عرضا لتلك الفترة 

، حيث كان  صليبيينتمثلت في سقوط بيت المقدس بيد ال بلاد الشام ومصر،مرت بھا 

صاحب الكتاب في تلك المرحلة شاھد عيان عاصر فيه مرحلة من أھم مراحل التاريخ ليس 

فقد عاصر ابن القلانسي فترة الحروب .  المسيحيبالنسبة للأمة الإسلامية فحسب بل والعالم 

الأولى والثانية ، وقام بتوثيقھا بشكل جيد ، ھذا ما جعل من الصليبية الصليبية وشھد الحملة 

تولى إمارة دمشق مرتين ، وھذا ما جعله قريب . كتابه مادة علمية ھامة في عصرنا الراھن 

ونسخ .من أصحاب السلطة والقرار ، مما ساعده كثيرا على التوثيق الأحداث التي سردھا 

تاريخ دمشق  ذيلامل المؤلفون الأجانب مع الكتاب باسم ھذا الكتاب نادرة جدا ، كما تع

 أن من خلاله يبدو ، والذي تاريخ دمشقوھكذا كان معروفا إلى أن أعيد صياغته باسم 

الكتاب وكأنه يتحدث عن مدينة بعينھا ، إلا أنه كتب عن الأحداث التي وقعت في بلاد الشام و 

أفادني كثيرا في الكتابة و حكامھا ،و الأناضول ومصر ، وبالخصوص تاريخ مدينة دمشق 

  .الحملة الصليبية الأولى و علاقة ھذه المدينة بھذه الحرب  عن

عز الدين ابن الأثير وھو من  لصاحبه) :م1232/ھـ639(لابن الأثير  الكامل في التاريخ -)2

به ، وألف كتا لوحدھاحداث كل سنة أفھو يسجل الموصل ، يدرج كتابه ضمن التاريخ العام ،

في ھذه الرسالة  ت عليهو اعتمد. الثالث عشر ميلادي / القرن السابع ھجري  بدايةھذا في 

أي الأجزاء ( تحدث فيھا  ، والذي على الجزء الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر منه

الصليبية ، إذ واشتھر بالاھتمام الكبير والنقد الشديد للمصادر  عن الحروب) المذكورة

ن محللا ممتازا وناقدا بصيرا ، حيث حرص على تعليل بعض الظواھر الأخرى ،وكا

التاريخية ، وتجد لديه النقد السياسي والحربي والأخلاقي والعملي يأتي عفويا بين ثنايا الكتاب 

ھذا ما جعل منه مصدر بالغ الأھمية على الرغم من أن رواياته عن الحروب الصليبية . 

ربط الحروب الصليبية بكل تلك الحركة التي قام بھا اتسمت بالغضب الشديد ، وقام ب



ــةدمــقــم  

20 
 

وأفادني كثيرا في الكتابة عن  ،لام في اسبانيا ، فھي تكملة لھا المسيحيون لمحاربة الإس

في بلاط الأيوبيين بمصر، وقبلھم آل زنكي كان على دراية تامة بما كان يجري  الأيوبين ،إذ

الولاء الشديد لأسرة آل زنكي وخاصة  لمس ذلكوان كنت في مؤلفه أ. في بلاد الشام 

كما  اعتمدت عليه في أسباب الحملة الصليبية . م 1174/ھـ570نور الدين محمود ت للسلطان

الأولى وكذا في الصليبيين اتجاه سكان بيت المقدس عندما استولوا عليه ،إذ كان ابن الأثير 

،خاصة عن تحركات  على إطلاع بالأحوال السياسية والعسكرية في الغرب اللاتيني

  .   الصليبيين نحو المشرق 

شمس الدين محمد بن احمد الذھبي أحد أھم ) : م1354/ھـ748.ت(الذھبي الإمامكتب  -)3

، ولديه المؤرخين المسلمين ، ويلقب بالحافظ ، وتكون على يده الكثير من العلماء والأئمة 

  :ھذا على مؤلفين ھما ي ي بحثف تعدة مؤلفات ، لكن اعتمد

عمر عبد السلام التدمري ، الطبعة  تحقيق: "والأعلامووفيات المشاھير  الإسلامتاريخ "- )أ

وتضمن  م ،1306/ھـ700 سنة إلىمن الھجرة النبوية  الإسلامالثانية ، تناول فيه تاريخ 

وتعاقب الدول و الممالك مع تراجم  الإسلامي مشرقال سادتالحوادث الرئيسية التي 

في التعرف على أعمال القرامطة كثيرا  يوأفادن. نواحي الحياة  للمشھورين في كل ناحية من

معلومات عن ب أنه أمدني ، زيادة على الإسلاميفي التاريخ نقطة سوداء  كانتة والتي يعيشال

  .  فاطميين في مصرم أعمال الخلفاء الأھ

، الطبعة الثانية التي حققھا  شعيب الارناؤوط والصادرة عن  "بلاءسير أعلام الن" -)ب

م ، الجزء الخامس عشر ، وھو كتاب للتراجم التي 1405مؤسسة الرسالة ببيروت سنة 

ورتب تراجمه على أساس الطبقات ، جعل كل طبقة تراجم الوفيات من . سبقت عصره 

وشملت تراجمه فئات كثيرة .  بجدية العربيةالأحروف الالأعيان من الأعلام مع ترتيبھا على 

وقد أفادني كثيرا في  .والمحدثين  من الخلفاء والملوك والسلاطين و الأمراء والفقھاء

كتب أيضا في ھذا الجزء عن الفرقة  و . لوھيةلأاوادعائه  الله التعريف بشخصية الحاكم بأمر

الخلافة التي قاموا بھا ضد  سيئةالدرزية وعن مؤسسھا ، وحدثنا عن أھم الأعمال ال

  .      ، إلا أن عنايته بأھل الكتاب كانت أكثر  الإسلامية في مصر
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تاريخ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب و العجم والبربر ومن عاصرھم " -)4

 والكتاب ھذا بمثابة تاريخ) : م1406/ھـ808ت(لابن خلدون "من ذوي السلطان الأكبر

 إلى زمانه ،  ايةخ العرب والعجم والبربر منذ البدتاري عامة ، تتضمن شامل وموسوعة

كيفية وتناول معلومات عن الخليفة الفاطمي المستعلي با حيث الرابع الجزء في وأفادني 

افع عن بيت المقدس ، كما واتصاله بالصليبيين من أجل عقد الھدنة عوض أن يد خيانته

  .فقته مذبحة فضيعة في حق المسلمين ط بيت المقدس الذي راوصف كيف سق

-540(شداد لبھاء الدين بن " النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية" -)5 

 رمضان 10في  ھالد ابن شداد فيو ، وھو مؤرخ من مدينة الموصل):م1234- 1145/ھـ632

لطلب العلم،  بغدادقبل أن ينتقل إلى  والحديث القرآن، ودرس فيھا م 1145مارس 7 /ھـ 539

الذي  صلاح الدين الأيوبياستدعاه م  1188وفي عام م ن 1173ثم عاد إلى الموصل في عام

، الذي عينه قاضياً للعسكر صلاح الدين، ولازم ابن شداد  كان قد قرأ وأعجب بكتاباته

ح صديقاً مقرباً وواحد من أصب ،بعدما  ومعركة أرسوف عكا حصاروأفادني كثيرا في 

، صلاح الدينوبعد وفاة  . ، لبقية حياة السلطانلصلاح الدين الأيوبي  الرئيسيين يمستشار

، عن م 1234نوفمبر  8/ھـ 632صفر  14حتى توفي فيھا في  ،لحلبعُينّ ابن شداد قاضياً 

  .عامًا 89عمر بلغ 

 شھاب الدين(شامة  لأبي" النورية الصلاحيةالروضتين في أخبار الدولتين "-)6

وھو فقيه و مؤرخ  ، أفادني  في  حديثه عن   : )م1267-1203/ھـ663-600()المقدسي

، وقد اجتھد  صلاح الدين الأيوبيومن بعده الملك الناصر  نور الدين زنكيالسلطانين  

فضلھما وذكر دولتيھما النورية والصلاحية معتمدا في ذلك على من سبقه  المؤلف في ذكر

 .وتأليفه كان مثل تأليف ابن الأثير.  ممن صنفوا في أخبار ھذين السلطانين

 - م1125 /ھـ  597 -  519( صفھانيلعماد الدين الأ" الفتح القسي في الفتح القدسي" -)7

 و أفادني فيوعاداتھم الدينية في بلاد الشام ،الذي كتب عن أحوال الصليبيين ): م1201

كة بيت المقدس لممل استرجاعهخاصة  تأريخه لأعمال وفتوحات صلاح الدين الأيوبي ،

  .صدى ذلك عند الغرب اللاتيني  م ، و1187/ھـ581سنة
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/ ھـ812(لابن ثغري البردي "النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة" -)8

وكان أبوه  ، ولد جمال الدين أبو المحاسن يوسف في القاھرة :)م1469-م1408/ھـ874

؛ ورفعه تباعًا إلى  وأعتقه وقربه إليه لذكائه ،الأصل، اشتراه الملك الظاھرمملوكًا روميَّ 

الجيش في وھي أرفع مناصب  )أميرًا للسلاح (أرقى المناصب، حتى صار أتابكًا للعساكر 

 . اختارھم لوصاية المملكة بعد وفاتهثم اختاره مع من  ، ذلك الوقت

وأفادني . الأبجدية وھو مرتب على السنين لا على حروف ومؤلفه ھذا أرخ لتاريخ مصر ،

  .عن أحوال بيت المقدس تحت الحكم الصليبي  لما تحدث

وصف حالة الفرسان والرھبان خلال ):م1229/ھـ626(معجم البلدان لياقوت الحموي -)9

تحدث عن التغيرات التي حصلت للملكة بيت المقدس . على المشرقالحملات الصليبية 

  .المسيحية 

  : المراجع العربية والأجنبية -)2 

  :المراجع الأجنبية  - )أ

  : على المراجع الغربية المعربة والغير معربة مثل  تاعتمد:المراجع المعربة  -)1

تاريخ الحروب "، و كتاب  "تاريخ الحروب الصليبية وقيام مملكة بيت المقدس" -)1

  )A Histoiry of the Crusades("م1187 - 1100الصليبية ، مملكة بيت المقدس 

وكليھما . وخاصة   ھمانظرا لأھميت ينالمؤلف ين ھاذكثيرا على  تاعتمد:ستيفن رنسمان ل

جزءان مكملان لبعضھما البعض ، ويقدمان لنا معلومات قيمة عن الدعاية للحرب من طرف 

كما تطرق إلى الخلاف بين المسلمين والى دوافع ھذه الحملة  الصليبيين والتعبئة لھا ،

كل التي وانطلاقھا وقيام المملكة اللاتينية في بيت المقدس أي نتائج ھذه الحملة وما ھي المشا

، فحدثنا  الحضارة البيزنطية واجھت الصليبيين عند الاستيلاء على بيت المقدس ، أما كتابه

اليكسيس كومنين عن مشاكل الإمبراطورية البيزنطية ، واعتلاء الإمبراطور البيزنطي 

  . العرش ، وكيف واجه تلك المشاكل  



ــةدمــقــم  

23 
 

وھو من : رھارد مايربإھانس  لـ )The Crusades("تاريخ الحروب الصليبية" -)2 

في الحروب الصليبية ، واعتمدنا عليه كثيرا في الدعوة للحرب  الألمانمؤرخي  أشھر

والتھيؤ لھا ، وكذا مسيرة الصليبيين نحو بيت المقدس ، و أوضاع بيت المقدس بعد قيام 

  .المملكة اللاتينية فيھا 

 Orient et Occident au Temps(الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية -)3

des Croisades( إذ تناول بعض القضايا الجوھرية في العلاقات بين  : كلود كاھنل

العالم المسيحي والعالم الإسلامي زمن الحروب الصليبية ،كحديثه عن الأوضاع العامة 

بالنسبة للعالمين عشية قيام الحرب الصليبية الأولى ،وكذا إعداد الجيوش وتنظيمھا لدى 

  .والمسلمين الصليبيين 

   : المراجع باللغة الأجنبية  -)2

I( - Flori J. , La mémoire des siècles (la première croisade) 

l'Occident chrétiens contre l'Islam   : مرجعه ھذا  استعرض ھذا المؤلف في

وجھة نظر المسيحية التي مثلھا رجال الدين إزاء الحرب ضد الغير المسيحيين من الوثنيين 

والمسلمين ،والتي تطورت فيما بعد إلى مفھوم الحرب الصليبية ، والتي كانت من افتعال 

م، و بالمقابل تطرق المؤلف إلى معنى كلمة 11/ه5الباباوات خلال النصف الثاني من القرن 

  وأفادني  .، في إطار مقارنتھا بمفھوم الحرب المقدسة عند المسيحيين لجھاد عند المسلمينا

و موقف الإمبراطور البيزنطي منھم ، وكيف كانت ھزيمتھم ،الحملة الشعبية الغير منتظمة 

  .على أيدي الأتراك السلاجقة ، وعن مصير الداعي الكبير بطرس الناسك 

II (-   Cécile Morrisson , Les croisades  : 

 في أفادنيالأحداث رغم اختصارھا ، وھو مؤرخ فرنسي ،  سھل علينا ترتيب الأفكار و 

  .سقوط بيت المقدس  ، وفي أحداث الحملة الصليبية الأولى 
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III (- Gabrieli (F.) , Chronique arabes des croisades :  

الزحف الصليبي بقيادة الأمراء وھو الذي  قال أن الحملة الصليبية الأولى تمثلت في 

والزعماء الإقطاعيين الذين حملوا إشارة الصليب ولم تكن بزعامة الملوك ، وذكر أماكن 

  . انطلاق كل الفرق أي بلدان ھؤلاء ، والموقف البيزنطي اتجاه ھؤلاء الصليبيين 

IV(- Grousset (R.) , Histoire des croisades et du royaume franc du 

Jérusalem  : وكتابه ھذا شبيه خصص في الحروب الصليبية ، متمؤلف ھذا الكتاب

 Orient et Occident au temps des croisadesوالمعنون  .Cahen (C ( بكتاب

ثم كيف كان  الزحف الصليبي بالتفصيل إلى غاية الاستيلاء على بيت المقدس أفاداني في، 

  . حكم تلك المملكة 

 V(-  Heers (J.) ,Histoire des croisades et du royaume franc du 

jerusalem:  فمثله ومثل المؤرخين الغربيين تحدث عن سير الحملة والوصول إلى بيت

  . المقدس وعن الخلاف بين الصليبيين حول حكم بيت المقدس 

  :المراجع العربية  -)ب

  :مجموعة كبيرة من المراجع العربية القديمة والحديثة ومن أھمھا  علىت اعتمد

  :وھي مراجع ة، له ثلاثسعيد عبد الفتاح عاشور  -)1

تكمن أھميته العلمية في بعض  التاريخ السياسي ،: "أوروبا العصور الوسطى"–) أ

  .المعلومات التاريخية  في فترة الحروب الصليبية 

بتفاصيل دقيقة  أفادني ":الشرق والغرب في العصور الوسطىتاريخ العلاقات بين " -)ب

عن جذور تلك العلاقات المتميزة بن الطرفين المتخاصمين أحيانا والمتصالحين أحيانا 

   .أخرى
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 الآخرين يتضمن المرجعين.ھذا الكتاب يقع ضمن ثلاث أجزاء: "الحركة الصليبية "- )ج

بھم لإثراء استعنت .ت الصليبية على المشرق تفاصيل مھمة عن أسباب ودوافع الحملا

  .موضوع البحث

  :له   اعتمدت على ثلاث مراجع مھمة:جوزيف نسيم يوسف -)2

يعتبر من الدراسات العربية القيمة :العرب والروم اللاتين في الحرب الصليبية الأولى  - )أ

  .ھا ودعمھا ومنابعھا ،ودور مختلف الأطراف في إثارت حول الحملة الصليبية الأولى

الحملة الصليبية التي تعرضت فيه  تناولوالذي  :"العدوان الصليبي على بلاد الشام"-)ب

وأوضاع العالم الإسلامي قبيل الحملة الصليبية  . م13/ ھـ7لھا بلاد الشام في أواسط القرن

الأولى وعن الاستفاقة العربية  لمواجھة الخطر الصليبي ، وحدثنا عن عماد الدين زنكي 

وابنه نور الدين محمود ،ثم البطل صلاح الدين الأيوبي الذي نجح في تكتيل القوى في الشرق 

  .لصليبيين الغزاة قي وحدة واحدة متحدة أمكنھا من مواجھة ا الإسلامي

إذ ركز :  "دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى" - )ج

  .المؤلف فيھا على الحركة الصليبية ودوافعھا 

  : الدكتور ياسين سويد "حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي" -)2 

والذي أرخ للصراع المستمر  ضابط متقاعد في الجيش اللبناني برتبة لواء ركن وھو

عليه كثيرا في أخذ  توالمتمادي على القدس في التاريخ الإسلامي والعربي ، إذ اعتمد

  .المعلومات الواردة عن صراع المسلمين على القدس ضد الصليبيين ، وعن كيفية سقوطھا

 "ةالعلاقات الاجتماعية و الثقافية بين الغرب و الإفرنج خلال الحروب الصليبي" -)2

والذي يحدثنا عن التھيؤ للحرب باختصار ، ويصف لنا العلاقات الثقافية  : للنقاش زكي

  . والاجتماعية خلال الحملة الصليبية الأولى والحملات الأخرى 

تكوين فكرة  عن كتب  : الدين حاطوم لنور "الوسيط في أوروبا تاريخ العصر" -)3

 ، وأفادني فيحملات الصليبية في المشرق ومشروع الحروب الصليبية في اسبانيا ثم عن ال
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م ومال صاحبھا من نجاحات 1099-1096/ ھـ 512- 490الزحف على القدس سنة

  . الصليبيين و إخفاق المسلمين إلى سقوط بيت المقدس 

من الدراسات القيمة و ذات الأھمية  ؤلفاتهمتعد :كتب المؤرخ المعاصر قاسم عبده قاسم  -)4

العلمية التاريخية و التي حوت تفاصيل دقيقة عن أصول الحركة الصليبية و خلفياتھا 

و عرض توثيقي لأھم النصوص و الوثائق ، المادية  ،السياسية  ،الاجتماعية  ،الاديولوجية 

معاصرة لھا ،مع تعليق و المصدرية لما تعلق بالحملة الصليبية الأولى مستقاة من المصادر ال

  :تحليل وافي لھا من طرف المؤلف،و من أھم مؤلفاته ما يلي

  ."ماھية الحروب الصليبية"-1

  ."الخلفية الاديولوجية للحروب الصليبية"-2

  ."الحملة الصليبية الأولى، نصوص و وثائق"-3

والذي رصد ،  "للحروب الصليبية الخلفية الإيديولوجيةوماھية الحروب الصليبية "-)أ 

ھذه الظاھرة في إطار يعالج الإيديولوجية التي أفرزتھا والدوافع والأسباب التي دفعت عجلة 

أحداثھا ، والظروف التاريخية التي أحاطت بھا وصولا إلى تأثيراتھا في العالم العربي ، وفي 

  . الحضارة العربية بوجه عام  ، واستعرضھا بإيجاز 

-869ة فوشيوس حتى الغزو اللاتيني لمدينة قسطنطين روما وبيزنطة ، من قطيع" -)6

أفادني كثيرا في العلاقات البيزنطية  : عبيد إسحاق للمؤرخ تاوضروس  "م1204

بالصليبيين أثناء الحملة الصليبية الأولى ، وحدثنا عن حنث الصليبيين يمين الولاء 

  . مراجع الأخرى للإمبراطور البيزنطي ، وأسلوبه بسيط ، ومرجعه ثري بالمصادر وال

الذي ربط ھذا المؤرخ  :لـأحمد الشقيري "بالبارحة معارك العرب ، وما الشبه الليلة" -)7

مختلف الأحداث التي وقعت في الحرب الصليبية  وأفادني في ،  ماضي القدس بالحاضر

ووضح لي عدة حقائق  ، الأولى وغيرھا وشبھھا بالتي تحدث حاليا على الصھاينة الغاشمين

  .يكن بإمكاني لولاه فھمھا ، وأسلوبه سھل في متناول الجميع لم 
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ولم يكن اعتمادي في إنجاز موضوع ھذه المذكرة مقتصرا على المراجع المذكورة فقط       

 مجال وھذا الوالتي يمكن اعتبارھا من المراجع الأساسية ذات القيمة التاريخية المفيدة في  –

  .مةقي إنما ھناك قائمة لمراجع أخرى 

  :ومنھا:الموسوعات التاريخية  -)3 

الطبعة الأولى والتي  :لـلسرحاني راغب "موسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي" -1

م  ، التي تعد بمثابة 2005صدرت في مؤسسة اقرأ للنشر و التوزيع و الترجمة ببيروت سنة 

والموسوعة الإسلامية باللغة الفرنسية وھي .المسح الشامل لتاريخ الإسلامي مشرقه ومغربه 

: Lewis (B.) Pellat (Ch.) Et Schacht (J.) , Encyclopédie de l'Islam. , 

Paris , 1965 , t2 :  ومقالاتوتتكون من عدة أجزاء ،  و تحتوي على عدة مصطلحات 

  .لأكبر المؤرخين ، و استفدت منھا في التعريف بالحركة الصليبية وتعريف بيت المقدس
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 الفـصـل الأول

وأربا    يالبيزنطالشرق   وأوضاع الإسلامي  شرقمالأوضاع     
  .م  11/ هـ 5في القرن   مسيحيةال

  :الصليبية الأولى  ل الحملةقب  الإسلاميشرق  مأوضاع ال  - )1       
  .في بغدادالخلافة العباسية  أوضاع   -ا           
  .في مصرالخلافة الفـاطمية  أوضاع   -ب          
  .الأتراك السلاجقة    أوضاع  -ج           

              

   الصليبية الأولى  الحملةل  قبالمسيحية   الإمبراطورية البيزنطية واروياأوضاع    -)2     
   .الأولى  ةقبل الحملة الصليبي  البيزنطيةالإمبراطورية  أوضاع   -ا        

  .م11مع نهاية القرن    اللاتينيأوضاع الغرب الأوروبي    -ب       
  . الصليبية  ربللحدعوة  ال -ج        
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لشرق الإسلامي والمسيحي ھامة على العلاقات بين ا صفحة (*)الحروب الصليبية تعد         

للغرب للاطلاع  إلا أنھا سمحت وجھھا المؤلم ، فبغض النظر عن وبين الغرب اللاتيني ،

 ةالحملة الصليبي ودوافع كان من أسباب و  .على حضارة الشرق الإسلامي والبيزنطي 

) الشام والعراق وأسيا الصغرى( الأوضاع التي كانت سائدة في الخلافات الإسلامية  الأولى

ل الخط الدفاعي للمسيحية في ، وكذا علاقاتھم بالإمبراطورية البيزنطية التي كانت تمث

إذ أنھا لم تنبت من فراغ   الأولى  ةالحملة الصليبيالمسيحية قبل ھذه  اروباالشرق، وأوضاع 

لعوامل تفاعل مستمر ومتواصل  يجةھي نت ولم تظھر فجأة من غياب المجھول ، وإنما

   .مجتمعة 

  : الأولى  ةالصليبي ملةقبيل الح الإسلاميشرق أوضاع الم -) 1

تطورا كبيرا في كل  يشھدى الأول الصليبيةملة الحانطلاق كان العالم الإسلامي قبيل         

، حكامه و قادته بسبب ضعفلكن  ، العسكرية وسواء الاقتصادية أو الاجتماعية أالميادين 

  بعدما فيما بينھم انقسام السلاجقة  إضافة إلى.ناضعيفتالعباسية و الفاطمية  ناتالخلاف أصبحت

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتي سميت بحروب  ھـ417/م1023 الصليبية في اسبانيا إلى عام ملاتيرجع تاريخ الحروب الصليبية إلى الح - *)

ثم ازدادت حركة  كانت نادرة جدا، إضافة إلى أن رحلات المسيحيين الأوائل إلى فلسطين، )La Reconquita(الاسترداد 

 بالديانة المسيحية )مConstantine the Great )306- 337 الكبير نقنسطنطيحج المسيحيين إلى فلسطين بعد اعتراف 

ترسيخ مفاھيم التوبة والغفران بذھابھم إلى فلسطين ،إضافة  إلىرجال الدين  دوعم. م313مرسوم ميلانو سنةبموجب 

وبھذا عاش الفرد البسيط داخل . الأوضاع بسبب الصراع بين الإمبراطورية والقوى الدينية حول المسائل العلمانية تدھور إلٮ

وخاصة وأن البابوية أوھمتھم باستقرار الأوضاع في البحر البيض ،عليه إلا السمع والطاعة كان ھذه الدائرة الضيقة ، ما 

أن تكون خاتمة حياتھم في إلى  الغرب تطلع) م11/ھـ5( وفي القرن .لات إلا أن ذلك لم يوسع من نطاق الرح ، المتوسط

رحلة إلى بيت المقدس ، لھذا كثرت رحلات الحج التكفيرية من الغرب المسيحي إلى فلسطين ، إذ كانت الكنيسة بالدنيا ھي 

منتصف  إذ أنه في. تزايد عددھم في ھذا القرن ھذا حتما يؤدي إلى و تفرض على المذنبين ھذه الرحلة للتكفير عن ذنوبھم ،

وقوع بيت المقدس تحت السيطرة السلجوقية سنة  بسبببدأت المصاعب تزداد أمام الحجاج الكاثوليك ،  م 11/ھت5

سلبية على لحجاج المسيحيين الكاثوليك المسافرين عبر الأناضول  توغلھم في بلاد الشام أثاربوالذي كان  . م1071/ھـ463

ذا الأمر كان سببا في اختلاق الحجج وتحريك الحجاج للقتال لتحرير أرض المسيح من أيدي المسلمين ولھذا كانت فكرة ، وھ

  =ان فير إضفاء طابع المباركة والقداسة على ھذا الفعل ھي الفكرة الحاسمة في مجمع كليرمونت تجنيد الحجاج و
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في الصف  لوجودھا )1( ،في أسيا الصغرى  عن الإسلام افعةالدول المد أقوىمن وا كان

،  م11/ھـ5 أواخر القرنفي العالم الإسلامي والدارس لأوضاع  .الأمامي لمحاربة الصليبيين

القائم بين البيزنطيين والأتراك الصراع  استغل ،المسيحي ياللاتين درك أن  الغربي

  ، كما استغل ضعف حكام الخلافة العباسية في الشام والخلافة الفاطمية في  (*)السلاجقة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استطاع  كما .في جيش المسيح  باركا من الكنيسة باعتباره جنديفلھذا كان السيف الذي يحمله الصليبي م ، م1095سنة = 

مشروع عام ، على الرغم من اختلاف لغاتھم وعاداتھم  حول  من أن يوحد شعوب الغرب الأوروبي أوربان الثاني

أن بعد  وبطبيعة الحال لم يقتنعوا فقط بھذه الفكرة في ھذا المجمع إلا المقدس حج مسلح  الحاج إلى بيت وأصبح.المحلية

-1088من  لرسولياتولى الكرسي الذي للبابا أوربان الثاني  ةباباوات أخرى سابقلدى  تدور ةكانت فكرة الحروب الصليبي

الدور الكبير في ترسيخ فكرة الحرب المقدسة ) Gregory VII ) 1085-1073 لبابا جريجوري السابعافقد كان  . م1099

روما وبيزنطا ،من تاوضريس عبيد ،إسحاق -  ؛ أنظر..إليھا وشجعھا  ا، إذ دع عند الحجاج المسيحيين في العصور الوسطى

-42م ،ص1970، دار المعارف ،القاھرة ،مصر ،م1204-م869قطيعة فوشيوس حتى الغزو اللاتيني لمدينة قسطنطين 

ابن - ،وانظر .41-40.ص. م ص.1908الآباء اليسوعيين ،بيروت ،خ دمشق ، مطبعة ذيل تاري ابن القلانسي ، -؛ ..-؛. 46

تاريخ العصر  حاطوم ، )نور الدين( -؛ .790-771.ص ت ،.د بيروت ، ،ة المعرف ،دار.15.،ج البداية والنھايةكثير ،

العرب والروم و اللاتين زمن يوسف ، )جوزيف نسيم - ؛ .825-820.،ص م1986/ھـ1406،دمشق دار الفكر ، ، الوسيط

الخلفية ، )عبده قاسم(قاسم  -؛.43- 42.م ،ص1981طبعة دار النھضة العربية، بيروت ، ،الحرب الصليبية الأولى 

تاريخ الترك في أسيا بارتولد ،  - ؛ .28-24.وص 17-13.ص م،1988،الكويت ، 2.،طللحروب الصليبية  الإيديولوجية

 Mayer (H. E) .The -.: - ,م 1958/ھـ1378احمد السعيد ، مطبعة الانجلو المصرية ،  القاھرة ، : ، ت  الوسطى

Crusades ,éd ;Oxford ,1972 ,p14  ،- Brundage , Medieval canon Law and the Crusades ,The 

University of Wiscnsin ,1966 ,p.9  

، و عرفوا بالترك أو الأتراك  من قبائل الغز التركية التي استوطنت في منطقة ما وراء النھر، الأتراك السلاجقة ھم - )*

لكلاء و أنھم ھاجروا بحثا عن ا" :" عبد اللطيف دھيش"الدكتور و يقول  وھاجرت ھذه القبائل نحو آسيا الصغرى ،

لذلك اضطرت تلك القبائل المھاجرة للاستقرار بالقرب من الأراضي  ،"الأمن والاستقرارالمراعي والعيش الرغيد و

  يعتبر طغرل بك و ،"قاقدسلجوق بن "نسبة إلى جدھم الأكبر سلاجقة ال اطلق عليھم اسممية  أين اعتنقوا الإسلام ، و الإسلا

إذ بلغت السلطة . ثم خلفه ابنه ألب أرسلان ومن بعده ملكشاه . السلجوقية  المؤسس الحقيقي للدولة قاقسلجوق بن توحفيد 

بسب الصراع بين فيما بينھم  انقسم السلاجقة ، م1190/ھـ485 بعد وفاة ملكشاه سنةلكن . السلجوقية أقصى اتساعھا 

 . م1104/ھـ487والتي انتھت بانفراد برقياروق بالحكم سنة بتركان خاتون  )أم أخيه محمد من أبيه(زوجة أبيه برقياروق و 

 بالأناضول منذ عام  ، فاستقل قتلمش بن إسرائيل بن أرسلانالتدھور والتفكك  السلجوقية عھد وبذلك دخلت السلطة

ثم ،بالشام  تتش بن ألب أرسلان استقل  م1104/ھـ874 ، ولاحقاً في عام سلطنة سلاجقة الروم مؤسساً بذلك م1187/ھـ470

تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر ":ستانلي بول أنظر ـ .  م1128/ھـ511 بالعراق عام استقل مغيث الدين محمود

  .= 325.إلى ص 313.ص، القاھرة - أحمد السعيد سليمان ، المجلد الأول ، دار المعارف بمصر :، ترجمة "الحاكمة
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ذه ھتكوين في كانت بصدد الفي الخلافة الفاطمية ظھور قوة أخرى إضافة إلى ، مصر

  .لتنفيذ مشاريعه الصليبية  )*(الإسماعيلية  الظروف و ھي الفرقة

  :الخلافة العباسية في بغداد أوضاع    - أ

في جميع المجالات ،  من التدھور تعاني كانت م 11/ھـ5الخلافة العباسية في القرن إن 

دون الاھتمام بأمر في ملذات الدنيا  وانشغالھمعلى السلطة ، الخلفاء  إضافة إلى التنازع 

  .الخلافة ولا الرعية 

ھـ ازدادت الحالة سوءا  ، وأصبحت 945/ھـ334وما أن اعتلى بنو بويه عرش بغداد    

ذ والسلطة وبين الخليفة العداوة مستحكمة بين بنو بويه أھل الشيعة وھم أصحاب النفو

. وعامة الناس وھم أھل السنة ) م946-م 944/ھت334-ھـ3333(المستكفي با أو القاسم 

  إذ ساءت الأحوال في الخلافة العباسية قبل بن بويه في جميع الميادين خاصة في عھد الخليفة 

  

___________________________  

   .150–149.ص، م1960،بيروت ،الفاطميين ،أضواء على الفكر  والتاريخ الفاطميعبقرية ،  )محمد كامل(الأعظمي = 

تاريخ العصر  نور الدين حاطوم ، - ؛ .   2.، ص  8.ج م،1982/ھـ1376،بيروت ،3.،طالكامل في التاريخ  :ابن الأثير  -

 ; Percy Sykes S History of Persia -؛ .825-.820ص م،ص1986/ھـ1406،دار الفكر ،دمشق ، الوسيط

Oxford , London , 1951 ,T2 ,p.28.       

 سنة  والذي توفي،  عند الشيعةفي الإمامة  الإمام السادسماعيل ابن جعفر الصادق العلوي وھو إسنسبھم يعود إلى  - *)

وھم يؤمنون  وھم من غلاة الشيعة ،، ) إمام الاثني عشرية(الذي اختارته جماعته دون أخيه  موسى الكاظم  م765/هـ148

  القرامطة والفاطميون والحشاشون  :ومن أشھر فرقھم  بعصمة الإمام بالرغم ما يخالف ظاھر الدين لأنه يعلم باطنه وتأويله ،

المدى دار  سيف الدين القصير ، : ،ت في العصر الوسيط تاريخھم وفكرھم نالإٮسماعليو،  )فرھاد(دفتري   - : أنظر 

محموعة من العلماء :،تحقيق  9.،ج الوافي بالوفيات،  )صلاح الدين( الصفدي -؛  .11،صم 1198للثقافة والنشر ،دمشق،

 .104-101.م،ص1988-م1949بيروت ،-،استانبول

من صيادي  السمك في  ه كاننعرف عنه أقوم من الشيعة و ا صلھم من الفرس ، ينتسبون إلى أبي شجاع بويه الذي ھم - )**

، وكان له  ثلاثة أبناء  علي ، الحسن و احمد  الذين  التحقوا  بالجيش ، أين اثبتوا  قوتھم و شجاعتھم و ) قزوين(بحر الخزر 

والحسن   ھـ 322بدؤوا بتوسعاتھم وبسط نفوذھم ، إذ استطاع علي أن يحتل شيرز سنة  وتفوقھم في الميدان الحربي ، 

ھـ ، و بذلك سار الإخوة  الثلاث على مقربة  326الري و أصفھان وھمذان ،  أما احمد احتل  الأھواز سنة استطاع احتلال 

، المكتب الإسلامي للطباعة  7.، ط )الدولة العباسية ( التاريخ الإسلامي ، )محمود شاكر(الحرستاني  - :انظر . من العراق 

  . 145.، ص 6.م ، ج 1991/ھـ 1411والنشر ، دمشق ،
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الغلاء  فترة حكمهعرفت  ،)م944-940/ھـ 333-329(  المعتضدالمتقي با إبراھيم بن 

مع أبو الحسن علي بن "صراع الك .الفتن الداخليةظھور إلى  ھذا ما أدىوالقحط و الجوع ، 

حيث وقعت بينھما  ، الذي ضاق به الأمر بسبب سوء الأحوال الداخلية، محمد اليزيدي

   )1( .الخليفة   بانتصار ائن ، انتھتكبيرة قرب المدمعركة 

 دضعبد الله بن المكتفي بن المعت المستكفي باأخيه  مكائدالروم و الإضافة إلى تھديداتب      

ضده و خلعه عن الحكم ، فانتصب على العرش بعده ، الأمر ) م946-944/ھـ 333-334(

زد إلى  كل ھذا وجود  . الاجتماعية الآفات  الذي أدى إلى الاضطرابات الداخلية وانتشار

بني بويه على مشارف العراق أرغم المستكفي إلى دعوة احمد بني بويه إلى بغداد ، و عند 

وصوله لقبه معز الدولة  و عينه أمير الأمراء و لقب أخاه عليا عماد الدولة ومنح الحسن لقب 

   .الخليفة مجردا من الحكم   ركن الدولة ، واقتسم الإخوة الثلاث السلطة و النفوذ وأصبح

سمل و معز الدولة ضد المستكفي"ھنا بدا نفوذ البويھيين يكبر في الخلافة العباسية ، إذ انقلب 

و بايعوه ) م973-945/ھـ363-334(لمقتدرالفضل بن اعينيه وخلعه عن الحكم وأحضر 

    )2(.على الخلافة مما أزم الوضع أكثر

بدأت في ن إذ  م1062- 932/ھـ454- 320في الفترة الممتدة بين  ييحكم البويھالاستمر       

 )م973-946/ھـ363-334( المطيع  ثم )م946 –944/ ھـ 334-333( تكفيالمسعصر

القادر با ـف )م1002- 973/ ھـ 393-363( بن المقتدر الطائع با عبد الكريم بن المطيعف

وأخيرا القائم بأمر الله بن  )3(،)م1030-1002/ھـ 422-393( إسحاق بن المقتدر احمد بن

  الأخير تأزم الوضع أكثر ، إذ  وفي عھد ھذا ).م1074-1030/ ھـ 467-422"(القادر با

  

   

       ________________________  

  

محمد جميل : ، تحقيق   العواصم من القواصم في تحقيق موقف الصحابة بعد وفاة النبي،  )محمد المعا فري( المالكي - )1

  . 341 .ھـ ، ص1407، دار الجيل ، بيروت ، 2غازي ، ط

  . 212.، ص 11.ج، مكتبة المعارف ، بيروت ، بدون تاريخ ، البداية والنھايةا بن كثير ،  - )2

  . 345.، المصدر السابق ، ص )محمد المعا فري(المالكي  - )3
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كانت  ھذا الوقتوفي   )1(.وبين الرعية  الخليفة أتباع النزاع بين الجند وكثر تمرد   

 Toghroul(*)طغرل بكالسلطان السلجوقي استطاع  التوسعات السلجوقية في أوج قوتھا ، إذ

–Beg ) 429 -455الإسلامي أن يقيم دولة واسعة الأرجاء في المشرق ) م1063-1037/ھـ

استدعاء إلى  الخليفة العباسي دفعمما  ، يةدولة البويھالو  )3(يةدولة الغزنوالعلى حساب  )2(،

لمواجھة منه الدخول طلب و  )4(، م1055/ھـ  447نرمضا 25 في طغرل بك السلطان

القضاء  في الله القائم بأمروساعد  الطلب فلبى )5(،الفاطميين البويھيين ومؤامرات العبيديين

  )6( .م 1055/ھـ449سنة على البويھيين 

  

________________________  
  
  . 161.م  ، القاھرة ،  ص1988،  حركة فارسية مدمرة ضد الإسلام و المسلمين عبر العصور، )احمد (شلبي  - )1

  . ھي كلمة تركية معناھا السيد أو الأمير - *)

وھو محمد بن ميكائيل بن سلجوق علي نيسابور، ورث  الحكم  )Seljouk bin Dakkak(قاقداحد أحفاد سلجوق بن  - )2
، فطلب من القائم  عليھاأعلن نفسه سلطانا  وعن أسلافه ، تمكن من الاستيلاء على  خرسان بما فيھا عاصمتھا نيسابور ، 

بأمر الله بان  يباركه ، ونظرا للتوترات الداخلية التي تشھدھا الخلافة قبل مرغما على ذلك ، وبعدھا استولى على خوارزم و 
إحسان حقي : ، تحقيق   تاريخ الدولة العلية العثمانيةمحمد فريد بك ،  - :انظر .   )ھـ455 طبرستان و الري ، وتوفي سنة

  .  43.، ص 12.ابن كثير ،  المصدر السابق ، ج - و ; 25-24.م  ، ص1988/ ھـ 1408النفائس ، بيروت ،، دار  6.، ط
وھي ،  م1187و م 961 ، في الفترة ما بين سنتيوخراسان الھند ، وشمالبلاد ما وراء النھر ھي دولة إسلامية حكمت  - )3

وكان . في إيران   تأول دولة تركية قوية مشھورة ظھروھي . وقد قام الغزنويون بتسمية عاصمتھم باسمھم  تركية دولة

و أن يصبح  ادتھم تكين وھو عبد تركي من ممالك السامانيين الذي التحق بجيشھم ثم استطاع أن يصبح من ق أول حكامھا الب

ھـ ، حيث  أعلن   351من بسط نفوذه على إقليم أفغانستان سنة بعد فترة قصيرة ثم تمكن . ھـ 349حاكما على خرسان سنة 

. كان على المذھب السني والتي بلغت أقصى اتساعھا  في عھد السلطان محمود الغزنوي الذي  . ة تأسيس الدولة الغزنوي

م ،  1988، مصر  ، ، دار الوفاء1.، ط في ظل الإسلام في العصور السنية والشيعية، إيران  )عبد النعيم(حسنين  - :انظر 

 . 6.ص

4 ( -                                               . Sykes (P.) ,  A history of Persia , London , 1951 , T II , p. 2031        

 ،9.ج ،دار الكتب العلمية بيروت، 1،ط تاريخ بغداد أو مدينة السلام ، )أبو بكر أحمد بن علي( لبغداديا -:وانظر

المؤسسة المصرية العامة للتأليف  ، 5.،جالنجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، )بردي(ابن تغري  ؛ .399.ص

  . 87.م ،ص1975القاھرة ، الطباعة والنشر ،ووالترجمة 

ھو  ي ، وساسيربلھم دعممحاولتھم في ھذا الصدد ،سعى العبيديون لإسقاط الخلافة الإسلامية في بغداد ، وكانت إحدى  - )5
خروج ضد الخليفة العباسي ، لكن الخليفة القي إلى ال ودعوتھمبالمال و الجند ين ،وذلك بإغرائھم ياحد العسكريين عند البويھ

ابن  -؛ 302م ، ص2001والتوزيع ، بيروت ،موسوعة الأديان  ، دار النفائس للطباعة والنشر   -:انظر . القبض عليه
 2.ط، مدخل إلى الحروب الصليبية،  )سھيل( زكار ؛. 208.م ،ص1998بيروت ، ، 3.ط ، 9.الأثير ،الكامل في التاريخ ،ج

  .99.م،ص1973لبنان ، بيروت ، دار الفكر ، ،
  .26-14.م ،ص1980، لبنان  دار الأفاق ،بيروت ، ، تاريخ آل سلجوق، )الفتح بن علي بن محمد(  البندري- )6
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أي للعبيديين  الفتن الداخلية ، و أن يتصدى ن يقضي علىأكما استطاع طغرل بك        

-422( بغداد استقبله الخليفة العباسي القائم بأمر اللهوعند دخوله إلى  )1(،الإسماعليين

ولكن الخليفة لم . و لقبه  بـركن الدين طغرل بك  بحفاوة تليق بمقامه )م1075- 1031/ھـ467

يرغب في أن يترك الزعيم الجديد بان يصاب بالغرور جراء ھذه الحفاوة التي حضه بھا 

تم مباشرة  -السنة –مثل الأعلى للمسلمين وھو الم) 2(باعتباره الملك الرسمي على بغداد ،

يذكر اسمه و قش اسم السلطان على العملة ، نذكره بأنه أعلى منه وكدليل على ذلك فرض 

 أخذ النفوذ شيئا فشيئا  )3(.كرموز الولاء والتبعية للحكم الأعلى في الخطبة في مساجد بغداد ، 

 وجيهوتزمام الملك  في السيطرة على أھل الشيعة البويھيين يزداد على حساب وقيالسلج

    )4(. إرادتھم الخليفة العباسي حسب 

 Alp( ، تولى ابن أخيه ألب أرسلان م1063/ھـ455 وعند وفاة طغرل بك سنة           

Arslan(  في سبيل الله، ونشر  بالجھاد عرف بولعه الشديدزمام الحكم في البلاد ، و الذي

  )5(.الدعوة الإسلامية داخل الدول المسيحية المجاورة كبلاد الأرمن و بلاد الروم 

لاطين السلاجقة بدءا من إذن استقرت أوضاع الخلافة العباسية نسبيا في عھد الس      

 ثم  ،)م1079-1024/ ھـ472-457( ) *(رسلانأطغرل بك إلى السلطان ألب السلطان 

       

 _________________________  
  
  . 171.صم ،1994بنان ، ، دار النھضة العربية ، بيروت ، ل السلاطين في المشرق العربي، )عصام محمد (شبارو  - )1
، راحة الصدورو آية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية الرواندي ،؛ .  212.،ص 9.ابن الأثير ،المصدر السابق ،ج - )2
 تاريخ بغدادالبغدادي ، ؛.17.م ،ص1960دار العلم ،القاھرة ، ابراھيم الشواربي ،/فؤاد الصياد ود/ود عبد النعيم حسنين -
  .57.،ص 5.،ج النجوم الزاھرةابن تغري بردي ، - ، 399.،ص 9.،ج
      1416، مطبعة النھضة الحديثة ، مكة المكرمة   2.، ط  قيام الدولة العثمانية، )اللطيف عبد الله  عبد(دھيش  –) 3

  . 19.م ، ص1995/ھـ

،طبعة  8.،جالمنتظم  في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ، ؛.265_264.، ص 9.ابن لأثير ،تفس المصدر ،ج- )4
  الحرب و السلام زمن العدوان ،  )نظير حسان( سعداوي ؛ .182-181.ھـ ،ص1359_ھـ 1358الھند،حيدر آباد الدكن ،

  .   18م ، ص1961مكتبة النھضة المصرية ، ، الصليبي  
  . 20.، المرجع السابق ، ص )عبد اللطيف عبد الله(دھيش  - )5

- 12-15/ھـ420(ولد في "الدولة أبو شجاع ألب ارسلان محمد بن جعفري بك داوود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق   - )*

، و كان رابع حكام السلاجقة بعد عمه طغرل بك ، وكان وزيره نظام الملك ھو من ساعده على فتح أجزاء كبيرة )م 1029

 -:انظر .م ، خلفه ابنه  الملكشاه 1072/ھـ465يد احد الثائرين في  وبعد مقتله على. سيا الصغرى و أرمينيا و جورجيا من أ

  . 25-23.م ، ص1933محمد إقبال ، لاھور ، :، تحقيق أخبار الدولة السلجوقيةالحسيني ،  )در الدين(
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بلغت الدولة السلجوقية  وقد  ).م 1092-1079/ھـMalik Chah )472 -486  الملكشاه  

الدين أبو  أسد لطان ألب أرسلان والداخلي و الخارجي في عھدي السقمة مجدھا في المجالين 

ما   نطويلا ، فسرعا مذه القوة و الانتصارات لم تدھ إلا أن )1(،  ملكشاه و ابنه " شجاع

 ،م1092/ ھـ486 سنة ملكشاهالالخلافة السلجوقية بعد موت السلطان داخل  انتشرت الفوضى

سلاجقة : انقسام السلاجقة إلى  ذي انجر عنهلو االتنازع و التنافس على السلطة ، مما أدى إلى

أمر ب العباسي المقتديوكان ذلك في عھد الخليفة ) 2(. الروم و سلاجقة فارس و سلاجقة الشام

 رغمعلى ال،  مكانتهأية محاولة لاستعادة ب يقم، الذي لم  )م1094-1074/ھـ487-467( الله

- ھـ487( با المستظھر حتى الخليفةو (*)ملكشاه ،الالصراع القائم بين أبناء من 

وفي ھذا الوقت ) 3(من السلاجقة ، لاسترجاع ملكه مجھودلم يقم بأي  )م1118- 1094/ھـ512

  .في الحشد للحملة الصليبية الأولىبدأ الغرب المسيحي 

وتوافد عناصر في بغداد  عباسيةوسط ھذا المشھد السياسي الذي طبعه ضعف الخلافة ال      

 انتشارأدى إلى  الأمر الذي، لاجقة الذين تصارعوا على السلطة جديدة كالبويھيين والس

اللاتين ھذه استغل لھذا  و )4(. فوضى عارمة في العاصمة بغداد خاصة و العراق عامة

  . الفرصة

الدعوة ، إذ تزعم ھذه ارسفبه الدعاة الفاطميون في العراق والذي لع إضافة إلى الدور       

   الأمرإن ھذا  )5(، الفاطمي في المشرق المؤيد في الدين ھبة الله  الشيرازي الداعي

  

___________________________  

وللمزيد . 4- 3.م ،ص 2004، دار المنار ،بيروت  ، 1.، ط الفتح القسي في الفتح القدسي،  )عماد الدين(الأصفھاني  - )*

  .فيھما موقع المدن الشامية .279.،ص 04رقم والملحق  :278.ص 03أنظر الملحق رقم: 

قاق دن بن داود بن ميكائيل ابن سلجوق ألب ارسلا بي شجاع أل الدين و الدولة أبو الفتح ملكشاه ابن ھو السلطان جلا - )1
  - :انظر . كانت دولته صارمة و الطرقات في أيامه آمنة ، بلغت الدولة السلجوقية أقصى اتساعھا حكم بعد أبيه ، و ، التركي

  . 142.، ص 12.السابق ، ج صدرابن كثير ، الم
                          م ، 1996، دار المعرفة الجامعية ، القاھرة ،  م1291– 1095تاريخ الحروب الصليبية ، )محمود سعيد ( عمران - )2

 . 18- 17.ص     
  . 81 .، ص  المصدر السابقالبنداري ،  - )3

، مؤسسة الرسالة 1.، ط )ھـ590-ھـ 247(نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية ،  )محمد بن مسفر(الزھراني  - )4

  . 20 .م ، ص1983، بيروت  ، 

  .نفسه - )5
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لاستنجاد بالأتراك  السلاجقة لتحل محل البويھيين ، مما أثار الفتنة إلى ابالخليفة العباسي دفع 

التراجع الكبير  استمرارإلى  أدى الأمر الذي )1.( ةو السلاجقة السن الشيعة بين البويھيين

للحركات  أيضا كان كما )2(الرغم من التوافق في المذھب السني ،على لسلطان الخلفاء 

  .الانفصالية الدور الكبير في إضعافھا 

  : الخلافة الفاطمية في مصر أوضاع   - ب

لم تكن الأوضاع في مصر أيام الخلافة الفاطمية أحسن حال من أوضاع الخلافة         

 -302(عھد المستنصر با  ، حيث أنھا دخلت مرحلة التدھور السياسي الداخلي العباسية

دأت أم الخليفة ب أبي القاسم الجرجرائي وفاة الوزير القويبعد أن  ذ ،إ) م976-915/ ھـ366

تتدخل في شئون الدولة وصار لھا الكلمة الأولى في تعين الوزراء  السيدة رصد المستنصر

 ولفتنة الحكم عن إذكاء نار ا وأسفر تدخلھا في شئون،  والإشراف على تصرفاتھم 

وھو ما جعل أحوال البلاد تسوء بسرعة ويعمھا  ،طوائف الجيش بين معارك المنازعات وال

إضافة إلى تدھور  الأوضاع السياسية أنعكس ذلك على الأحوال .  الفوضى والاضطراب

  .عرفت البلاد انتشار الأوبئة و المجاعات و القحط و الاغتيالات الاجتماعية ،ف

شھدت مصر مجاعة ) م1021-994/ھـ412-386( وفي عھد الخليفة  الحاكم بأمر الله       

 )4(، مھلكة وتدھورت الأوضاع السياسية ، إذ لم تكن تسكن فيھا الفتنة حتى تشب الأخرى

بالطغيان اتسم كما ) 5(، م1017/ھـ407منذ سنة ادعى الألوھية  وخاصة وأن الحاكم بأمر الله

أن جميع  حتى الاسماعيلي الزنديق المدعي الربوبية : "إذ قال عنه الإمام الذھبي  ظلمو ال

  م و1017/ھـ408 ،إذ شھدت السنوات ما بين )6("يديه بأبشع وسائل القتلوزرائه قتلوا على 

  

            ________________________  

محمد كامل حسن ، دار الكتب المصرية ، القاھرة ، : ، تحقيق  سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاةالشيرازي ،  - )1

  . 137-136.ص، 64، 55.ص،  43 .م ، ص1949

 -230.م ، بيروت ،ص1988إحسان عباس ، دار صادر،: حقيق، ت وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمانابن خلكان ،  - )2
244   

    .8. ص، م1999، الجامعة الأردنيةكلية الدراسات العليا، ، العباسيةأوضاع  الخلافة ،  )الوزير عون الدين(ھبيرة  - )3
  . 16 – 15 .، ص 1982، بيروت  ،  الحروب الصليبية في المشرق و المغرب،  )محمود العروسي ( المطوي - )4
  .53- 52.م ،ص1974،المعھد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ،القاھرة ، أخبار الدول المنقطعة،)جمال الدين(ابن ظافر - )5
           ،  15.ھـ ، ج1405،  مؤسسة الرسالة ،  2.شعيب الارناؤوط ، ط: حقيق، ت سير أعلام النبلاء ، )شمس الدين(الذھبي  - )6

  .173 .ص
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الرعب و الخوف و وبھذا انتشر  )1(والمصادمات، الاغتيالاتم سلسلة من 1019/ھـ410 

   )2(. التشتت في نفوس الرعية التي سخطت عل ادعائه الربوبية وعلى استبداده

وھذا النزاع يعتبره الكثير من  ،تنازع الفاطميين مع أمراء العرب إضافة إلى        

انه قبل  إذ.  على سرعة التقدم ساعد الصليبيين  المؤرخين الذين كتبوا عن الحروب الصليبية

ريبا إمارة مستقلة تحت حكم كانت كل مدينة كبيرة في بلاد الشام تق ،الحملة الصليبية الأولى

في بلاد إذ تم التحالف بين بعض أمراء الأقاليم العربية  )3(،أو حكم تركي سلجوقي عربي 

و صالح بن مرداس و  كتحالف حسان المفرج بن الجراح (*)ضد الخلافة الفاطمية ،الشام 

سنان ابن عدنان على يستولوا على الشام و حلب ، على أن تكون حلب لـصالح ، و المنطقة 

و كان ذلك أواخر عھد ) 4(،ـحسان و دمشق و توابعھا لـسنان ـالممتدة من  الرملة إلى مصر ل

  . )م1035-1021/ھـ427 - 412( الحاكم بأمر الله و بداية عھد الظاھر ابن الحاكم بأمر الله

بينما  ،م 1024/ ھـ 415 سنة (**)على مدينة الرملة الاستيلاءو تمكن بالفعل حسان من 

صيدا و حصن و )****(و بعلبك  (***)حمصسقطت حلب في يد صالح بن مرداس إضافة إلى 

  م ، لكن  الفاطميين 1029/ھـ 420تكررت الحوادث سنة  و) 5(.ابن عكار في ناحية طرابلس  

  

 ________________________  

م 1990التدمري و جروس برس ، طرابلس ، معمر عبد السلا:،ت ،تاريخ الأنطاكي )يحيى بن سعيد( يالأنطاك - )1

  .140.وص 118- 113.،ص 2.،ج اتعاظ الحنفاءالمقرزي ، ؛.53- 52.ابن ظافر ،المصدر السابق،ص؛. 223-222.،ص

  . 349 .م ، القاھرة ، ص1981، مكتبة النھضة المصرية ،  4.، ط الفاطميةتاريخ الدولة ،  )إبراھيم حسن(حسن  - )2

  . 80- 79.، ص الحروب الصليبيةماھية ،  )عبده قاسم(قاسم  - )3

  . 126 .، ص 9.، ج الكامل في التاريخابن الأثير ،   - )4

  .279.،ص4والملحق رقم.278.ص 3الملحق رقم :أنظر .عن مواقع المدن الإسلامية في الشام - *)

و قد بناھا  .سليمان بن عبد الملك بن مروان ، عندما تولى جند فلسطين ، في عھد أخيه الوليد بن عبد الملك  سسھاأ - **)

واتخذ الرملة عاصمة لجند  ،ثم ھدم اللد  قرب اللد التي كانت ذات صبغة رومية ، وأمر أھل اللد بالانتقال الى الرملة 

  .م1099وبقيت عاصمة لفلسطين حتى احتلھا الفرنج عام . فلسطين 

المحافظات والمدن الجنوبية بالمحافظات والمدن  وواصلة، متوسطة البلاد لنھر العاصي على الضفة الشرقية تقع - ***)

  دمشق كم من شمال العاصمة 162الساحليةّ والشماليةّ والشرقية، على بعد حوالي 

 معجم البلدانياقوت الحموي ،-:أنظر .شق ثلاثة أيام  مدينة قديمة فيھا أبنية عجيبة وآثار عظيمة بينھا وبين دم  -(****)

  .151.م،ص1955/ھـ1374دار صادر للطباعة والنشر ،دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، ،1ج،

   . 126 .، ص 9.، ج 1998، بيروت ،  3.، ط ،  الكامل في التاريخابن الأثير  - )5
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 لبنانبو حصن ابن عكار  (*)و صيداحمص  ، المواضع مثل بعلبك تمكنوا  من استرداد بعض

ازدادت م ، 1021-فيفري-13/ھـ411-شوال -27في  و لما اغتيل الحاكم بأمر الله )1(.

-1029/ھـ427- 412( الظاھر إذ أن في عھد ابنه  )2(.الأوضاع الداخلية و  الخارجية سوءا 

- 415 وقعت مجاعة كبري فيما بين دخلت مصر في أزمة اقتصادية خانقة ،حيث )م1035

   )4(.ذي لم ينجو منه حتى  الخليفة لو تفشى الطاعون ا )3(، م 1033-1031/ ھـ 417

حيث الانفصال الداخلي،  فترة ،)م1094-1035/ ھـ487-427(المستنصرعھد  أما     

الذي أمر بصرف  م 1049/ھـ438 سنة المعز ابن باديس بزعامةأعلنت تونس انفصالھا 

قطع المعز كل   م1051/ھت443 سنة كما انه في )5(، م1051/ھـ443 عملة خاصة به سنة

  ) 6(. صلة له بالفاطميين وأقام الخطبة للعباسيين بإفريقية 

حيث وقعت  ، الجنسيات لخلفاء الفاطميون من شتىتصارع أفراد الجند الذين جلبھم اكما      

وخاصة  قصر الخليفة بين طوائف الجند المختلفة ، داخل و صراعات دامية في القاھرة

  )7(. الأتراك والسودان

تي بذلھا الوزير و استمرت الأوضاع  المضطربة داخل البلاد بالرغم من الجھود ال        

  .المستنصرالخليفة  اهأبي الفرج، والذي استدع بدر الجمالي والمدعو الأرميني الأصل
  

      

__________________________  

  .كم جنوبي العاصمة بيروت 50و . كم 40على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال صور بحوالي  تقع - *)

  . 83 .ابن القلانسي  ، المصدر السابق ،  ص - )1

  .62.،ص 26.النويري ،المصدر السابق ،ج؛  99- 58ابن ظافر ،المصدر السابق ،ص- )2

  .304.ھـ ،ص1270،بولاق ،"المواعظ و الإعتبار بذكر الخطط والآثار ؛.  129.ص، 2.نفاء ،جاتعاظ الح:المقرزي - )3

  . نفس الصفحةالمصدر ،  نفس ابن القلانسي  ،  - )4

  .214.،ص 2.،جاتعاظ الحنفاءالمقرزي ، ؛.357.وص 80- 79.ابن سعيد ، المصدر السابق ،ص- )5

ليفي بروفنسال .كولان و إ.س.ج:،تحقيق1،ج أخبار الأندلس والمغرب،البيان المغرب في  )أبوعبد الله( ابن عذاري- )6

أيمن فؤاد ،المعھد العلمي الفرنسي للآثار :،تحقيق أخبار مصر،)تاج الدين محمد(ابن ميسر ؛ .280.م ،ص1948،ليدن  ،

  .12-11.م ،ص1981الشرقية ،القاھرة ،

  م 1992/ھـ1413لدار المصرية واللبنانية للطباعة والنشر ، القاھرة ،، 1.ط ، الدولة الفاطمية ، )أيمن فؤاد( سيد  - )7

  .134.،ص     
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كان منشغلا بالعبث و  خيرھذا الأإلا أن  )1(،البلاد  أوضاع صلاحوإ  للخروج من ھذه الأزمة

عھد بالوزارة لابنه الأفضل الذي كان   مما سمح لبدر الجمالي ببسط نفوذه ، إذ أنه. اللھو 

خلفه ابنه في  ،م1094ھـ487أعمال الوزارة فلما توفي بدر في جمادى الأولى  يشاركه في

استمرت الأوضاع  المضطربة داخل البلاد بالرغم من الجھود التي بذلھا وبذلك  )2(. الوزارة

فأدت  ،تصريحات تندد بالقيم الإسلامية قد نسبت للمستنصرو )3(، بدر الجمالي  الوزير

مما تسبب في اندلاع  حرب  ، م1067/ھـ460 تصرفاته إلى تمرد إحدى فرق جيشه سنة

الأمر الذي مكن السلاجقة من انتزاع القدس و فلسطين و دمشق من سيادة القاطمين  )4(أھليه ،

   )5().م1076/ھـ469(سنة

 استمرت الأوضاع المضطربة داخل البلاد ، م1099/ھـ493ستنصر سنة وفاة الم بعد      

الأفضل بن بدر  فتدخل الوزير ،و نزار المستعلي أبنائهالصراع حول السلطة بين  إلىإضافة 

و لم يھتم  وسميت فرقته بالمستعلية المستعلي لفك النزاع ، فأسند الخلافة إلى الدين الجمالي

بن صباح حسن فرقة إسماعيلية إيرانية بزعامة  وھي )6(ذي أيده الدورزيون ،لا نزاربـ

  )7( .بالنزارية وايوسمنزار بإمامة   والذين اعترفوا،

ومن . وانعدام الأمن  عدم الاستقرارامتازت ب الخلافة الفاطمية مھما يكن من أمر، فإن    

 علىتداول عدد من الوزراء أبرز ھذا مظاھر الضعف السياسي الذي أدى إلى ھدم السلطة ، 

  ، و يعود ذلك إلى انشغال الخليفة باللھو و البذخ ، فھو الأمر و  في ظرف قصير مقاليد الحكم
  

__________________________  

رفع الإصر عن قضاة ، )العسقلاني(ابن حجر  ؛.312-311.،ص 2.،ج الاتعاظ –و ؛.382.،ص1.،جالخطط المقرزي ،- )1
  .201.م ،ص1961- م1957العامة للثقافة ووزارة التربية والتعليم ،القاھرة ، دارةحامد عبد المجيد ،الا:،تحقيق  1.،ج مصر

أيمن فؤاد سيد و تباري بيانكي ،المعھد العلمي الفرنسي :،تحقيق 9،ج أخبار مصر،) الأمير المختار عز المللك(مسبحي لا- )2
  .15،19،20،32،38،42،48،61.ص.صم ،1978،القاھرة ، للآثار

  .نفسه - )3

علاقات بين الشرق و الغرب بين احمد اليوسف ، )عبد القادر ( ؛. 11-109.القلانسي ،المصدر السابق ،صابن  - )4
  . 23.م ،ص1969، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت ،  مس عشراالحادي عشر والخ القرنين

  . 6 – 3.م ، ص1982، مكتبة الانجلو المصرية ، القاھرة ،  الخليفة المفتري عليه،  )عبد المنعم( ماجد - )5

   ، منشورات مكتبة الحياة ،  عبقرية الفاطميين ، أضواء على الفكر و التاريخ الفاطمي ،)محمد حسين( الأعظمي - )6
   . 117.م ، ص1960بيروت،      

 Lewis (B.), The  ؛. 49-47.السابق ،صابن ميسر ،المصدر ؛ 237.،ص10.،ج الكامل في التاريخابن الأثير ، - )7

Ishmaelite and the assassins in A history of crusades , Oxford  , 1985 , T.I , pp. 102 -104 .      
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الخلفاء المنغمسين في أمور الدنيا ومذاھبھم و طقوسھم  الشائعة في معظم شخصيات العادة

البلاط رجال  المؤامرات بين سمح بتدبير الدسائسا ھذا م ، أمور الدولةعن  و تخليھم الشيعية

   )1(. و رجال الدولة

لم يھملوا الجوانب العمرانية والفكرية الفاطميين  ، فإن السياسيبالرغم من الضعف و          

المستشفى  : فيھا مجموعة من المؤسسات أھمھا بنواو ،)القدس( المقدسة بالمدينةوا اھتم قد،ف

وشجعوا العلوم  التجار، أمور لتسھيل وإقامة الخانات؛ العلم الفاطمية ودار ، الفاطمي

   )2(.والآداب

الخليفة  إلا أن، شعائرھاحرية واسعة في ممارسة الأديان و الطوائف  عرفت كما          

 ببيت المقدس سنةكنيسة القيامة  ريدمبتقام أمر  الله الحاكم بأمر الفاطمي

ياء أمر بأن يرتدي أھل الذمة أز  المصادر التاريخية انهوتذكر  )3(،)م1007/ھـ398(

فكان لذلك  ) 5(أمر بھدم جميع الكنائس المتواجدة بمصر ، م1013/ھـ403 وفي سنة )4(،خاصة

إذ أمر أن يميز المسيحيين من  )6(، تذرع الصليبيين لشن حملة على المسلمينالأثر الكبير في 

، ھذا فضلا عن تمييز  معقوف يعلقونه في رقابھمفي حمامات فلسطين بصليب المسلمين 

انتھج الفاطميون سياسية و )7(، بجلجل مكان الصليب وكان ذلك لفترة زمنية محدودة اليھود

عدد كبير من المسيحيين إلى خارج  ھجرةإلى  مر الذي أدىالأ ، التشدد ضد المسيحيين

  )8(.فلسطين

  

 _____________________________    

  . 09 .م ، ص1961القاھرة ،  ، الحرب و السلام زمن العدوان الصليبي،  )نظير حسان( سعداوي - )1

  .191.م ،ص1991،مكتبة مدبولي، القاھرة ،  ،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم )البشاري( المقدسي - )2

   . 175.ابن القلانسي ، المصدر السابق ، ص  - )3

 (ابن سعيد؛ .207- 194.ص ،المصدر السابق ، )يحي بن سعيد( الأنطاكي ؛ 97.بحي ،المصدر السابق ،صسالم - )4
 )ناصر(  خسرو ؛.341.وص 288.،ص 2.، ج المواعظ والاعتبارالمقرزي،  ،. 53-52.،المصدر السابق ،ص )المغربي

  .75.م،ص1970بيروت ، دار الكتاب الجديد ، الخشاب ، )يحيى(،ترجمة سغرتامة  ،
  .57.ص ، 26.النويري ، المصدر السابق،ج- ، 205-204.،المصدر السابق ،ص )يحيى بن سعيد (الأنطاكي  - )5

  .196 .، ص 9.ابن الأثير ، المصدر السابق ، ج - )6

  .94.،ص 2.،ج ظ الحنفاءااتعقرزي ،مال ؛.279- 278،ص نفس المصدر ، )سعيديحي بن ( الأنطاكي - )7

   ،) سعيد ( الأنطاكي ؛.132م،ص2001وآخرون، القدس عبر العصور، اربد ،جامعة اليرموك،  )زيدان( الكفافي - )8

  .292.السابق ،ص المصدر       
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  :العلاقات الفاطمية-*)     

وعدم  بالتذبذب فاطمية البيزنطية العلاقات ال تميزت:العلاقات الفاطمية البيزنطية  -1

-1031/ھـ424 ففي سنة )1(، أخرىتأرجحت بين السلم تارة والعداء تارة الاستقرار ، إذ 

 -في إقليم الأنصارية -على حصن نيكسرائيل) Nikita"(نيقطا"م استولى القبطان 1032

وامتعاضا لما جرى من أخذ ) 2(. للجھاد ضد البيزنطيين ة الظاھرالأمر الذي  دفع بالخليف

مر الذي دفع  بالقائد ، وھو الأ م1030/ ھـ426 سنة )Edesse(لرھالالروم البيزنطيين 

) م1034 -مRomain III  )1028رومانوس الثالث أرجيروس لإمبراطورلالبيزنطي 

 )3(.با  الخليفة المستنصر م زمن1034/ھـ426 وكان ذلك سنة من أجل السلام، للمفاوضات

 Michel lV leلاجونيفميخائيل الرابع البصلت المفاوضات في عھد تواو

Paphalagonien )1034مقابل) 4(،الذي  تعاھد بإطلاق الأسرى المسلمين )  م1041 -م 

   )5(.  بناء كنيسة القيامة

بل تخللتھا فترة  إن العداء ليس السمة الوحيدة التي ميزت العلاقات الفاطمية البيزنطية  دوما ،

جنوب كنيسة  -اللاتين منح الخليفة الفاطمي المستنصر قطعة أرض للمسيحيين ،إذ من السلم

غيرھم من النصارى الأوروبيين أثناء وجودھم في لبناء مركز لإقامتھم وإقامة  -القيامة

عرض الإمبراطور أيضا على الظاھر الفاطمي أن و )6(.عرف بحي النصارى و،  القدس

قبل الظاھر بكل الشروط ماعدا الشرطين  )*(،يعطيه حصن شيزر مقابل حصن أفاميه 

  . و أن تدفع الجزية السنوية لبيزنطة  (**)المساعدة لحلب بعدم تقديم المتعلقين 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 122 – 121.م ، ص1974، القاھرة ،   القدس الخالدة،   )زايد( الحميد عبد - )1
        

  .نفسه- )2
  .304ص ، م1973،  مكتبة المحتسب ،عمان ،1.ج،  نس الجليل بتاريخ القدس والخليلالأ،  )مجير الدين( الحنبلي - )3
احمد اليوسف  -: انظر .ر العبادة كنيسة القيامة من أھم الآثار في الدعاية للحملة الصليبية الأولى فيما بعد اوكان ھدم د - )4
  .  23.، المرجع السابق ، ص  )عبد القادر (
  نفسه - )5
  .155.ص ،المصدر السابق ، )سعيد ( الأنطاكي - )6
  .279.، ص 03.انظر الملحق رقم ولمعرفة الموقع . 3، المصدر السابق ،ص) عماد الدين( يالأصفھان   - )*

بالقرب من الحدود ) سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ( الأربعة شمال سوريا، وھي ضمن أراضي بلاد الشام  تقع - **)
ً على الطريق البري، حيث 340عن العاصمة السورية دمشق حوالي  حلب وتبعد ، التركية إلى  تقع حلب كيلو متراً تقريبا

  .4.م ،ص1983،حلب ، دراسة –حلبيات ، ) حلاق عبد الله(يوركي  –أنظر إلى . قالشمال من دمش
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  )1(.الرابع  و زمن ميخائيل وس الثالثنالجھتين أيام روما بين راسلاتالماستمرت و

بعد المفاوضات بين  م إبرام الھدنةت  م1034/ھـ426  سنةوفي  لمستنصرا عھد و في     

ھذه  نو ترتب ع )2(.الشرط المتعلق بحلب ا عن نازلوأن البيزنطيين تالمحتمل ، والطرفين 

كما تجددت المعاھدة بين قنسطنطين ) 3(. فترة من الزمنلالمفاوضات أن توقفت العداوة 

سنة  الفاطميين مع) مConstantin IX Monomaque  )1042-1055 مونوماك  التاسع

الحرية في السفر  ةالبيزنطي الإمبراطورية وسع موظفيبصار  وبحكمھا ، م1046/ھـ438

     )4(.إلى بيت المقدس 

ذه المعاھدات لم تحصل أي اعتداءات بين الطرفين لأن كلتاھما أراد ھو بھذا الصلح و        

  .الطريق للصليبيين  وا التوسعات السلجوقية و بذلك عبد كبح

   :الفاطمية  والفرق الاسماعلية العلاقات -)2

دراسة و لو كانت في تفرقة المسلمين لھذا تحتاج إلى  ھذه الفرق ما تسببت  كثيرا          

  .سطحية نظرا لخطورتھم 

ن و أخطرھم القرامطة المعروفين يو أشھر فرقھم الحشاش من الشيعة الفاطميين ، إنھم      

كيان ھدم في  من أقوى العوامل التي ساھمتالدماء ، لھذا يعتبرون  باعتداءاتھم و حبھم لسفك

 سيئةو كانوا بصمة  )5(.الإسلامي بأسره الخلافة العباسية و كذا الخلافة الفاطمية و المجتمع 

العلماء في التاريخ الإسلامي بتعاونھم مع أعداء الإسلام فاغتالوا العديد من القادة المسلمين و

  كانوا ينشرون  )م9/ھـ3(القرن إذ أن القرامطة منذ أواخر )6(،ليتمكنوا من إغواء الخلق

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   
  . 122.، المرجع السابق ، ص )زايد (الحميد   عبد - )1
  . 312 .، المرجع السابق ، ص )راغب(السرحاني  - )2

 . 75 .سي ، المصدر السابق ، صنابن القلا - )3

  . 313-312.ص، نفس  المرجع ،  )راغب( يالسرحان - )4

  . 434 -  433.، ص 5.م ، ج1973، مطابع الرجوي  ، القاھرة ،   موسوعة الحضارة الإسلامية،  )أحمد( شلبي - )5

  دار  ، 2.، ط )عمر عبد السلام( التدمري . ، ت ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاھير و الأعلام )شمس الدين( الذھبي - )6

  . 23 .، ص 330-321بيروت ، حوادثھـ ، 1414 العربي ،  الكتاب       
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الآمنين في الجزيرة  الرعب و الخوف و الفزع ، فكانوا يبيحون سفك الدماء و يغيرون على

ھاجموا الحجيج وقتلوا  (*)،إن القرامطة":الإمام الذھبيويقول  .و الشام و العراقالعربية 

كما أنھم قاموا بحركات ثورية ضد  )1(،..."وسبوا واستباحوا حرم الله وقلعوا الحجر الأسود 

) 2(،إمعانا في إغضاب العباسيين  بعدالحج فيما  مراكز النفوذ العباسي و سيطروا على طريق

 )3(.ن من الاستيلاء على الشام بعد القضاء على القرامطة وو بالرغم من ذلك تمكن الفاطمي

و التي تعاونت مع  )4(،كانت أشد خطورة ھم الحشاشون أي النزارية لكن الفرقة التي 

عام  ، وفييةالحرب الصليبوقبل  رى بالكثير من القادة المسلمين،الأخ الصليبيين و فتكت ھي

في الشمال الغربي من إيران  ركزت ھذه الفرقة بزعامة الحسن بن الصباح م1090/ھـ483

أين أخذ ھذا الأخير يأمر أصحابه بالاغتيال وسفك الدماء ، و قد حاول الملك السلجوقي 

من قتل وزير  م 1092/ھـ485 وتمكنوا سنة )5(. فلح نظرا  لقوتھمي القضاء عليھم و لكنه لم

  .ة السلجوقية نظام الملك الدول

يوسف و  الأميرحتى اغتالوا عبد الرحمن السميري و تلكستة سنوات على  و لم تمض       

م ھاجموا قافلة الحجاج الواردة من 1105/ھـ499 و في سنة )6(.أرغش النظامي و غيرھم 

من شيوخ  وھو ، خرسان ، وقتلوا جميع من فيھا و أخذوا أموالھم و قتلوا أبا جعفر المشاط

 ، و)م 1118-1094/ھـ512- 488( المسترشد أنھم ھاجموا على الخليفة  كما )7(.الشافعية

   ،الخلافة و حاول ضبط و ترتيب أمورو  إزاحة نفوذ السلاجقة ، الذي حاول الاستقلال بأمره
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر فيه عن تاريخ . 601.ص ، 5.ھـ ، ج1407الكتب العلمية ،  بيروت ، ، 1.، ط تاريخ الأمم والملوكالطبري ،  - *)
   .القرامطة

  . 145 .، ص 15.، ج ،المصدر السابق )شمس الدين( الذھبي - )1
  .نفسه- )2
  ،  1980، دار  بيروت للطباعة و النشر ،  بيروت ،  الفخري في الآداب السلطانية و الدولة الإسلاميةابن الطباطبا ،  - )3

  .258 .ص                 
  .285.،صنفسه - )4
5(-                                                                                                Lewis( B.) ,op .cit , T.1 , 

p.102.  

  .  185.، ص 8.ابن الأثير ، المصدر السابق ، ج - )6

  . 228.نفس المصدر ، نفس الجزء ، ص - )7
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 الوفاء الباطني محاولة أبو ومن أھم خياناتھم أيضا نجد )1(.ن قاموا بقتله يإلا أن الحشاش 

لھم ، بل فعل أكثر  و كذلك تسليم إسماعيل الباطني حصن بنياص ، تسيلم دمشق للصليبيين

   )2(. من ذلك ،إذ سار معھم

، أخذت جل  الحاكم بأمر اللهلخليفة الفاطمي ة باطنية تولھا اھي فرقف أما الدروز         

، حيث نشأت في مصر ، لكنھا لم  الدروزيتشكين و تنسب إلى  )3(ھا من الإسماعيلية ،عقائد

أفكارھا  و عقائدھا خليط من عدة أفكار و أديان ، و تؤمن بسرية. تلبث أن ھاجرت إلى الشام 

   )4(.ا بلغوا سن الأربعين لا تعلمھا لأبنائھا إلا إذفلا تنشرھا على الناس و

ھو حمزة بن علي بن محمد الزوزني و ھو الذي أعلن  الفرقةلھذه  و المؤسس الفعلي      

م أن روح الإله قد حلت في الحاكم و دعا إلى ذلك وألف كتب العقائد 1017/ھـ408 سنة

عقائد تشكين في تأسيس مد بن إسماعيل الدرزي المعروف بـقد كان معه مح )5(الدروزية ،

عليه   أغضب حمزة ، م1016/ھـ407سنة  الحاكم إلا أنه تسرع  في إعلان ألوھية  الدروز ،

مذھبه و ظھرت  ھناك دعا إلى و أثار الناس ضده ، وكان نتيجة ذلك فراره إلي الشام و

و قد :" ويقول الإمام الذھبي عن حمزة بن علي  )6(الفرقة الدروزية التي ارتبطت باسمه ،

 ، إذا راو الحاكمجھلة الغوغاء ، وكان قوم من الدرزي الزنديق لادعائه ربوبية الحاكم فتل

  .وھذا دليل على فساد دينھم  )7(."يا واحد يا احد يا محي يا مميت : يقولون 

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                

  ،   2.، القاھرة ، بدون تاريخ ، ج كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية و الصلاحية، )شھاب الدين (المقدسي  - )1
  .  31 .ص           

  . 35 – 34 .، ص 20.ھـ ،ج1285، القاھرة ، مصر ،  أخبار البشرتتمة المختصر في ،   )عمر(بن مظفر الوردي  - )2

  . 150  -148.م ، ص1959، القاھر ،  طائفة الاسماعلية تاريخھا ، نظامھا ، عقائدھا،  )محمد كامل(الأعظمي  - )3

  .نفسه - )4

  . 181-180 .، ص 15.، ج سير أعلام النبلاء،  )الدين شمس(الذھبي  - )5

  .150-149.،ص  15.المصدر ،جنفس  الأعظمي ، - )6

  . 181-180.، ص 15.،  نفس المصدر ، ج )شمس الدين (الذھبي  - )7
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   :الأتراك السلاجقة أوضاع   - )ج

 أن طغرل بكاستطاع  إذ )1(يعتبر طغرل بك المؤسس الحقيقي للدولة السلجوقية ،        

على الفتن المذھبية فيھا  م في بغداد وان يقضي1055/ھـ447 سنة يقضي على نفوذ بني بويه

 سنة) Toutouch( تاج الدولة تتش خاهأ، الذي عين ملكشاه لل أسند الحكم بعد وفاته و )2(.

، وذلك من أجل متابعة الفتح ،  سيطر عليھا في بلاد الشامالمناطق التي على  م1077/ھـ470

قتلمش  سليمان بنعين ملكشاه أحد أقاربه ويدعى  فأسس ھذا الأخير دولة سلاجقة الشام ، كما

ً  بن إسرائيل وتمكن ھذا  ، مبراطورية البيزنطيةللإ تابعةعلى آسيا الصغرى التي كانت واليا

في نفس  أسس دولة سلاجقة الروملمتابعة الفتح و ،  لتوسعات البيزنطيين القائد من وضع حد

الذي  سليمان بن قتلمش سلاطينھم وكان أول )سنة 224(ذه الدولة وقد استمرت ھ )3(.  السنة

.يعتبر مؤسس ھذه الدولة 
)4(

  

تبينت ، الذي  ألب أرسلانالسلجوقية  تولى مقاليد الحكم على الدولة طغرل بكوبوفاة           

على إمبراطور  ھمبعد انتصار، إذ دخلوا التاريخ من بابه الواسع في آسيا الصغرى  هفتوحات

في أشھر الحروب ) م1071-مRomain IV Diogène  )1068 الرابع وسالروم رومان

  ين الحقوا بالإمبراطور أ )5(، ألا وھي معركة ملازكرت البيزنطية السلجوقية

        

 __________________________  
   
  .166،ص 9،ج المصدر السابقابن الأثير ، - )1
 )عبد اللطيف(دھيش   ؛. 164.،صالھند ،حيدر آباد الدكن . ط ، 8.،ج م في تاريخ الملوك والأممالمنتظ،ابن الجوزي  - )2

 . 19.،  المرجع السابق ، ص

  . 28 .، المرجع السابق ، ص )محمدعصام (شبارو  - )3

 . 29.، نفس المرجع ، ص )عبد اللطيف(دھيش  - )4

ذي جمع  جيشا كبيرا من لالرابع  ا وسم بين الإمبراطور البيزنطي رومان1071/ھـ465ذه المعركة سنة ھوقعت  - )5
-1068/ھـ462- 461فظفرت ببعض النجاح  نبقيادة ألب ارسلاوالنورمان و الإفرنج لملاقاة السلاجقة  البجناك و الغز

 الأصفھاني - :أنظر. رمنيا بالقرب من بحيرة وان أزكرت بلافي مدينة مم ، إلا أن الحملة الثالثة انتھت بھزيمة ساحقة 1069
 العبده؛ . 42-37.م ،ص1900/ھـ1318مصر ، ، مطبعة الموسوعات ،القاھرة ،تاريخ دولة آل سلجوق  ، )لدين عماد ا(
ھـ ،  1411دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، .طه عبد الرؤوف سعيد ، ط : تعليق ، مراجعة و أيعيد التاريخ نفسه،  )محمد(

 دار المكشوف ،بيروت ، ، 2.،ج وثقافتھم وصلاتھم بالغربلروم في سياستھم وحضارتھم ا ،) أسد ( رستم ؛ .20 .ص
   :؛ وارجع أيضا إلى .111-110.ص م ،1956

-                           .Flori (J.) , La première croisade  , éd. Complexes ,  Bruxelles , 2001 , p.20  
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و أسر  )1(،ضي تماما على جيشه تقھزيمة نكراء كادت رومانوس الرابع البيزنطي 

لما وقف بين (... يقول ابن كثير  ذإ) 2(،من طرف المسلمين   ومانوس الرابعر الإمبراطور

لو كنت  أنا الأسير بين يديك ، ما : "رسلان ضربه بيده ثلاث فلقات وقال أيدي السلطان ألب 

أما  أن تقتلني وتشھرني في  :فقال " فما ضنك بي ؟:"، فقال " كل قبيح: "قال " كنت تفعل ؟

ما عزمت على غير العفو و :"قال". بلادك ، وإما أن تعفو عني وتأخذ الفداء وتعيدني 

 أي أفتدى نفسه بفدية مالية  . فافتدى منه بألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار )3(.)"الفداء

، وان يطلق اضطر رومانوس عقد صلح مھين قبل بموجبه أن يدفع جزية سنوية للسلاجقة

فقام بين يدي الملك و  )4(سراح الأتراك، وان يقدم مساعدة عسكرية لسلاجقة عند طلبھم ،

سقاه شربة من ماء و قبل الأرض بين يديه ، و قبل الأرض إلى جھة الخليفة إجلالا و إكراما 

معه ، وأطلق له الملك عشرة ألف دينار ليتجھز بھا ، وأطلق معه جماعة البطارقة ، وأرسل 

لم يتوقع رومانوس  و )5(. لا اله إلا الله محمد رسول الله جيشا  ، ومعه راية مكتوب عليھا

 وصل إلى بلاده تم عزله عن العرش وعندما. الرابع  المصير المشؤوم الذي كان ينتظره 

 )6(،ويعتبر ھذا الانتصار نقطة تحول في التاريخ الإسلامي .،وسملوا عينيه وتوفي جراء ذلك

كانت  أنھافي حين أبواب أسيا الصغرى أمام السلاجقة ، للمسلمين ،وفتحت  با ھاماومكس

 نكسة عظمى للبيزنطيين ، إذ لم ينھزم البيزنطيون فحسب ، بل تم اسر الإمبراطور نفسه ،

بھذا أخذت حدود  و.  البيزنطية الإدارة الإمبراطورية فيإنه اعتداء على الرمز الأول 

    .ايطاليا قاعدة الحكم البيزنطي في جنوب باري مدينة سقطت منھا ف الإمبراطورية تتقلص ،

  واتسعت الدولة  )7(زعامة السلاجقة ، ألب أرسلان تولى ابنه ملكشاه بعد وفاةو       

  
________________________  

سامي الدھان . ،ت 2.،ج زبدة الحلب في تاريخ حلبابن العديم ،؛. 22.،ص10.ابن الأثير ،المصدر السابق ،ج - )1
 السابق،  البندري ،المصدر ؛.189.الرواندي ،المصدر السابق ،ص  ؛ .27 .ص م ، 1954بيروت ، ،المطبعة الكاثوليكية ،

  .175.ص المرجع السابق ،،فيشر  ؛.42- 40.ص
2( -                           . 304-Oxford , 1956 ,pp.204 , of the Byzantine state  History. , ).G(Ostrogoski    
  . 108، ص  12ابن كثير ، المصدر السابق ، ج - )3
  .313.، المرجع السابق ،ص) محمد محمد(مرسي الشيخ  - )4
تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى  ،)ادوارد جونفيل(براون ؛ .10.،ص 10.ابن الأثير ،المصدر السابق ،ج - )5

والأتراك  البيزنطيون، )فايز نجيب( راسكند؛ .223. م ،ص1954القاھرة ،، )إبراھيم ( الشواربي:، ترجمة السعدي 
  .23.م ،ص1983، الإسكندرية ، تالسلاجقة في موقعة ملاذ كر

  . 119.،ص10.ابن الأثير ،نفس المصدر ،ج - )6
  .70.البندري ، المصدر السابق ،ص) 7
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 من أفغانستان شرقا إلى أسياإذ أصبحت تمتد من السلجوقية في عھده لتبلغ أقصى اتساعھا 

- 447(القوة والمجد عھد وبوفاته انتھى  )1(.الشام جنوبا الصغرى غربا و بلاد 

ليبدأ بعد  ، الدولة السلجوقية في عھد السلاطين الثلاثة الذي عرفته) م1092- 1055/ھـ485

- 1065/ ھـ487- 458( تتشبعد وفاة ملكشاه خلفه و )2(.ذلك دور الضعف والصراع 

انتزاع  استطاع وأن يدخل أرض الشام ،  تتشاستطاع  م1070/ھـ464 في سنة ،و)م1094

  .موفقة  بداية وھذه الانتصارات تعد  )3(،فلسطين و دمشق من الفاطميين 

احد (  أتسير بن أرتقاسمه  سلجوقي  استولى مقاتل تركي م1073/ھـ465 وفي سنة       

 المدينة عام تتشحاصر  حيث )4(،بيت المقدس على )بن قتليمش أتباع تتش بن سليمان

لم يلبث أن احتل كل فلسطين حتى حصن  و )5(، عليھا دون قتال ىلواستو،  م1073/ھ465

  ومن ثم حلب   م1078/ھـ471و استولى على دمشق في سنة  ، الواقع بأطرافھا (*)عسقلان

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     

  بيروت     دار صادر للطباعة والنشر ، ، .1.،ج معجم البلدان،  )ياقوت( الحموي ؛.71البندري ،المصدر السابق ،ص - )1

  . 29 .المرجع  ، ص، نفس  )عصام محمد (شبارو  ؛.269.م ،ص1955/ھـ1374،       

        ،القاھرة، دار الشروق ، 1.إحسان عباس ، ط: ، تحقيق  مرآة الزمان في تاريخ الأعيان،  )المظفر(ابن الجوزي  - )2

           .185.م ، ص1985

الملكشاه ، سلاجقة الشام ، واخو السلطان دولة ھو تاج الدولة أبو سعيد تتش بن ألب ارسلان ، سلطان دمشق ومؤسس  - )3

م  ، وكانت علاقته مع ابن 1085/ھـ478 م ، ومن ثم على حلب سنة1078/ھـ471واستطاع الاستيلاء على دمشق سنة 

- : انظر .  1094/ھـ487سيئة ، فوقعت مشاجرات عديدة بينھما أودت بحياة تتش سنة  )Barkiyaroq(  أخيه بركياروق

  . 87.، ص 9.ھـ ، ج 1358، دار صادر ، بيروت ،   الملوك والأمم المنتظم في تاريخ، ) عبد الرحمان (ابن الجوزي 

المختصر أبي الفداء ، ؛.108-106.م ،ص1909بيروت ، مطبعة الآباء اليسوعيين ، ، ذيل تاريخ دمشق ابن القلانسي ،- )4

  .149.ھـ ،ص1325، القاھرة ، 2.،جفي أخبار البشر 

       , Laurent (L.) ,  Des Grecs aux croisades, étude sur L’histoire d' Edesse ,T1,  Bruxelles , 1924 

                                                       pp. 403 – 410                                                                          

أحمد ؛ .216.،صم 1985القاھرة،  المطبعة المصرية العامة للكتاب، ، 26.ج، الأدبب في فنون دنھاية الأالنويري،  - )5

   . 433، ص  5شلبي ، نفس المرجع ، ج 

، المصدر السابق ) ياقوت(الحموي  -:أنظر   .بيت جبريل ويقال لھا عروس الشامبين غزة و ية تقعھي مدينة فلسطين - *)

  .122.،ص 4.،ج
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م ، غير أن 1086/ھـ479 الفاطميون بيت المقدس سنة واسترد )1(، م1085/ھـ478عام 

السلاجقة على بيت المقدس و بعد سيطرة ) 2(.طردھم منھا بعد حصار دام عدة أشھر  أتسير

تاعبھم التي م منو أثناء حجھم ، لھم  ھؤلاءسوء معاملة  من أخذ الحجاج المسيحيون يشتكون

 بعد أن نقل خاصة  ، و راكالمسيحيين و الأت، فازدادت العداوة بين  يتلقونھا بعد عودتھم

الدعاية عن وضع   الثانيأوربان إلى البابا  )*()Pierre L'Ermite(  بطرس الناسك

 دعايةوتحمل ھذه ال في الحج ، بعد لقائھما  Simon)( سيمون منالمسيحيين ھناك ،إذ تلقاھا 

بعد توغلھم ، خاصة  أرتق يون من اضطھاد السلاجقة في عھدة أتسير ابنما يعانيه المسيح

و التي اتخذوھا عاصمة لدولتھم ووصلوا  (Nicée)على نيقية  في آسيا الصغرى و استيلائھم

بدمشق فاستنجد بالأمير   أتسير الفاطميون أن ھاجمواو لم يلبث  )4(.إلى مشارف بحر مرمره 

بيت المقدس حكومة والي  وبذلك أقام تتش و نائبه أرتق ، وھزمھم بن سليماناالسلجوقي تتش 

      )5(.في عھده  للاضطھادولم يتعرض المسيحيون  مستقرة،

 عمل على أليكسوس كومنوسالإمبراطور تربع على عرش الإمبراطورية  أنبعد  و        

 الجبھة الشرقية  إلىتفرغ م 1083سنة  فيو  .الإمبراطورية عن  )*(*إزاحة الخطر النورماني

  

 ______________________________  

  ..87،ص 9.ابن الجوزي ،المصدر السلبق ،ج- )1

 .433.، المرجع السابق ،ص)أحمد (شلبي  - )2

، و كان الناس يضنون  أنه  يعلم الغيب ، و كان 1050سنة م شمال فرنسا) Amiens (راھب فرنسي ، ولد بأميان  - )*

غير انه تعرض : أنظر أعظم داع للحروب الصليبية ، والراجح انه حاول منذ سنوات أن يؤدي الحج إلى بيت المقدس ،

و لا اللحم ، بل فقرر أن يكون زاھدا في الحياة ، وأصبح يرتدي ملابس رثة ، ولا يتناول لا الخبز . للأذى من قبل الأتراك 

توفي سنة . جعل غذاءه السمك ، واتخذ النبيذ شرابا له ، وبذلك أحاط بنفسه جو غريب من السلطة والنفوذ بين الناس 

تاريخ الحروب الصليبية ، الحرب الأولى رنسمان  ،  )ستيفن ( -؛.  - Mayer(G.E.) ,op-cit,pp.42-43: انظر   . م1115

  . 172-169.، ص 1.م ،ج1967،  دار الثقافة ، بيروت ،  1.السيد الباز العربي ، ط: ت  ،و قيام مملكة بيت المقدس  

  . 18.محمود سعيد عمران ، المرجع السابق ، ص - )4

   )أحمد رفعت .(ت ،2.ج تتمة المختصر في أخبار البشر،،)أبو حفص زين الدين عمر بن المظفر(ابن الوردي - )5

  .571.،ص م1977للطباعة والنشر، البدراوي، دار المعرفة       

ببحر  واعتادوا الملاحة جرمانية ، سلالة من أوروبا وسط شمال سكان كباقي لنورمان ا أصول ينحدر:النورمان - )**

  =  لھذا  ومخيفة، قاحلة يسكنوھا التي المناطق وكانت. ، وإن لم يكن معظمھم بحارة بل من الفلاحين وبحر الشمال البلطيق
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الأمراء الأتراك ضد بعضھم البعض بتحريض و بدأ  ، السلاجقةالتي كانت عرضة لتھديد 

 Soleiman ibn( قتليمشابن مع سليمان   م1084/ھـ477 حيث عقد معاھدة تحالف سنة،

Koutoulmich(  من الاستيلاء على أنطاكيا ، ثم الزحف الحلف ، وتمكن ھذا الأخير بھذا

كانت و) 1(. الذي قضي على سليمان تتشـبـ) حلب أمير( على حلب ، التي استنجد أميرھا 

    . أرجاء الأناضول  في فوضىال انتشارذلك  نتيجة

السلاجقة ، إذ ظلت تمكن الإمبراطور البيزنطي بالفعل من زرع التفرقة بين الأتراك         

إلا أن السلطان  )2(.  سنوات في حوزة أحد المتمردين الأتراك و ھو أبو القاسم نيقية لمدة ست

قليج ، وولى مكانه  القاسم اأبعزل  ، و لدولةيسيطر على أمور ھذه ااستطاع أن  شاهملك

   . أرسلان الأول بن سليمان

لب أي عھدي في المجالين الداخلي و الخارجي فبلغت الدولة السلجوقية قمة مجدھا       

 الذي ) (* الملكنظام  تھما الداخلية إلى جھود الوزير قو و يعود الفضل في ، و ملكشاه أرسلان

 495ة سن  نزاري  إسماعيلي قتل من طرف والذي )4(يعتبر من أعظم الوزراء السلاجقة ،

  ) 5( .م 1092/ ھـ

  

  

 _________________________  

  

 , Cotterill (H.B.) . ; Medieval Italy during a  a years  -.إلى غزو المناطق الجنوبية مضطرين  كانو=

Art and literature  ,Geogre (G.) , Harrap , London , 1915 , p.399 

  . 118 .، ص 1.، نفس المرجع ، ج )ستيفن(رنسمان  - )1

  .118،صنفسه  - )2
ن مولده ،وقد تعلم المؤرخون حول نسبه ومكوقد اختلف ا ،)مدينة الرضا في إيران( مشھد على بن حسن ، ولد قرب  - )*

و  نيسابور ب رهمدن خرسان مثل مرو وتعلم علوم الحديث في  )مدينة بخرسان( والقرآن وفقه الشافعية بطوس اللغة العربية 
 حتى سنة. شاه رة في عھد  ألب آرسلان وابنه ملكبك ، ثم اشتغل في الوزا لتقرب من عائلة السلطان طغر

ابن القلانسي ، المصدر السلبق ،  ؛.267-264.،ص 9.ابن الأثير ، المصدر السابق ،ج - :  أنظر -.م1073/ھـ466
ابن  ؛.61-57.البنداري ،المصدر السابق ،ص؛. 50-49.ص ، 4.ج الحموي ،المصدر السابق ، )ياقوت( ؛. 1128.ص

  .Sykes (P.) , op.cit ,pp 30 – 31؛.472.،ص 8.الأثير ،المصدر السابق ،ج
  .481.،ص 8.الأثير ،المصدر السابق ،ج ابن -.31.،ص) آل سلجوق(البنداري ،المصدر السابق  - )4

محمد :تصحيح  ، أخبار الدولة السلجوقية،) صدر الدين(الحسيني ؛ .476.،ص 8.،جالسابق المصدر  ،ابن الأثير  - )5

   .65.ص  م،1985ار الآفاق الجديدة ،بيروت ،د إقبال ،
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   )1(. الحسن بن الصباحه  والذي كلف

حكم تيان ملكشاه ، الذي كالسلجوقية خاصة بعد وفاة  دولةال الضعف يسري في كيانبدأ       

الحرب الداخلية بين أبنائه طيلة عشر  دبت وبعد وفاته، دولة  ،و يسيطر على ال بزمام الأمور

الأناضول : متناثرة ، فھناك سلاجقة  دويلاتلأمر بانقسام ملكه إلى ثلاث سنوات و انتھى ا

تمكن الإمبراطور ) الروم(فسلاجقة الأناضول  )2(.)مالشا(و سورية ) فارس(إيرانو) الروم(

كان  "قليج  أرسلان"البيزنطي من التدخل في شؤونھم و الإمعان في تفرقتھم وخاصة و أن 

   )3(.في نزاع مستمر مع إمارتي أزمير و الدانشمند و لم يستطع السيطرة على البلاد 

زعزعت سيادتھم في إيران و أما سلاجقة إيران دخلوا في مشاكل و حروب داخلية     

 برقياروق، إذ  أسند ھذا العرش إلى  شاهملك عقب وفاةصراع حول العرش العراق ، وبدأ ال

Barkiyaroq )487 تتش بن سليمان ، الذي نازعه فيه عمه  )م1104-م1094/ھـ498-ھـ 

 و لم يستطع ) 5(.م 1095/ھـ488 حرب انتھت بموت تتش سنةودخلا في  )4(،حاكم الشام 

 صاحب دمشق أن يسيطروا على دقاق بن سليمان حب حلب وه رضوان بن سليمان صاالدو

بسب الصراع بينھما على السلطة والصراع بين حكام الشام من )6(الأوضاع المتدھورة ،

   ، سقمان بن أرتق المقدس إلىفانتقلت سيادة بيت  )7(السلاجقة وقوادھم ،

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
        . 19 – 18.، المرجع السابق ، ص )عبد القادر(أحمد اليوسف  - )1
،  العلاقات الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية بين العرب و الإفرنج خلال الحروب الصليبية،   )زكي(النقاش  - )2

  . 11 – 09.م ، ص1946/ھـ1365الكتاب اللبناني للطباعة و النشر، دار  منشورات 

  . 26-25 .، نفس المرجع ، ص) عبد القادر ( أحمد اليوسف - )3

 المقدسي ؛.4.م ،ص1963،القاھرة ،عبد القادر طليمات :،تحقيق  1.،جالتاريخ الباھر في الدولة الأتابكية ابن الأثير ،  - )4

) أبو العباس(القلقنشدي  ؛.24.م،ص1962،القاھرة ، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحيةكتاب ،  )أبو شامة (

  .170.م ،ص1963،القاھرة ، 4.،ج صبح الأعشى في صناعة الانشا، 

   الحسيني ،المصدر  ؛.206.،ص 2.أبو الفداء ،المصدر السابق ،ج؛.90.،ص10.،ج الكامل في التاريخابن الأثير ، - )5
  . 76.السابق ،ص      

  . 29 - 28.، المرجع السابق ، ص)عصام محمد (شبارو  - )6

ابن العديم  ؛.133.ابن القلانسي ،المصدر السابق ،ص- :قوادھم أنظر  عنجقة ولاحكام الس عنالإخوة و صراععن   - )7

  .18.،ص 4.،المصدر السابق ،جالقلقنشدي ؛.18.ص ، 42.أبو الفداء ،نفس المصدر ،ج؛.127.،ص 2.،المصدر السابق ،ج
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ناھيك عن الإمارتين العربيتين ) 1(، اتسمت بالظلم والطغيانوالذي لم تكن حكومته قوية بل 

بن عمار عن الفاطميين منذ سنة القاضي  و ھما طرابلس التي استقل بھا نييالأخر

الإمارات فدخلت  . م1081/ھـ474عام  نقذم م ، و شيرز التي أسسھا علي بن1089/ھـ486

حيث انتھز  )2(م ،1097-1096/ھـ461- 460 السلجوقية و العربية في صراعات حادة

آب  26/ ھ491رمضان عام  15الأربعاء  يوم  الفاطميون ذلك الظرف فاحتلوا بيت المقدس

وذلك عندما قام الأفضل بن بدر الجمالي بحصارھا وبھا الأمير  )3(، م1098من عام 

وأخوه إيلغازي وجماعة  م1104/ھ497-م1098/ھ491 ما بين التركماني سقمان بن أرتق

  )5(.وانتھى الحصار باستسلام المدينة للفاطميين )4(، من أقاربھما

، و  طاع الصليبيون أن يفعلوا ما فعلولو قدر للمسلمين أن يتفقوا و يتحدوا لما است            

لداخلية جانبا لما اترك النزاعات  لو قدر للسلاجقة خاصة لم شملھم ضد العدو المشترك و

بلاد  انقسامزيادة على ھذه الأحداث نجد أن  .لاحقا سيذكركما  أصاب الصليبيون القدس أبدا

 ونحيث لم يكن للشيعة و السنة وحدة يتسم بھا الفاطمي )6(الشام إلى عدة مقاطعات ،

كما كانت . ، إضافة إلى وجود الدروز بجنوب لبنان، و النصرانية في شمالھا ونوالعباسي

 التي أطلق عليھا الغرب تسمية ھناك حركة أخرى ألا وھي الإسماعيلية النزارية و 

  .الذين ساھموا في إسقاط الخلافات الإسلامية ،والحشاشين 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     

  .  109،  97.ابن القلانسي ،  المصدر السابق ، ص - )1

  .107.،ص 2.ابن العديم ،المصدر السابق ،ج - )2

  . 27 – 26.، المرجع السابق ، ص )عبد القادر(أحمد اليوسف  - )3

  .444.ص ،1.المصدر السابق ،ج، )مجير الدين( الحنبلي - )4

  .146م ،ص2002، دار حنين للنشّر والتوّزيع، عمان،1.، ط، تاريخ مدينة القدسوآخرون )محمد حسن( محاسنة - )5

    .161 – 160 .، ص 1.، المرجع السابق ، ج )ستيفن(رنسمان  - )6
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  : الصليبية الأولى  ملةل الحيقب أوضاع الإمبراطورية البيزنطية و أروبا المسيحية  -2

لا تختلف عن الشرق الإسلامي ، اللاتيني لغرب او الشرق البيزنطي أوضاع كانت       

ولكي نتطرق إلى . لكنھم أحسنوا استغلال ضعف المسلمين على عكسھم لم يحركوا ساكنا 

المسيحيين الغربيين ، يجب أن نعرف أولا علاقتھم بالإمبراطورية البيزنطية التي تمثل 

نستعرض أوضاع الغرب  المسيحيين في الشرق ، وأوضاعھا الداخلية والعسكرية ، ثم

  .قبيل الحرب الصليبية الأولى  اللاتينيا

  :قبل الحملة الصليبية الأولى  البيزنطيةالإمبراطورية أوضاع  - )أ

لقد كانت الإمبراطورية البيزنطية تمثل الخط الدفاعي للمسيحية في الشرق إلا أنھا   

أي الأتراك  على يد المسلمينائم الخارجية الفادحة الھز ضعفت بسبب الصراعات الداخلية و

عدة عوامل سياسية و يعود ذلك إلى خاصة ، السلاجقة وغيرھم من القبائل المجاورة لھا

  :واجتماعية واقتصادية إضافة إلى سوء الأحوال العسكرية كما سنرى في ھذا الفصل

  :الأوضاع السياسية  -)1

   Basil II le(  قاھر البلغار نيباسيل الثا البيزنطي الإمبراطورما بعد  ةفترتعتبر        
Bulgaroctone   )976 مجد بداية نھاية  جزار بلغارياوالذي يدعى ب ، )م1025 -م

 Constantinالإمبراطورية البيزنطية ،إذ بعد وفاته اعتلى العرش أخوه قنسطنطين الثامن 

VIII )1025تقر إلى الخبرة والدراية كان يف الذي كان على عكس شقيقه ، إذ) م1028 -م

 وانشغل بحياة اللھو )1(عن الحكم ،وقادة الجيش بعد الموظفين الأكفاء فأ دولة ،ال حكم بشؤون 

مما ) 2(وقام بتسليم المناصب العليا لھم ، والذين يدعون بالطواشي ، والعبث مع رفاق السوء

طموح ال افتقروا إلىاثر على السياسة الداخلية والخارجية خاصة وأن قادة الجيش أصبح 

  دفع الإتاوات  ضلوا سياسةأعدائھم وفمحاربة  تخلوا عنللوصول للسلطة  وخاصة وأنھم 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .816.،المرجع السابق ،ص )الباز السيد(العريني  - )1

-(2 translate by Hussey ,Oxford , Ostrogorsky (G.) , A History of the the Byzantine states ,  

1956 ,p.284.                                                                
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ھيبة الإمبراطورية البيزنطية مما أفقد من  )1(م ،ھالحرب معوالغرامات لتجنب الدخول في 

في الوصول إلى ) Zoe(وعند وفاته نجحت ابنته الإمبراطورة زوى .لدى جيرانھا وأعدائھا 

 Romain IIIوھم عل التوالي رومانوس الثالث أرجيروسالعرش بمساعدة أزواجھا الثلاث 

Argyre   )1028لاجونيالبفالرابع  وميخائيل) م1034 -م Michel IV Paphlagonien 

   Constantin IX Monomaque اخوسومنسطنطين التاسع مونثم ق) م1041-م1034(

وبذلك أصبحت سلطة الإمبراطورية البيزنطية في يد النساء وملوك  )2(،) م1055-م1041(

م من 1050سنة حيث أنه عند وفاة زوى ) 4(، فازدادت الأوضاع سوءا) 3(،ضعاف 

ستلم العرش لكن قنسطنطين التاسع ھي من ت) Théodora(المفروض أن أختھا ثيودورا 

سنة  م انتقلت السلطة إلى صاحبة الحق الشرعي1055وعند وفاته سنة  دون ذلك ، حال

  وفاةبو )5(، )م1056-م867( من الأسرة المقدونية ممثل وھي آخر 1057م إلى 1055

احتدم إذ  ،في عھدھا ازدادت الأوضاع الداخلية والخارجية تدھورام 1055ثيودورا سنة 

) 6(العسكرية ، الفئةوبين المالكة للأراضي بين الطبقة الأرستقراطية على السلطة  الصراع

الأسر  فريقوالذي قام بإبعاد  بل ظھر منذ عھد قنسطنطين الثامن  وھذا لم يكن وليد الصدفة

بسبب  الأمر الذي ترتب عنه ضعف الجيش المدعمة من طرف قادة الجيش ، الارستقراطية

 فريقالسلطة في يد ھكذا أصبحت و )7(.توقف ھذه الأسر عن دفع الأموال للجند والقادة

  وإبعاد  تحت لواء أباطرة سلالة البيت المقدونييحكمون  الحكومة المركزية والذين كانوا

  

  

________________________  

1( - Ibid.                                                                                                                                          

2(-Vasiliev ( A.A.). ;The byzantine empire , Madisson ,1956 ,t.1 , p.351.                                

  م 1983/ھـ1403،دار النھضة العربية ،القاھرة ، دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية،)محمد ربيع (حسنين   -)3 

  .163.،ص      

  .347.ص، م1993،القاھرة ، الروم تاريخھم وحضارتھم وعلاقاتھم بالمشرق العربي، )سيد أحمد ( الناصري - )4

5( -                                                                                          . Ostrogorsky (G.), op.cit, p.288   

  .307.،المرجع السابق ،ص )سيد أحمد ( الناصري - )6

  .359.نفسه ،ص - )7
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على  أحكموا السيطرة - حكومة المركزية ال رجال فريق – أنھم وحتى) 2(،العسكريين القادة 

- مMichel VI le Stratiotique ) 1056 ميخائيل السادس ستراتيوتيك العجوز كرالبطري

المدني  تيارويعتبر تتويجه انتصارا ل ) 3(وبھذا تضاءل أكثر شأن العسكريين ، ، )م1057

العسكري ،الأمر الذي دفع برجال الجيش إلى القدوم إلى بيزنطة لينالوا  التيارعلى حساب 

   Isaac I( كومنين الأول ومن بين ھؤلاء نجد إسحاق حصتھم من ھذا الإمبراطور ،
Comnène basileus)1057إلا أن الإمبراطور عمد إلى محاربتھم ) 4(، ) م1059-م

وانتھت بتتويج إسحاق كومنين إمبراطورا  )5(،فانجر عن ذلك قيام ثورة لخلعه عن السلطة ،

على ه أول انتصار ويعتبر انتصار )6(، الارستقراطيةالجيوش من الحزب الأسر  وھو قائد

 ، إذ حاول أن يقضي على الاضطرابات الداخلية - الحكومة المركزية تيار -المدني  التيار

كبار رجال الجيش وحرمان إلا أن سياسته العسكرية الصارمة  )7(،وان يقيم حكومة عسكرية 

 علته يصطدم بالحزب المدنيج ،في الدولةالمناصب العليا إلى   الوصولمن  والعسكريين

ا إسحاق في الذين دعمو الذي تحالف مع رجال الكنيسةوھم من أصحاب ملاك الأراضي 

أنھم بھذا التحالف قرروا التخلص من ھذا إلا  (*)، الإمبراطوريةعرش الوصول إلى 

ولما انتابه اليأس من ھذا الأمر ومن المرض تخلى  الإمبراطور، فدخلوا في صراع معه ،

-مConstantin X Doukas  )1059 عرش لصديقه قنسطنطين العاشر دوقاسعن ال

  برجال  ، وكان على اتصال المدنيةالأرستقراطية  زعيموالذي كان ) 7(، )م1067

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م 1982دار النھضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت ، ،)م1081-م 323(الدولة البيزنطية ، )السيد  (الباز العريني  - )1
  .769.،ص                                                

  .770.ص المرجع ،نفس - )2
3( -                                                                                                 . Ostrogorsky (G.), op.cit  , p.298 

4( -  Idem.                                                                                                                                                     

5( - Bréhier ( L.). ,l’Eglise et L’Orient au moyen âge-Les croisades ,Paris ,1938 , p.262.            

  6(-                                                                                                                                           Ibid. ,p266.   

بين السلطة الدينية والمدنية ،الأمر الذي يدفع بالامبراطور اسحاق إلى  يطمح إلى الجمعالبطريريك كريولاريوس  كان- *)
د ، القتل ، تدنيس الأماكن عقد مجمع ديني ،أعدت فيه بنود الاتھام ضد كريولاريوس ،وھي الخروج عن الدين ، الاستبدا

ي ، الأمر الذي أثار أتباعه على المقدسة ،غير أن  البطريريك كريولاريوس توفي وھو في طريقه للمثول أمام المجمع الدين
،دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية  تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، ) محمد محمد(مرسي الشيخ  -:أنظر . الإمبراطور

  .312.م ،ص1994،
7( -                                                                                                   . Ostrogorsky (G.), op .cit, p.298  
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و لأوضاع الداخلية ا عن المؤسسة العسكرية والذي انعكس سلبا علىالدين مما جعله يبتعد 

  )1(. الخارجية

 ھمقاموا بإبعاد اطرة اتبعوا تقريبا نفس السياسة تجاه فئة الجيش ، والأب معظم إن         

واحتقروھم ومنعوا عنھم النفقات والرواتب ، الأمر الذي ترتب عنه تراجع القوة العسكرية 

الوضع بات وازدياد الأخطار الخارجية ولم يستطعوا التحكم في زمام الأمور الداخلية بل 

يا سزوجته إيدو تهعند وفاة قنسطنطين العاشر خلف و .يزداد سوءا من عھد إلى عھد 

)Eudokia( م ، والتي رأت الحل للأوضاع السائدة في اللجوء إلى القوة العسكرية الحك في

وتوج إمبراطورا  ، )م1071-م1068( ،فتزوجت بالقائد العسكري رومانوس الرابع ديوجنين

ه وعمل على إعادة ھيبة الإمبراطورية البيزنطية والدفاع عنھا ،إلا أن) 2(م ،1068في جانفي 

عام  بعد ھزيمته أمام الأتراك السلاجقة خصومه من طرفتسميل عينيه انتھى به الأمر ب

 Michelقنسطنطين دوقاس العرش وھو ميخائيل السابع دوقاس بنافاعتلى ) 3(، م1071

VII Doukas )1071مما سمح ،الذي اھتم بالشعر والفلسفة و إدارة الحكومة  )م1078-م ،

مما ساعد  عھد التفكك الحقيقي ، دخلت الثورات داخل الإمبراطورية ،وبھذاظھور الفتن وب

على عزل  )م1081-مNicéphor III Botaniatès  )1078 ساتينيانقفور بوتالقائد 

فانتشرت في عھده  ، إدارة الحكمالتحكم في يستطع  الذي لمو )4(ميخائيل السابع ،الإمبراطور 

كل  ورية في عصر الفوضى والاضمحلال علىودخلت بذلك الإمبراط ،الفوضى أكثر 

القائد  على الذي ثار ان من قادة جيشه أليكسوس كومنوس ك في ھذا الوقتو . الجوانب

 في الواقع ، تعد فترة أليكسيوس العرش من   )1(. م1081 سنة واعتلى العرش بوتانياتيس
  

        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .369.ص ، المرجع السابق ، )سيد أحمد( الناصري - )1

                                                                                               .736.ص ، المرجع السابق ،) السيد(العريني  الباز  - )2

  .99.القلانسي ، المصدر السابق ،صابن ؛. 10.البندري ،المصدر السابق ،ص - )3

4(                                 Ostrogorsky (G.) , loc.cit , p.248.  ؛ .Vasiliev (A .A.) ; op.cit, t.1 ,p.353  

   .835.،المرجع السابق ،ص) السيد(العريني  الباز - )5
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الصعيدين الداخلي من جھة وذلك على المراحل الصعبة التي باتت تمر بھا الإمبراطورية ، 

أعداء الإمبراطورية الذين يحيطون بھا من  ةواجھعليه مإذ كان .والخارجي من جھة أخرى 

  .كالأتراك في الشرق والنورمان في الجنوب والبجناك والغز في الشمال ، كل الجوانب

  :  الأوضاع الدينية  -)2

سيل االإمبراطورية البيزنطية عقب وفاة بالرغم من الثورات التي اندلعت في على            

ما فتئت غم من الأخطار الخارجية التي رالوعلى  الثاني ، من التناحر والتنازع الداخلي ،

إذ حدثا بالغ الأھمية ،شھدت ھذه الفترة  نطية من كل الجوانب ،إلا أنتھدد الإمبراطورية البيز

الكاثوليكية في الغرب والأرثوذكسية في الشرق بين الكنيستين ) م1054(يعد الانشقاق الديني 

  .حدثا مفصليا في تاريخ العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية وبين العالم الغربي

-Michel Kéroularios )1043 ميخايئل كرولاريوس تولى م1043في سنة       

الطموح و كان  كثرةالذي اشتھر بالكبرياء و و  )1(،القسطنطينية  ةيركبطري) م1058

 )2(،على الكنيستينالزعامة والسيطرة كذا بلوغ  وتنظيم تقاليد الكنسية على  حريصا أيضا 

أن عليه مواصلة النضال ضد ھذه الأخيرة  ولم يكن يرضى بالزعامة الدينية لروما ،ورأى

 يتولىھذا الظرف  كان وفي  )3(. التاسع ميلاديالقرن بعد المھادنة التي كانت بينھم منذ 

رغب ھو الآخر في إحياء السلطة  الذي )Léon IX( كرسي البابوية في روما البابا ليو التاسع

 مدبذلك بل اقتنع بضرورة  ولم يكتف) 4(، الكنسيةالبابوية والحرص على أن تكون لھا السيادة 

  ، وعمل على إزالة السيادة البيزنطية  البيزنطية في جنوب إيطاليا إلى الكنيسةنفوذه الروحي 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وله حق  لبطريريك ھو أسقف مقدم ،فإ ،  معناه في المسيحية رئيس الأساقفة في الكنائس الأرثوذكسية : البطريريك  - )1

، المكتبة ..ج، كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمىرستم ،  )أسد( - :أنظر - .الولاية على جميع الأساقفة ،بمن فيھم رؤساء الأساقفة 

 .405م،ص1988،البولسية، بيروت

2(- question romaine avant du Schisme de Michel Cérulaire ou  sLes préliminaire,  .)V(rumel G 

23.                                                  -, Vol. x , Revue des études Byzantines , 1952 ,p.5 1054. 

3(-                                                                                                               Ostrogorsky (G.) ,op.cit,p.297  

4(-                                                                                                     Vasiliev (A .A.) ,  op.cit, T.1 ,p.353.   
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إضافة .  المسيحيين الشرقيين الأمر الذي أغضب )1(عليھا ، بالنورمان كسادةوالاعتراف فيھا 

 يقوده، وكان رفيع المستوى  التاسع وفدا أرسل البابا ليو م1054 صيف سنة إلى أن في

 ريريكلكي يشرح رأي البابوية للبط  Humbert Cardinal légat  ھمبرت (*)الكاردينال

 مما زادة من شدة الأزمة ، بنفس المعاملة ، يركبادلھم البطر و )2(،البيزنطي كريولاريوس 

مثل المذھب والقوس  بين الطرفين ،وامتدت إلى التفاصيل الجزئية بلغ الخلاف ذروتهإذ 

ح القدس انبثاق الروب تؤمنالأرثوذكسية ن الكنيسة الشرقية لأ) 3(وعدم زواج رجال الدين ،

، كما نجد روح القدس من الأب و الابن انبثاق البتؤمن الكاثوليكية  كنيسةال أما وحدهمن الأب 

 في القداسالمخمر  الخبز نستعملوي رجال الكنيسة الغربيةأن  مظاھر ھذا الخلافمن  أيضا

 )4(.على عكس الكنيسة الشرقية  لقساوستھم حلق اللحيةعكفوا على صيام الثبوت و أباحوا و،

 عبر قرون ماضيةلعلاقات جافة لم تكن نتيجة الصدفة وإنما كانت نتيجة  لخلافاتإن ھذه ا

ورفض أن يقدم أية تنازلات  ريكالذي أغضب البطري ، ولكن الأمر أي أنھا خلافات تقليدية

 )5(.الشرقية أكد خلال ھذا اللقاء أحقية روما في السيادة على الكنيسة البزنطيھو أن الوفد 

فوضع ھمبرت على مذبح كنيسة صوفيا قرار الحرمان واللعنة على ميخائل  ، والذي بدوره 

ضم الكنائس الأرمينية قبل ذلك كان ھدفه قد و )6(،أصدر قرارا بحرمان المندوبين البابويين

   لأوامره أمر الامتثالولما رفضت ،  مختلفة التي ساد بھا استخدام تقاليد وعادات  )**(،

  

 __________________________  

ويتم ،  مجمع الكرادلة في ، وھو عضوالكنيسة الكاثوليكية ھو مركز رسمي لأسقف مسؤول في) كرادلة. ج( الكاردينال - *)

يتولى الكرادلة مھمة انتخاب البابا القادم في حال وفاة البابا لكن يستثنى من ھذا الانتخاب الكرادلة .  تعيين الكرادلة من قِبل البابا

   .انتخاب البابا  الكاردينال ھو رجل دين مھمته. لعمر ثمانين عاماً أو أكثرالذين يبلغون من ا

  .761-760.العريني ،المرجع السابق ،ص )السيد الباز (- )1

2( -                                                                                              Vasiliev (A .A.), op.cit, T.1 ,p.338.  

  م ، القاھرة ، 1950مصطفي زيادة  و السيد الباز العريني ، : ريب ع، ت تاريخ أوروبا في العصور الوسطىفيشر  ،   - )3

  . 175 .مصر ، ص                                                  

 .130.م ،ص1967الإسكندرية ، ، تاريخ الإمبراطورية البيزنطية،  )عمر كمال(توفيق  - )4

5( -  Grumel (V.)., op.cit  ,p.123.                                                                                                   

  .129-128.ص .ص، 1966، بيروت ، الإمبراطورية البيزنطيةأحمد اليوسف ،  )عبد القادر( - )6

  .ضمت إلى الإمبراطورية البيزنطية  - )**
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يصدر قرارات ببطلان تقاليد اللاتين و عاداتھم و  ريكأخذ مجلس البطريكما  )1(.بإغلاقھا 

 غلق كنائسھم في القسطنطينية فانفصلت نھائيا الكنيسة الشرقية عن الغربية وكان ذلك سنة

   )2( . م1054

دورا  تلعب تيوعلى ھذا النحو وقعت القطيعة الدينية بين الكنيستين الشرقية والغربية وال      

وجود نية واضحة ت الواضح انه لابارزا في بناء ستار حديدي بين الجانبين ،وأصبح من 

الرغم من أن بيزنطة كانت بحاجة ماسة إلى مساعدة الغرب على  )3(للتعاون بين الطرفين ،

  )4(.الأوربي 

ليلا في السنوات العشر و لم تتحسن العلاقات بين الكنيستين الشرقية و الغربية إلا ق      

ذلك إعادة فتح الكنائس ب فتم ، م1059ميخايئل كرولاريوس سنة  عزل بعدما تم التالية ،

  ھيلدبراند الكاردينال م تم انتخاب1073 وفي سنة )5( .اللاتينية في القسطنطينية

)(Cardinal Hildibrand  اسم  جريجوري السابعبليكون بابا على كنيسة روما  

بادرة إلى إظھار المحبة و ي أنأن من الخير  السابع ميخائيل إرتأى )6(،)م1085-م1073(

في توثيق ر عن رغبته عبّ لتھنئته فيه بانتخابه و يدالبابا الجدإلى  كتابا أرسللھذا ، مودةال

أطلعه مبعوثيه ولما  )7(.الصلة بينھما ، فابتھج البابا بذلك و اقتنع  بأنه صادق فيما عرضه 

السابع على  وقف جريجوري ، وما جاورھا القسطنطينية في التي كانت سائدة بالأوضاع

  المسلمين منھا ، فرأى أن الحرب المقدسة التي أحرزت نجاحا  الوضع في آسيا فقرر طرد

 

  
__________________________ 

  . 147 – 146 .، ص1.،  المرجع السابق ، ج) ستيفن (رنسمان  - )1

  روما وبيزنطة ،من قطيعة فوشيوس حتى الغزو اللاتيني لمدينة ،)إسحاق عبيد (تاوضريس  ؛147.،صنفسه   - )2

  .33-25.م ،ص1970،دار المعارف ،القاھرة ،مصر ، م1204-م869قسطنطين       

  .117- 116.،المرجع السابق ،ص )جوزيف نسيم ( جوزيف - )3

  .131.،المرجع السابق ،ص )عمر كمال(توفيق  - )4

 .147.،المرجع السابق ،ص )ستيفن(- )5

6( -                                           7.   18-186., Paris , 1994 , ppLe schisme Byzantin ,  ).M (ie Jug 

7(-                        19.   -18.,Vendôme impression France ,2006 ,p Les croisades ,) (M.Cécile  
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والتي كانت تسمى بحروب  الإسلامية ، إسبانيااندلاعھا في  كبيرا عند

يحققھا المسيحيون  إذ حفزت تلك الانتصارات التي أضحى )1(،(Recoquistra)الاسترداد

 أراضيفسعت حثيثا إلى نقل ھذه الحرب إلى  ، في الغرب على المسلمين في الأندلس

لطرد المسلمين في الأماكن مع البيزنطيين والتحالف )2(، بسيادة المشرق الإسلامي

نقفور “ولما تم خلع ميخائيل السابع عن العرش بادر البابا بقطع المغتصب  )3(.المقدسة

 امتد قرار الحرمان  م1081 أليكسوس كومنين سنة و لما حل ، م1078/1081 ياتيسبوتان

وس الأول كتب إليه رسالة يلتمس فيھا يلكن أليكس (*)،إلى الإمبراطور الجديد الكنسي 

روبرت القائد النورماني  يطلب منه المساعدة لوقف اعتداءاتاسترداد الثقة و 

 ةاللاتينيأغلق الكنائس ،ف المرجوة بةلم يجد الإجا غير أنه ، )Robert Guiscard(قيسكارد

أوربان الثاني اعتلى البابا  م1085 جريجوري السابع سنة توفيو لما  )4( .بالقسطنطينية 

  .الغربيةالكاثوليكية الشرقية والأرثوذكسية  بين الكنيستينالأوضاع  تغيرتالكرسي الرسولي 

  :البيزنطيةالأوضاع العسكرية للإمبراطورية   -3

  قادة الجيش عن  ،بسبب إبعاد جعا كبيرااتر القوة العسكرية بعد وفاة باسيل الثاني شھدت      

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دار المعارف  الحروب الصليبيةن العرب وأروبا من ظھور الإسلام إلى انتھاء  الصراع ب، )عبد العظيم(رمضان  - )1

  .39،66،74.م ، ص ص1983،القاھرة ،

2( -                          . 19-, éd. Complexe ,Bruxelles , 2001 , pp.17 ,  La première croisade ).J (Flori

            . 150 – 148 .، ص1.، المرجع السابق ، ج )ستيفن( رنسمان - )3

 الألماني معاقبين بالحرمان الكنسي لھذا طلب الإمبراطور البيزنطي التحالف  الإمبراطوركان الإمبراطور البيزنطي و  - )4
                  éd. Seuil , 2003, pp.86 , L'Europe est elle née au moyen age ?).J(Le Goff ,-:أنظر  ألمانيا  إمبراطور مع  

 ان، وينتھي الحرم"على التوبة صولبھدف الح"بحق البعض من أبنائھا  ، ھو عقوبة تنزلھا الكنيسةالحرمان الكنسي- *)
 صلةبين الشخص والكنيسة، وبالتالي ال لصلة، يفضي إلى قطع االكتاب المقدس نصّ عليهيالذي ان الحرم إن. بإعلان التوبة

، الحرم الصغير، وبموجبه يمنع المرء من التقدم لنيل ينإلى نوع انقسم الحرمني.  في الإيمان مع سائر المسيحيين
الصغير يكون تلقائياً، فنصح  انالحرم. ، لكن تقام عليه أشباه الأسرار بما فيھا صلاة الجنازةار السبعة المقدسةالأسر أحد

أما . شخص بالإجھاض أو حضّه على الانتحار مثلاً، يؤدي تلقائياً إلى الحرم الصغير وقطع الشركة مع الكنيسة الجامعة
نسي أو روحاني، حتى إشھار التوبة، ويكون شخصياً، الحرم الكبير، يمنع بموجبه المرء من أي عمل ك

الأحزاب  ؛ غير أنه قد يكون عامًا أيضًا، فمثلاً حكمت الكنيسة الكاثوليكية على أتباعمجمع مسكوني أو البابا ويضعه
جامعة الروح  فتاوى لاھوتية،، )نعمة الله  (مطر -:أنظر .الكبير انحرمالله وحاربوا الدين بال وجودالذين أنكروا الشيوعية
  .76.، صم1966، لبنانالقدس، 
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  إذ أنه منذ عھد قنسطنطين . الحكم ،الأمر الذي ينعكس على الوضع في الداخل والخارج 

فانعكس ذلك على  ، ين الأكفاء الذين عملوا في خدمة باسيل الثانيام بطرد الموظفالثامن ق 

د على الھيمنة على كما أدى حرص الموظفين الجد) 1(السياسة الخارجية للإمبراطورية ،

للوصول إلى السبل ثار كراھية القادة العسكريين وأصبحوا يبحثون عن  ،مما أالسلطة  

وراحوا يشترون السلم من الأعداء ودفع الإتاوات لھم بدل  السلطة وتغيير الأوضاع السائدة ،

وتقلصت مساحة ولھذا تقلصت الھيبة البيزنطية  )2(والاشتباك معھم في معارك ،تھم بمحار

في عھد الأباطرة الآخرين ،  ولم تتحسن أحوال الجند .لدى جيرانھا وأعدائھا الإمبراطورية 

، وخاصة وأن الأخطار الخارجية ظھرت الأوضاع العسكرية البيزنطية   وازداد تراجع 

  :نجد ھذه الأخطار  وبخصوص. وقت ضعف الإمبراطورية البيزنطية 

  : والغز والكومان ) البجناك(البشناق -أ

( إلى ھجمات قبائل البشناق  الإمبراطورية البيزنطية في البلقانتعرضت        

Petchenèques(  ،التي كانت تجوب و ،التركية الأصولذات  همجيةوهم من القبائل ال

على الإمبراطورية  الإغارةمن اجل  البلاد من وراء نھر الدانوب فكانوا يجتازون ھذا النھر

أنه لم يقتصر دورهم على  كما،عرفهم البيزنطيون قبل القرن الحادي عشر وقد )3(.البيزنطية 

إليها بجلود يأتون حيث  الإغارة فحسب بل كانت تربطهم مع بيزنطة علاقات تجارية

 قسطنطين الثامن الإمبراطورعلى بيزنطة منذ تولي  استمرتهجماتهم غير أن  . الحيوانات

   اجتاز م1033 سنةفي ف) 4(.القرن الحادي عشر الميلادي حتى نهاية )م1028- م1025(

  

_________________________  

1( -                                                                           .288. Ostrogorsky (G.) ,op.cit,p 
2( -  Ibid , p.302.                                                                                                                           –-

  والترجمة والنشر ، القاھرة ،  التأليفعبد العزيز توفيق جاويد ، مطبعة :، ت الحضارة البيزنطية،  )ستيفن (رنسيمان  3)

  . 111.ص، م1961                                     

 .795.،المرجع السابق ،ص )السيد(العريني الباز  - )4
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فأصبحوا يشكلون  )1(،وترافينيا قاليم بيزنطة في بلغارياأ،فأغاروا على البشناق نھر الدانوب 

بالرغم من أن أباطرة الإمبراطورية حاولوا كبح جماحھم لكن  خطرا على الإمبراطورية ،

جيشه ھزيمة ساحقة أمام بد وس تكنوماخمو  نوفي أواخر عھد قنسطنطي. دون جدوى

بموجبھا أراضي في  ھمومنح الإمبراطور إلى عقد معاھدة سلام معھم ، فاضطر البشناق ،

المنطقة عقب ذلك توافد كبير لھذه العناصر  لتعرف ھذه) 2(،للاستقرار بھا   نالبلقامنطقة 

البيزنطية ، أصبحوا يشكلون أكثر أعداء الدولة  لم يتعودوا على الاستقرار قأن البشنا وبما.

وأقاربھم  ومما زاد من خطورتھم ھو وصول قبائل جديدة من البشناق .خطورة في الشمال 

قنسطنطين العاشر  عھدالذين ظھروا على ضفاف الدانوب  ،) Oghouz(من الغز

البشناق  فتحالف )3(وذلك للإغارة على الأراضي البيزنطية ، -)م1067-م1059(دوقاس

   . في إيقافھمفشلت الإمبراطورية  لكن والغز للإغارة على الإمبراطورية ،

وعندما قامت الحرب الأھلية داخل الإمبراطورية البيزنطية بعد خلع ميخائيل السابع        

وقد  ،)4(بيزنطية في البلقانالراضي الأفسح المجال أمام البشناق للقيام بنھب ) م1078( عام

 أعداءيتفقون مع  لأنھم،  موارد الإمبراطورية في  فادحة خسائرھذه القبائل  ألحقت

تراقيا  البشناق (*)وقد ھاجم الكومان )45( .مون بعمليات النھب والسلبويقو الإمبراطورية

 وذلك عندما حصل بينھم خلافينجو من الموت بصعوبة  أن الأول وسيأليكس واستطاع

  لكـن البشناق عاودوا  ، أعدائهھدنة مع  يعقد أنوبعدھا استطاع  ،  م1088حول الغنائم سنة 

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1(- Schlumberger (G.), L’Epopée byzantine à la fin du xe siècle , , Paris ,1896-1905,P.209.               

2(-                                                                            .            Vasiliev (A .A.) , op.cit, T.1 ,p.325-326  

3(-                                                                                         Idem.                                                  

  .85-84.ص السابق ،المرجع  ، )قاسمعبده (قاسم  - )4

  .172.ص،1982عبد الحميد ، دار المعارف ، القاھرة  )رأفت.( ،ت 2.ط ، العالم البيزنطي،  ) م.ج(ھسي  - )5
البيزنطية طوال  الإمبراطوريةتركية بربرية معروفة باسم القبجاق وجھوا غاراتھم نحو  البدو والرحل قبائل: الكومان  - *)

والترجمة والنشر  التأليف، مطبعة 1.،جوالحروب الصليبية  الأوسطالشرق  ، )السيد( البازالعريني  - .القرن الحادي عشر 

  . 49.ص ،م 1960،  ، القاھرة 
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إثارة  واستطاع بدبلوماسيته  وسيكسأل، )(*أزميرصاحب مع  اتفقواعلى تراقيا عندما الھجوم 

وتوجيھھم ضد والروس اتفاقية مع الكومان  عقد إلى عمدو ، ضد الأخرىطائفة من البربر 

  )2(. م1091أفريل سنة 22بذلك إلحاق الھزيمة بالبشناق في   واستطاع) 1(، حلفائھم

 :الأتراك السلاجقة -ب

من نواحي  م1049/ھـ441على الجبھات البيزنطية  سنة بدأت الغارات السلجوقية       

 ارسلانو تمكن ألب  )3(،م 1057/ھـ449  إذ استولي طعزل بك على ملطية سنة ،أرمينيا 

ن تمثلان الخط الدفاعي الأول يو قارص اللت) Any(خلال فترة حكمه من احتلال مدينتي أني 

الحاسمة بين الطرفيين فكانت قرب  حادثةأما ال )4(.منطقة براطورية البيزنطية في تلك اللإمل

و تم   ،)سبق ذكرهكما (والتي كانت السبب الرئيسي في عزل رومانوس الرابع  ملازكرت

وعرف ھذا الإمبراطور بسياسة مھادنة ، على العرش إمبراطورا تتويج ميخائيل السابع 

وسعى إلى صداقة الزعيم النورماني روبرت ع الراب وسالذي جدد سياسة رومانللنورمان، و

 بأن يزوجالامبراطور رومانوس و طالبه  م1072سنة  ) Robert Guiscard( قيسكارد

  التحالف و الصداقة بينھما ضد  وثيق، مقابل ت )(Constantin نقنسطنطيابنته بأخيه 
 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولايات  إليهوضم ،  م1086/ھـ480 بعد وفاة سليمان بن قتلمش سنة أزميرما على جاك أصبح:  أزميرصاحب  - *)

  .الأول نوس يكوم وسيأليكسفخاف منه ،الكبرى  أزميرولاية أسس بعض جزر بحر ايجة بحيث  لوميدلكي وماقز        
  ،  الإرشادالدااقوقي ، مطبعة  وإبراھيملطفي الخوري  . السلاجقة تاريخھم وحضارتھم ، ت،رايس تامارا تالبوت  -     

  .50.،صم 1968بغداد                                              

  مطابع دار الكتاب، القاھرة ،  الحروب الصليبية الأولىحبشي ، )حسن ( .، ت فتح القسطنطينية ،)روبرت (كلاري  - )1

   .150.ص، م1958مصر ، ،                                               

  . 83-82.،ص1.،ج الشرق الاوسط والحروب الصليبية، )السيد(الباز العريني -   

2( - Comnena( Anna) ; The Alexiad ,transited by ;E.R.A, Sewer Books ,Britain ,1969 , p.202-

205.                                                          

  . 175 -  173 .فيشر ، المرجع السابق ، ص - )3

  ، الدولة البيزنطية، السيد(الباز العريني   ؛. 41-32 .صو  28-26.ص،10.،ج الكامل في التاريخابن الأثير ، - )4

  .741-740.ص                                                 
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م فاقترح 1074/ھـ467 و حاول مرة أخرى سنة )1(.رفض ذلك  قيسكاردالسلاجقة ،إلا أن 

و كان ھذا التحالف ضد  ،ھذا العرض عن الأمير النورماني  وافقأن يتزوج ابنه من ابنته ، ف

كانت اكبر  الأتراك السلاجقة و طردھم من آسيا الصغرى، و لكن طموحات روبرت قيسكارد

و لذلك  تم عزل ميخائيل عن . )ذكره سيأتيكما (يتربع على العرشإذ أراد أن  )2(من ھذا ،

أي و قبل ذلك بثلاث سنوات تواصلت انتصارات السلاجقة  )3(. م1078/ھـ471 سنة العرش

و ،الكاثوليكي بيزنطة أن خلاصھا يأتي من الغرب  وأدركت  )4(.  م1075/ھـ468  سنة في 

منذ ذلك التاريخ لإنقاذھا من المخاطر الإسلامية بالدرجة  إليھمأخذت الإمبراطورية تتطلع 

جم الإمبراطورية من التي تھاناق و الكومان شالقبائل البالأولى و من المخاطر المتمثلة في 

  . من جھة أخرى  الدانوب جھات

الذي يعتبر من  أكبر ممثلي الحزب العسكري ، ) م1081-1078(تمكن نقفور الثالث         

، دخل أدرنة مسقط  م 1077نوفمبر سنة  و في .  م1076  سنة (*)من إخماد ثورة الصقالبة

 و في نوفمبر سنة )5(. رأسه و أعلن نفسه إمبراطورا، وأرسل  جيشا إلى  القسطنطينية 

التركي القائد م أعلن نفسه إمبراطورا رسميا و زحف نحو القسطنطينية بمساعدة 1078

الصغرى،إلا أن السلجوقي سليمان بن قتليمش ، لأنه بالرغم من انتشار الفوضى بآسيا 

  و ما كاد أن يدخل نقفور الثالث) 6(. ھناكعلى الأملاك البيزنطية  ونحافظي واالسلاجقة لازال

  
__________________________    

1( - Cecil  ( M.) , op-cit , pp. 14-17 .                                                                                               
 ديةغرب فرنسا إلى جنوب ايطاليا وحاول إقامة دولة نورمان و لد بھوتفيل في نورمانديا دوق أبوليا، :روبرت ديسكارد  - )2

سعيد ،  عاشور: انظر.على حساب بيزنطة بعد أن زحفت قواته إلى القسطنطينية ثم رجع إلى ايطاليا لظروف تستدعي ذلك 
  124-123.،ص 1.م ج1982القاھرة،  الحركة الصليبية،

  . 830.، المرجع السابق ، ص )نور الدين(حاطوم  – )3
  . 176 – 175 .فيشر ،  المرجع السابق ، ص - )4

و ھم شعوب  الصقالبة ھو اسم أطُلقِ على الرقيق من أصل روسي، كما ذُكِر أنّ ھنالك صقالبة رُوس، وصقالبة بلُغار، - *)
وم، القسطنطينيةّ، وبلغار، وينقسم ويقال أنّ الصقالبة من مناطق تقع ما بين  تعيش بالقرُب من بلاد الخَزَر في أعالي جبال الرُّ

و . وھم البولندييّن، والسلوفاكييّن، والتشيكييّن، بالإضافة إلى بعض العناصر في شرق ألمانيا: الصقالبة إلى صقالبة الغرب
وس البيِض: صقالبة الشرق وس الكبار، والرُّ غار )البروسييّن(ويشتمل ھذا الفرع على الرُّ وس الصِّ . )الأوكرانييّن(، والرُّ

محمود : أنظر .ويشتمل ھذا الفرع على البلغارييّن، والمقدونييّن، والصربييّن، والكرواتييّن، والسلوفينييّن: وصقالبة الجنوب 
  .16المكتب الإسلامي، صفحة : ، بيروتالمسلمون في الإمبراطورية الروسية : 21، ج  التاريخ الإسلاميشاكر، 

5( - Ostrogorsky (G.) ,op.cit , p. 307 -308.                                                                                         
6(-Idem .                                                                                                                                                               
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اندلعت الثورة في العاصمة البيزنطية والتي حتى   م1078بقواته إلى  نيقية في مارس سنة 

. للتخلي عن العرش و لجأ إلى أحد الأديرة  )1(دعمتھا الكنيسة ، مما دفع بميخائيل السابع

 كوزموس ك ريتوجوه إمبراطورا ، فاتھمه البطري فاستنجد أھل القسطنطينية بنقفور الثالث و

بأنه لا يستطيع أن ينقذ الموقف ولا أن يصلح ) م 1081–م Cosmas Ier) 1075  الأول

  . الأوضاع الداخلية

سوى المرحلة الأخيرة من التفكك الذي تعرضت له  تكن فترة حكمهو لم         

وصول إلى حول اليلبث الأمر حتى شب القتال بين القادة العسكريين   ،حيث لمالإمبراطورية 

  . م1081 سنة   وس الأول كومنوسيأليكس السلطة العليا ، و ظفر بذلك 

العرش البيزنطي نھاية لعصر الفوضى التي   وس الأوليأليكس و يعتبر اعتلاء           

و مع  )2(.كومنينإسحاق  ء الأسرة المقدونية و كان آخرھم سادت الإمبراطورية منذ انقضا

على الصعيد  خاصة كبيرةتركة محملة بالمسؤوليات ال  الأولس ويأليكس ذلك فقد ورث

   )*(فھناك النورمان  )3(، إذ اضطر إلى أن يواصل القتال باستمرار من كل جھة ، الخارجي

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  أن   و الذي طلب من جريجوري السابع  تولى الحكم مباشرة بعد خلع  رومانوس الرابعذي  ھو الإمبراطور ال - )1
        . Flori ( J.)  , op.cit , pp. 21 – 22: الشرقيين ، أنظر  المسيحيينلإنقاذ  مسيحيينينظم اجتماعا يجمع فيه ال     

عن  : 1، ملحق 1986، دار النھضة العربية ، بيروت ،  م1081 – 323، الدولة البيزنطية العريني   )السيد الباز(  - )2  
  . 896- 893 .، صم 1081أباطرة الدولة البيزنطية حتى سنة 

عبد العزيز توفيق جاويد ، مكتبة النھضة  المصرية القاھرة ، : ، ترجمة  الحضارة البيزنطيةرنسمان ،  )ستيفن (- )3

  . 51-50.م ، ص1961
السويد والنرويج ،وبقية العناصر الجرمانية الأخرى التي كانت ،، الدنمارك جزيرة إسكندناوةلفظ أطلق على سكان شبه  - )*

وھم قراصنة ). Manni -Nord(كما يعني ھذا اللفظ سكان الشمال ، أو رجال الشمال .تقيم على حوض بحر البلطيق 
 Alfred the(اعترف ملك إنجلترا ألفريد العظيم حيث . الفيكنج  الذين غزوا إنجلترا وفرنسا خلال القرن التاسع الميلادي 

Great  849-899(بسلطة الفيكنج في شمال إنجلترا ، وأطلقوا عليھم الأريين ) مAriens( . كما قام ملك فرنسا شارل
ھو الآخر بالتنازل على بعض الأقاليم الشمالية على مدخل نھر السوم ) مCharles le Simple 893-922( البسيط 

(Soume) إلى جنوب إقليم بريتاني)Britanny ( إلى رولو)Rollo(  وعرفت تلك .الذي يعتبره النورمان كأول دوق لھم
أنظر .بالكنيسة  اھتمواعلمائھم الديريين وا وااستخدم كما في شؤون دوقيتھم ،أحد يتدخل  ولم يريدوا أن .المنطقة بنورمانديا 

 الحموري - ؛  .50.م ، ص1963دار النھضة العربية ، ، 1.،ج والحروب الصليبية الأوسطلشرق ،  )السيد الباز( العريني
كورنيش النيل ن القاھرة ،  1119، الطبعة الأولى، المعارف  اللومبارديون في التاريخ و الحضارة، )مد.محمد محمود مح(

 , Lucien Musset , Les peuples Scandinaves au Moyen Age , (P.U.F. Paris       - ؛.320 -296.م ، ص1972
1951.                                                                                                                                
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 )1(.من جھة أسيا الصغرى ناق و الكومان من جھات الدانوب و السلاجقة شجھة ، والبمن 

 سنة )*()Durazzo( احتلوا دورازو على سواحل البلقان ،   م1081 سنةفقد أغار النورمان 

وس الأول ي، وھددوا بالاستيلاء على القسطنطينية ذاتھا ، لھذا تحالف  أليكس م1082/ھـ475

و منح البنادقة مقابل ذلك امتيازات اقتصادية  )2(الخطر المشترك ، حاربةمع البنادقة لم

وبذلك تمكن  . عاد بالسلب على السلطات البيزنطية فيما بعدمما ،واسعة في الإمبراطورية 

المشاكل  يواجهأ وبھذا بد )***(. و البجناق )*(*س الأول من السيطرة  على الكومانوأليكس

إلا أن الأوضاع  ( Nicomédie)و تمكن من استرجاع نيقوميديا  )3(الدفاعية التي تعترضه ،

   )4(.الداخلية ازدادت سوءا 

 في فترة البيزنطية إن المصاعب الداخلية و الخارجية التي واجھتھا الإمبراطورية        

بالنسبة لكل من الإمبراطورية والغرب  البعيد المدى علىكانت لھا تأثيرات  ، م1081-1090

الأوروبي على حد سواء ، كما أنھا تعتبر جملة من أسباب الاندفاع الصليبي نحو ذلك الجھاد 

، أين فجر فكرة  م1095مارس )  Piacenza( اء انعقاد مجلس  بياكنزا و كان ذلك أثن.

  )5(.الحركة الصليبية 

  :)م11(اللاتيني مع نھاية القرنروبي أوضاع الغرب الأو -)ب

الصليبية الأولى في جملة من  العوامل الدينية و الاقتصادية  ملةتكمن بواعث الح         

  إلى دراسات تحتاج  وإنما والتي لا يمكن حصرھا  والاجتماعية و السياسية و العسكرية

  
  __________________________  
 

1(-  Cécil (M..)  ,  op.cit ,pp.14-16 .                                                                            

 القدس إلىتاريخ الحملة ،  )فوشيه (الشارتري  -:أنظر . م1054ية خلال حكم القيصر ميخائيل سنة مدينة بلغار -)*
  .89.،ص1990لبنان –زياد جميل العلي ، المركز العربي لتوزيع المطبوعات ، بيروت :ترجمة  ،1.،ط
2(- Cécil (M.) ,  op-cit , pp.16.                                                                                                          

  البيزنطية طوال القرن  الإمبراطوريةسم القبجاق وجھوا غاراتھم نحو +قبائل تركية بربرية معروفة با: الكومان  - **)

  . 49.،ص1.،ج والحروب الصليبية الأوسط الشرق،  )السيد( الباز العريني - : أنظر .الحادي عشر       

3(- Ibid , pp16 – 17 .                                                                                                                        

  ، النھضة العربية للطباعة و  الوسطىتاريخ العلاقات بين الشرق و الغرب في العصور ،  )سعيد عبد الفتاح(عاشور  - )4

 . 49 – 48 .النشر ، بيروت  ، بدون تاريخ ، ص      

 .50.نفسه ،ص - )5
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الذي يتكرر حاليا في الشرق الأوسط والغرب  الأمر،لأنه أكاديمية معمقة في ھذا المجال 

  .والولايات المتحدة الأمريكية يالأوروب

  : الأوضاع الدينية  -)1

في الدعوة  نينوس كوميأليكسلقد تباينت الراء بين مؤيد ومعارض ، حول تحديد دور         

يرى أصحاب ھذا الرأي أن الإمبراطور أليكسيوس ، دعى الغرب . إلى الحروب الصليبية 

أجل إنقاذ مركز اللاتيني إلى القيام بحملة عسكرية مشتركة ضد المشرق الإسلامي من 

ويستدل أصحاب ) 1(.مد أمام القوات الإسلامية منذ عدة قرون المقاومة المسيحي الأول الصا

م  مع روبرت 1088-م1087بخطاب يقال أن أليكسيوس الأول أرسله حوالي سنة ھذا الرأي 

صاحب الأراضي المنخفضة ) مRobert Comte de Flandre )1071-1093 دي فلاندر

وھناك من يعارض  )2(.الأروبيبعد مروره عبر القسطنطنية في طريقه إلى بلاده بالغرب 

، وحجتھم في ذلك ،أن ) Ferdinand Chalandon( ھذا الرأي مثل شالندون فرديناند

لذلك أسرعت الكنيسة الغربية لتلبية الطلب البيزنطي ) 3( .الخطاب ربما تم تزويره في الغرب 

 فھي فرصة للاستحواذ على القبر المقدس و تخليص الأراضي المقدسة من السيطرة

للظھور في صورة الزعيم الأوحد   ربان الثانيوأ فرصة للبابا  كان ذلكو  )4(. الإسلامية

على أن يتم ذلك  البابا   في الكنيسة الغربية الكاثوليكية تحت زعامةللشعوب المسيحية كافة 

   )5( . تحت ستار محاربة المسلمين

 

    

________________________  

 . 22 – 21 .، المرجع السابق  ، ص  )حمود سعيدم( عمران - )1

2( Recueil des Historiens des Croisades , Historiens Occidentaux ,5 Vol. ,Paris   ,Imprimerie National 

,1844-1895 , p.131-132.                                                     

3(-                            Chalandon (F.), Alexis Comnéne ,Essai sur le Régne d’Alexis 1er.Comnéne, 

,Paris ,1912 ,p.156.                                                               

 . 22-21 .، ص 1.،ج تاريخ الحروب الصليبية ، الحرب الأولى و قيام مملكة بيت المقدس،  ) ستيفن ( رنسمان - )4

  .نفسه - )5
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المسيحيين تأمين سلامة الحجاج وھو حماية و ذين العاملين نجد عامل آخر ألاإضافة إلى ھ

من  أشھر كان و ذلك بعد نداء بطرس الناسك الذي ) 1(عند الوصول إلى الأراضي المقدسة ،

بيت المقدس من زيارة   بيت المقدس ، ھذا المسيحي الذي لم يمنعه وجود السلاجقة في حجاج

القدس و كنيسة القيامة ، و عند عودته إلى أوروبا أصبح داعيا للحرب بدافع حماية الحجاج 

المضطھدين في الأراضي المقدسة ، فبادر بالدعوة إلى حمايتھم و السھر على راحتھم لأنھم 

لا  الحاكم فقد تشدد  مث) 2(. يتعرضون إلى مضايقات عند مرورھم إلى الأراضي الإسلامية 

و   م1021/ھـ415 في بداية الأمر مع المسيحيين و أمر بتھديم كنيسة القيامة سنة بأمر الله

إلا أن الأمور .  الكنائس الأخرى ، و كان سبب ذلك ھو الرد على الإمبراطورية البيزنطية

على و ذلك  )3(،) م11/ھـ5(البيزنطيين و الفاطميين في النصف الثاني من القرنبين  تحسنت

مع الخليفة ) مConstantin IX )1046-1055  قسطنطين التاسع"إثر اتفاق الإمبراطور 

بإقامة مستشفي  القيامة ، كما أجاز الفاطميون للمسحيين  حول ترميم كنيسة المستنصر

 لذا فإن الأخبار التي انتشرت في أوروبا قبيل الحروب  ،) Saint Jean(  يوحناالقديس 

  

 

  _____________________________  

كان من عادة الحجاج في العصور الوسطى شد الرحال إلى الأماكن المقدسة بغية التبرك للبعض والشفاء من بعض  - )1

تھذيب النفوس و تربيتھا للبعض الآخر، بعيدا عن ھذه الآثار، تبقى الأمنية الوحيدة  ،الأمراض التي كثرت في ذلك الزمن 

لحجاج إلى الأرض المقدسة ھو تتبع خطوات المسيح منذ لحظة ولادته في  بيت لحم إلى حين بعثه ، مستعينا بتعاليم بالنسبة ل

ھـ 471 القدس بالرغم من بعد الطريق و صعوبته ، و في سنة  نحويتوقف توافد الحجاج المسيحيين الكتاب المقدس ، لذا لم 

مما ولد في نفوس ) مسيحال(ريح المقدس ضة الارمنعوا الحجاج من زيو ، القدس  على السلاجقةالأتراك  م استولى1073/ 

، ولكنھم كانوا يدفعون غرامة مالية عند عبورھم الأراضي البيزنطية ولا يدفعونھا عند مرورھم غضبشعورا بال المسيحيين

                                                            . Oursel (R.) ,  op-cit. , pp. 30 – 31 :أنظر- . بالأراضي الإسلامية

2(- Flori  (J.) , op.cit. , pp.17-20.                                                                                                  

3(-            Bréhier (L.),  L’Eglise et l’Orient au moyen âge, les croisades ,  Paris ,  1928 , 

pp.32-38. ; - Gallimard( F. B.), Les chevaliers de Malte , des hommes de fer et de foi  , éd.  

Isabelle de Coulibeuf , pp.11-13.                          .                     
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بعد إلى و التي تحولت فيما  )1(المقدس ، بيتالمسيحيون في الصليبية عما يلاقيه الحجاج 

المسيحيون في الأراضي الإسلامية فيه شيء من  )2(.العسكرية  (*) اريةبتمركز فرقة الاس

المبالغة ، لأنه مھما كان تعصب الحكام المسلمين و ظلمھم فإن الدين الإسلامي  لا يسمح 

 منْ ؤْ يُ  وَ  وتْ اغُ بالطَّ  رْ كفُ يَ  نْ مَ ي فَ الغَ  منَ د ُشْ الرُ  ينَ بَ تَ  دْ قَ  في الدينْ  اهَ كرَ إ لَا :"بذلك  لقوله تعالى 

إلا أن مسألة الحجاج  )3(" . ليمْ عَ  الله سميعٌ  ا وَ ھَ لَ  امَ فصَ انْ  ى لاَ قَ ثْ ة الوُ وَ رْ عُ بالْ  كَ سَ مْ تَ اسْ  دْ قَ با فَ 

اضطھادھم من طرف المسلمين أثار الشعور الديني الانتقامي بين الأوروبيين المسيحيين و

نا من القول بأن حالة إلا أن ھذا لا يمنع (**). خاصة بعد خطبة البابا أوربان الثاني )4(،

شرق الإسلامي قبيل الحروب الصليبية كانت مالانحلال اللذان استوليا على الالاضطراب و

  .تضايف بعض زوار بيت المقدس 

المقدسة ضد الكفرة  مرتبطة بقضية الحرب المسيحية أوروبا  كانت مسألة السلام في       

على توجيه عدة خطابات خاصة  لذلك عمل البابا أوربان الثاني )5(أي المسلمين في نظرھم ،

  المادي و المعنوي للأمراء و الإقطاعيين و طبقة الفرسان والنبلاء طالبا إياھم بتقديم الدعم 

 

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( -         ,op .cit. , pp.13-17.                                                                         Gallimard  (F. B.)      

مستشفى أقيم  داخلفي بيت المقدس والمرضى جماعة من الرھبان صھروا على رعاية المسيحيين الفقراء :الأسبتارية - *)

 القرن أواخرفي الشام  فلما نجحت الحملة الصليبية الأولى كنيسة القيامة قبيل الحروب الصليبية ، أمام بنيلھذا الغرض ،

ارية في بتالاس، )سامي(سلطان سعد - :انظر . ھيئة حربية إلىواستقر الصليبيون في ممتلكاتھم الجديدة تحولت  ، م11/ھـ5

،جامعة القاھرة )سعيد عبد الفتاح عاشور/د  إشرافرسالة لنيل شھادة الدكتوراه،تحت ( ، )م1310-م1022(رودس 

  .13.م ،ص1975،

 Le goff ( J.) , op. cit. , p. 86 .                                                                                                    -(2 

  .سورة البقرة  ،  256الآية  - )3

،   الأخبار السنية في الحروب الصليبية،   )سيد على(الحريري    -:أي أن الشعور الديني المحض كان موجودا ، أنظر  - )4

  . 12-9 .ھـ  ، ص 1329القاھرة ، مصر ،  0

  .277.،ص 02الملحق رقم أنظر: خطبة البابا اوربان الثاني للمزيد من التفاصيل عن - **)

 .  430.، ص 5.، المرجع السابق ،ج )احمد( شلبي - )5
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، ثم إن مشاركة الفرسان  الإسلامي  شرقملأنه يرى فيھا وسيلة يصل بھا إلى ال،لھذه الحروب

                 (1). في الحروب الصليبية استجابة لنداء البابا معناه خضوع الملوك الإقطاعيين لسلطانه

   

  :الأوضاع  الاقتصادية والاجتماعية -) 2

  فانه    ة،على الرغم من كل ما كتبه المؤرخون الأوروبيون عن الحج والحرب المقدس       

وذلك ) 2(الدينية كانت وحدھا وراء الحرب الصليبية ، وضاعأن الأقول من الخطأ أن نسيكون 

لاقتصادية والاجتماعية قد ساھمت مع الدافع الديني الذي كان اقل أھمية في لأن الأوضاع ا

  .دفع قوى المجتمع الأوروبي للمساھمة في الحملة الصليبية الأولى 

  :الأوضاع الاقتصادية  –

بالمسيحيين  بھمبوادر نشاط اقتصادي دفعت  م 11طرأت على أوروبا في القرن         

، بسبب تزايد النمو  إلى التطلع نحو آفاق جديدة داخل و خارج أوروباالأوربيين 

سلبا على الاقتصاد و كذلك نقص الأراضي الزراعية و تزايد الطلب أثر الديموغرافي مما 

عن طريق قطع لسياسة استصلاح الأراضي  يلغرب الأوروبا بسبب تبني دول )3(عليھا ،

، و كان  موجات الجفاف و القحط خاصة في فرنسا ارالغابات و تجفيف المستنقعات ، و تكر

يبحثون عن أراضي جديدة تتوافر  نديونذلك من أسباب تدمر إمارة نورمانديا ، فسار النورما

 )4(.فيھا الخيرات و تقل فيھا الأخطار خاصة بعد حدوث أزمة خانقة في المنتجات الزراعية 

لملك الفرنسي خلال القرنين العاشر و الحادي عشر الميلاديين أي سلطة على أمام اولم يكن 

 فرنسا لتكون  ولذلك اختار البابا اوربان الثاني )5(.في كونتية تلوزة ولا  يانورماند (*)دوقية 

  

 

__________________________  
1( Cécile  (M.) ,  op.cit. , pp 6-7.                                                                                                                 
 . 87- 88 .ص،الخلفية الإيديولوجية ،   )قاسم عبده(قاسم  - )2
  . 42 – 41 .،  المرجع السابق ، ص )عبد القادر(أحمد اليوسف  - )3
4( - Cécil (M.) ,  op.cit. , pp. 7-9 .                                                                                                                    
  

  أو دوقة دوق أو منطقة نفوذ يحكمھا إقطاعية إما أن تكون أراضي أو -*)
، دار  2.قاسم عبده قاسم  ، ط: ، ترجمة وتعليق  البداية و النھاية - التاريخ الوسيط ، قصة حضارة،  )نورمان(كانتور  -)5

  . 329.، ص 2.م ،بيروت ، ج1986المعارف ، 
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ألمانيا كانت تعاني  من تمرد بعض الأمراء على ف )1(.الصليبيةالمكان الذي يطلق فيه دعوته 

، مما )م1106-1056( وابنه ھنري الرابع) م1056-1039( ھنري الثالث الإمبراطورين 

في انجلترا  و )2(.الصراع مع البابوية كالداخلية و الخارجية  توتراتجعل ألمانيا تعاني من ال

إلى  إضافة إلى اندفاع البابا أربان الثاني )3(.يسيطر على الأوضاع الداخلية  لملكافقد كان 

التي أرادت تحقيق السيطرة . البندقية و بيزا،جنوا مع الجمھوريات الايطالية  عقد أحلاف

الصليبية احتكار الأسواق في الشرق مقابل دعم الحروب  على الطرق التجارية البحرية و

إن الناظر في تاريخ أوروبا في :"  ينانددريشالندون فو يقول المؤرخ ) 4(بالسلاح و المال ،

القرن الحادي عشر و تطوراته الاقتصادية و خاصة مدن إيطاليا ، يدرك سر اھتمام تلك 

  )5(...".المدن بتھيئة السفن و نقل الصليبين إلى الشرق

و ذلك بفتح الأبواب أمام ھؤلاء  )6(الحد من ھذه الحروب ، الثانيأراد البابا أوربان           

رغبة أمراء  :للھجرة عن طريق الحروب الصليبية، و لھذا كانت لھا عدة أھداف أھمھا 

للھروب من ديونھم  الإسلامي شرق مأوروبا في الحصول على أراضي خصبة و آمنة في ال

و الذي  )Promogeniture (،)7(ومجنتور انتشار نظام عرف باسم بر و .أو تأجيل سدادھا

 خلف عددا كبيرا من الشبان المعدومين الذين طمعوا في الثراء و اقتناء الأملاك عن طريق 

  

  

__________________________  
  . 20 – 19 .،  المرجع السابق ، ص )محمود سعيد( عمران - )1

  . 374-371 .،نفس المرجع ، ص  )نورمان ( كانتور - )2

   . 389-.375نفس المرجع ، ص - )3

4 ( -  

5( - Chalandon (F.) ,  Histoire de la première croisade jusqu’a l’élection de Godefroi de 

Bouillon ,   Paris , 1925 , pp. 2 – 5                               .                 

 : انظر .  يعود سبب ھذه الحروب إلى قلة الأراضي و الاقطاعات التي لم تعد تكفي أفراد العائلات النبيلة المتزايدة  - )6

  . 25 – 24،  المرجع السابق ، ص  )سعيد عبد الفتاح (عاشور -

و بذلك يصبح على باقي  قانون برومجنتور ينص على منح أكبر أولاد السيد الإقطاعي امتيازاته و أقطاعه بعد الوالد - )7

  .20 .،  المرجع السابق ،ص )محمود سعيد( عمران - :انظر. لبحث عن إقطاعات خاصة بھم الأولاد السعي في اتجاه آخر ل
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 )2(.على أراضيھا  وذلك من اجل تكوين الممالك و الإمارات )1(شرق،مالالنزوح إلى 

  :الأوضاع الاجتماعية  -

ن و الرقيق في الحروب الصليبية فرصة للتحرر، وھي المنفذ الوحيد  والفلاح وجد         

  .  فانظموا إلى الحركة بنشاط و حماس )3(أمامھم للتخلص من البؤس و الفقر ، 

كما خلفت الحروب بين الإقطاعيين فئة من الرجال احترفوا الحروب وھذا دفعھم إلى         

  )4( .جديدة و بذلك يصبحون أبطالا الرغبة في إشعال نار الحروب في أرض 

كان لنظام الفروسية السائد آنذاك أثر واضح في تشجيع غريزة حب الاطلاع و وقد 

المخطرات و المغامرات و إظھار الشجاعة و المھارة مما أحكمت نظامه تقاليد الفروسية في 

  )5(. تلك العصور

  : الأوضاع السياسية و العسكرية -)3

-  1071 تكمن الأسباب السياسية و العسكرية في أزمة الإمبراطورية البيزنطية في فترة 

إلى أوروبا اللاتينية  ، حيث وجه الأباطرة خلالھا نداءات الاستنجاد و الاستغاثة)م1091

و خاصة و أن ) كما ذكر سالفا( طلبا لمساعدات عسكرية لمواجھة الأخطار المحيطة بھا 

الشرقية ، بينما تقابلھا  في الضفة لجوقية مشرفة على بحر مرمرهنيقية العاصمة الس

لأول وس ايليكسأ الإمبراطورك استنجد الإمبراطور لذل القسطنطينية في الضفة الغربية ،

 )6( . الثاني أوربانبالبابا   كومنوس

  

____________________________  

  . 34 – 32 .، المرجع السابق ، ص )محمود العروسي( المطوي - )1

م ، و استمرت من بعده 800سنة )  Charlemagne(ھي التي أسسھا شار لومان جرمانيةالإمبراطورية الرومانية ال - )2

 Eginhard ,  Vie de Charlemagne, traduite par   : أنظر . ألمانيا إلى إيطاليا عائلة إلى أخرى و من  متناقلة من

Louis Halphen ,éd. champion  , , 1923 ,p.80.                                                                        

  .20، نفس المرجع ، ص) محمود سعيد (عمران  -)3

4 (- Flori (J.) ,  Croisade et chevalerie VIe - XIIe siècle  , SNEL à liége , Bruxelles , 1992 ,  pp.109-

110.                                                                               

  .،  نفس المرجع و الصفحة  )محمود سعيد (عمران  - )5
  . 43 – 42 .، المرجع السابق ، ص  )أحمد اليوسف(عبد القادر  - )6
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زكرت بالبابوية لافي استغاثة ميخائيل السابع على إثر كارثة م يوجدو مثل ذلك الاستنجاد    

أوروبا لإيجاد فرق عسكرية أجيرة لمقاومة أعداء وفرسان راجيا منھا التوسط لدى أمراء 

السائد في أوروبا أن القسطنطينية تمثل الخط الدفاعي الأول من جھة الشرق  إذ كان  )1(الدين ،

  . وس الأوليأليكسو قد كرر الإمبراطور  ) 2(. المسلمينضد 

  بالإضافة إلى ھذه الأسباب نجد تضافر التنبؤات الدينية مع الدوافع السابقة في جعل

، فقد انتشرت في ھذا العصر تنبؤات بقرب  الاشتراك في الحركة الصليبية أمرا مرغوبا فيه

ص مسيحي أن يسرع بالتوبة قبل ظھور السيد المسيح مرة أخرى ، و كان على كل شخ

  )3(.ضياع الفرصة و ذلك بالمشاركة في الحرب الصليبية الأولى 

  :رب الصليبية الدعوة للح - )ج
  والذي يعتبر  نجد ، الأولىدعاة الحرب الصليبية  من أهم  )*(الثاني أوربان يعتبر البابا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

1( -                       .  6 Vasiliev (A.) ,  History of the Byzantine empire, Oxford , 1964, t.2, pp. 389 39  

  . 174 .فيشر ، المرجع لسابق ،ص - )2

عماد الدين غانم  ، منشورات مجمع الفاتح  للجامعات ، : ، ترجمة  تاريخ الحروب الصليبية،  ) دھانس إبرھار(ماير  - )3

  . 47 – 46 .م ، ص1990ليبيا ، 

من أسرة  ينحدرو، ارون بفرنساـون على نھر المم بالقرب من مدينة شاتي1042ولد سنة ، اسمه الأصلي أودو لاجري *) 

،  كانت شخصيته قوية ومؤثرة.  م1088أصبح بابا الكاثوليك سنة  و، رھبنة والكھنوتفي سلك ال ًجيدا ًوتلقى تعليما، نبيلة

حيث دعا في ذلك اليوم لاجتماع كنسي كبير في مدينة ، م1095و القرار الذي اتخذه عام ـوكان السبب الذي أكسبه الشھرة ھ

ففي تلك ، أثرھا قرون عديدةل وقد ظ، يخشد ألوف الناس وألقى فيھم أخطر خطبة ألقاھا إنسان في التارـواحت، ونـكليرم

ع ـب جميـوطال، ائسـة احتج على السلاجقة والأتراك الذين احتلوا الأر اضي المقدسة لما فيھا من معابد وكنـالخطب

أن يقيموا ھناك لأن أرضھا  ًوطلب منھم أيضا، مقدسة لإنقاذ تلك الأراضي من أيدي المسلمين ًبأن يشنوا حربا، المسيحيين

م بعد 1099وتوفي عام . ة ـالمقدس الحروب ـبجميع ذنوب من يشارك  وأعلن أنه سوف يغفر، ب من أوروباأغنى وأرح

  أنظر :صر ـأ النـومات ولم يعلم نب، أسبوعين من استيلاء الصليبيين على المدينة لمقدسة

Young (Robin Darling), The church fathers, institut on religion and public life, 1999 ,                                                  

                                                               P.218-219. 
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      :المحرك الرئيسي لھا ، وھذا ما سنراه 

  : للحرب الصليبية الثاني أوربان دعوة البابا  –

عقول  المسلمين و استيلاء الأوروبيين على بلادھم  قديمة دارت فيإن فكرة محاربة           

ذاتھا ، و على سبيل المثال الصليبية على المشرق منذ قرن قبل الحروب  تالباباوابعض 

-مSylvestre II Guerbert d’Aurillac*)( 999(الثاني قلبرت  رستسلفدعوة البابا  

-م1073( جريجوري السابعالبابا  لكوكذالعالم الغربي لإنقاذ بيت المقدس ، ا )م1003

 حيثتواقا لحرب مقدسة ضد المسلمين في الشرق والغرب ،  الذي كان و (**)،)م1085

كما .تركت فترته آثارھا السيئة في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى 

ھانس "ذ يقول ،إ الثاني أوربانالبابا حرب ضد المسلمين ظھرت قبل دعاية أن فكرة ال

، بأنه كان شخصا جريئا ومن الرجال المشاكسين الذين   عن البابا جرجوري السابع" :ماير.إ.

فإنه ) Ullmann(أما المؤرخ أولمان  )1(.  بطرسا ما جلسوا على تاج كنيسة القديس نادر

 الدينيةشخصيات من أبرز ال كان عندما تولى العرش البابوي البابا جريجوري السابع أنيرى 

  جريجوري كان من الوجوه التاريخية التي يصعب محو بصماتھا من  إن" : في تاريخ البابوية

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Saint(م ، و ھو من أصل متواضع درس في دير القديس جيرو دورلاك  938سنة  (Auvergne)ولد  في أوفرني : - *)

Gerand d’Aurillac ( و أكمل تكوينه في كتالونيا ثم في برنس  ،(Preins)   و كان يمزج بين القضايا   م972 سنة ،

 .1003و توفي في روما  أختير بابا و ترك تاج المملكة ،،   999أفريل  21الملكية والكنسية ، و منح له تاج فرنسا ، وفي 

  .24-23.ص ، ن.م ،د1998/ھـ1219،الغرب،معابره وتأثيره إلىانتقال الطب العربي  ، )محمود ( الحاج محمد -:وانظر

، وكان أصغر رجال الدين من طبقة الرھبانيين الذين اجتمعوا في الكنيسة   )Hildebrand( اسمه الحقيقي ھيلدبراند  -**)

 Alexander IIومع نھاية فترة حكم البابا الاسكندر الثاني  ) م1054- مLeo IX ( )1049(ليو التاسع الرومانية مع البابا 

واصدر قراره   م1073  العرش سنة إلىوصل أ والذي .بقي الوحيد من رجال الدين على قيد الحياة ) م 1073 -م1061(

   .ھنري الرابع وبقية ملوك الغرب أزعجمما  إليهلتقليد العلماني المشار االعنف ضد م 1075 سنة

 20.،ص اوربا العصور الوسطى، )سعيد عبد الفتاح(عاشور  ؛.Mayer (H.I.) , op.cit   ,p.20 .   - :أنظر 

1( - Mayer (H.I.), op.cit ,p.20.                                                                                                        

       

  



 م 11/ ھـ5في القرن المسيحية اوأروب ةيالبيزنط الامبراطوريةأوضاع المشرق الإسلامي وأوضاع  لفصل الأول    ا  

75 
 

ليس كل الأعمال كل ھذا وما يھم في  )1(".مراحل التاريخ الأوروبي  البابوية ولا حتى من

 ھو لكن ما يھم فترة حكمه ،والتي ھي كثيرة ومتشعبة أثناء  التي قام بھا جريجوري السابع

سيما في عھد الإمبراطور ھنري الرابع  لاصراع الكنيسة الرومانية مع الإمبراطورية 

  )2(.)م1105-م1084(

على أول خطوة سياسية  1075-1073بين السنوات جريجوري السابع أقدم البابا          

   )3(. لحملة عسكرية ضد الأتراك السلاجقة الذي استفحل خطرھم وھي التحضير

طرفين كان له أثرا كبيرا بين ال م1054 الكنسي الكبير الذي حدث سنة الانشقاقولعل        

 البيزنطي ميخائيل السابع الإمبراطوربالقرب أكثر من في جذب جريجوري السابع 

  )4( .الكنيستين للحد من ذلك الخلاف بين ) م1078-م1071(

 ھنري الرابع أما الخطوة الثانية التي أقدم عليھا ھو دخوله في حلف مع الإمبراطور     

)Henri IV( كما سارع إلى كتابة  خطاب وجھه  . م1075  حتى صائفة وخريف سنة

لكن ما منعه عن ذلك ھو عودة  )5(.للمسحيين للدفاع عن القسطنطنية من خطر المسلمين 

 )6(. حروبه مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة أحالت دون تحقيق مشروعه
  

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1(-Ullmann (W.) , A Short history of the Papacy in the Middle Ages ,first pub.,1972 ,Rep,1977 

(U.S.A ,Bristol :Methuem & Co.Ltd,1982) ;p.147.                          
الذي كان يبحث عن سيادة الكنيسة  جريجوري السابع البابا والإمبراطور ھنري الرابع  برز صراع عنيف بين  -)2

فضل إنسان طموح " ھنري الرابع"مبراطور الرومانية على كل العالم خاصة على أباطرة وملوك الغرب المسيحي ،أما الإ

أي آن تكون سيادته على كنائس الإمبراطورية ھي فوق البابا ،من أجل ذلك اجتاز جبال الألب ثلاث في أن يرى العكس ،

ريلي سميث  -:أنظر .مرات خلال فترة حكمه لتقويض سياسة البابوية ،لكنه لم يفعل،وانصاع في الأخير إلى سلطة الكنيسة

  .85-  83 .محمد فتحي شاعر،جامعة المنوفية،بدون تاريخ ، ص: ، ترجمة ما الحروب الصليبية ،  )ثاني جون(

  .88.، المرجع السابق ،ص )قاسم عبده ( قاسم - )3

  .م1980،دار دمشق  ، العلاقات السياسية والكنسية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، )عادل( زيتون - )4
  .95-94.، نفس المرجع ،ص )قاسم  عبده(قاسم ( - )5
 الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  العلاقات بين الشرق والغرب في العصر الوسيط ، )فسوي نسيم( جوزيف - )6

  محمد مصطفى :نقله إلى العربية  ،القسم الأول ، العصور الوسطى اتاريخ اروب، ) ھربت(فيشر  ؛ .27 .صم ،1988،

  .120-120.م ،ص1966و السيد الباز العريني ،دار المعارف بمصر ، القاھرة ، زيادة  
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،   الرابع ھنري الإمبراطور الرومانيذلك ھو الصراع الذي قام بينه و بين  لعل ما دفعه إلىو

إذ أن ھذا الأخير كان حليف الإمبراطور البيزنطي ضد النورمان أصحاب البابوية ، لھذا قام 

حروب و بعد ذلك حدثت  )1(.الذي كان لا يھتم بتعاليم الكنيسة   ھنري الرابع  البابا بعزل 

من روما بقوة ، و مات  "جريجوري السابع"لبابا ا ، فقام ھنري الرابع بطرد" كثيرة بينھما 

-م1086(حكم في   )Victor IV (ع فيكتور الرابو خلفه البابا   )2(. م1085في المنفى سنة 

 مجيءوبعد ) 3(. م1088سنة  الكرادلة سرعان ما اختاروا البابا أوربان الثاني أن إلا )م1088

وتعلم من  )4(بكل قوة ،  الذي كان من أنصار سياسة  جريجوري السابع البابا أوربان الثاني

ھنري   الامبراطوروكان نتيجة ذلك  استمرار الصراع بين البابا الجديد و (*)دير كلوني ،

، أين أصبحت روما تحت سيطرة  م 1094إلى غاية حلول سنة )  م1105-م1056( الرابع

  ) 5(.يفقد مراكز قوته بدءا بايطاليا   ھنري الرابع   الإمبراطور الرومانيالبابا، و بدأ 

خطوتين ھامتين لتحريك الجماھير والحشود ضد   أوربان الثاني اتخذ  الباب  عد ذلك وب 

ي الجھات الشمالية من إيطاليا الأولى في مؤتمر بياكنزا ف كانت الخطوةف، المشرق الإسلامي 

نوفمبر  27 بفرنسا فين فيراالثانية في مؤتمر كليرمونت  وكانت *)*(.م 1095مارس في

   *)*(*. م 1095

  
________________________  

1( -   Cécile( M.) , op. cit ,  pp. 17 – 18  .                                                                          
   832- 820.، المرجع السابق ، ص )نور الدين ( حاطوم - )2

  :أنظر. ، و كان معروفا بضعفه   ، و كان رئيسا لدير مونتي  كاسيو) (Guilbertكان اسمه الحقيقي  جيلبرت   - )3
  . 102-101،  المرجع السابق ، ص  )ستيفن( رنسمان -   
   83.محمد فتحي شاعر،جامعة المنوفية،بدون تاريخ ، ص: ، ترجمة  الحروب الصليبية،  )جون ثاني(ريلي سميث  - )4
  . 54 – 53.، ص  هنفس - )5

،كان )في إيطاليا لخامسظھرت خلال القرن ا(م، في فرنسا على الطريقة البندكتية 910تأسس ھذا الدير حوالي سنة  - *)
،ورجال الدين مثل  يأتي من ھذا الدير على وجه الخصوص الباباوات والأحبار ووزراء الدولة، مثل البابا أربان الثان 

 . في طليطلة م،12الذي قام بأول مُحاولة لترجم القرآن الكريم خلال القرن  (Venerable the Peter ) بطرس التقي
كانت  ، م12وبداية القرن  11وفي نھاية القرن .الدير ھو من أشعل فتيل حروب الإسترداد في إسبانياوأخطر ما قام به ھذا 

،وإنما من  لم تكن من الباباوات ، موال والسلطة في الغرب،الأھيبة ،ال الاعتبارات طبقة رجال الدين الذين كانت لھم أكبر
فيشر  - :أنظر . Mâcon)(إلى الشمال الغربي من مدينة ماسنكلم 15يقع في وسط شرق فرنسا بحوالي  . ان دير كلونيبرھ

 .147-143.،المرجع السابق ،ص ص
عاشور : أنظر.م 1095مارس 17الثاني في  أوربانمدينة تقع في شمال ايطاليا و عقد فيھا مجمع ديني برئاسة البابا  *)*
  . 131.،ص1.،ج الحركة الصليبية، )عبد الفتاح سعيد (
 إلى ى فيھاوھي مدينة تقع جنوب فرنسا اجتمع فيھا البابا بحشد من رجال الدين الفرنسيين الذين دع :كلير مونت *) ** 

  . 9.، ص ماھية الحروب الصليبية، )عبده  قاسم ( قاسم   –أنظر . الحرب الصليبية



 م 11/ ھـ5في القرن المسيحية اوأروب ةيالبيزنط الامبراطوريةأوضاع المشرق الإسلامي وأوضاع  لفصل الأول    ا  

77 
 

أساقفة  )بياتشنزا Piacenza( بياكنزا بمدينةمجمع إلى   م1095مارس سنة  17 فقد دعا في

، م من أساقفة ورجال الدين من الغرب المسيحي بافاريا وغيرھ ،ألمانيا ، بورجنديا  ،ايطاليا 

لمناقشة بعض الأمور التي تتعلق بالكنيسة و للنظر في المسائل الداخلية للكنيسة الرومانية ،

كما دعا  إلى  )1(،"ھنري الرابع "إدانة البابا الذي كان ضده والذي عينه الإمبراطور 

البيزنطية عسكريا ، للتخلص من المسلمين و من أعدائھم  لإمبراطوريةاة ضرورة مساعد

إذ انه ) 3(،في ايطاليافأظھر البابا روح العطف اتجاھھم  )2(النورمان من جھة إيطاليا نفسھا ،

الوحدة بين الكنيستين الشرقية والغربية على رأسھا البابا أربان وجدھا فرصة ذھبية لتحقيق 

الزعيم الأوحد للعالم المسيحي ، ومد جسور العلاقات بين الشرق والغرب الثاني ليكون 

  )4'(.المسيحيين

المقدس و حماية الحجاج المسحيين ، إلا أنه  القبرالإضافة إلى ذلك حث على تحرير ب        

الديني في العالم  غير أنه نجح في توطيد وتقوية مركزه) 5(لم يحقق الاستجابة المطلوبة ،

البيزنطي   روفي ھذا اللقاء أو الاجتماع بالأساقفة ووصل وفد من الإمبراطو) 6(. المسيحي

وس إلى البابا أوربان الثاني ،طالبا منه دعم البيزنطيين عسكريا لدفع خطر السلاجقة يأليكس

  )7(.وتھديداتھم المستمرة لآسيا  الصغرى وبلاد الأناضول 

      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .77.،  ص ماھية الحروب الصليبية، )قاسم   عبده(قاسم  - )1

أحمد محمد عيسى :،ترجمة ) م1100-500في حوض البحر المتوسط (، القوة البحرية والتجارية، )لويس.ر( ارشيباد- )2

  .377.،القاھرة ،بدون تاريخ ،ص

 3( - Duc de Castries , La conquête de la Terre sainte par les croisés , Paris, Albin Michel  , 1973 , 

pp. 195-199.      الطالب الباحث:ترجمة .                                                                                                   

،دار  تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب،)سعيد عبد الفتاح( عاشور ؛.25.،ص1.، المرجع  السابق ،ج)جوزيف نسيم(يوسف  -)4

  . 831 – 830 .، المرجع السابق ، ص)عبد القادر( اليوسفأحمد  ،.85- 84.م،ص1976النھضة العربية ،بيروت ،

5(-Krey(A.C.)  ; “Urbain’s Crusade-Success or Faillur”,in,A.H.R,. 01/1948 , vol.III  ,P.366.                

Keen(M.),ThePelecan History of Medieval Europe, first pub,as A History of 6 (-                      

    Medieval  Europe ,1968 ,Rep,1971,(London:Penguin Books L,td,1982 ),p.117 

معتمدا على حرب العصابات ، على سواحل بحر مرمرة  حقق الإمبراطور اليكسوس الأول عدة نجاحات على خصومه السلاجقة ، -)7

 :انظر .لكي يتفرغ لمحاربة النورمان  في جنوب ايطاليا)م1086.ت(يمان بن قتلمش ،كما عقد في نفس الوقت معاھدة مع سلطانھم سل

 .89-87.ص م،ص1980،دار دمشق ،العلاقات السيلسية والكنسية بين الشرق والغرب في العصور الوسطىزيتون ، )عادل(
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   أن  ىإلاجتاز جبال الألب  أوربان الثاني بضعة أشھر في شمال ايطاليا ،البابا  قضى       

فرنسا انضم إليه أربع  إلىفي رحلته  ،م1095 صيف سنة  )فرنسا ( ى بلاد الغالوصل إل

ة واثنان من البطارقة وعدد كبير من الأساقفة والمستشار الكبير البابوي يوحنا دي كرادل

واجتمع بأسقفھا ) Puy(بوي  كما حل بمدينة،) Hugues,abbé De Guitier( غتيه

الشخصية الروحية ،إذ كان أول من ) Adhemar De Monteil(أدھيمار دي مونتاي 

بمشروعه الصليبي  لإخبارھم –حيث أملى عليه واجبه الديني  –فكر به ليمثله في الحرب 

م حل البابا 1095ومع حلول شھر أوت من عام .عنه في مجمع كليرمونت  الإعلان،قبل 

نت رايموند دي تلوزة وھو المقر المفضل للكو )Saint Gilles(سنت جيل  بإقليم

)Raymond comte de Toulouse(  مما لا شك فيه انه بحث معه أيضا مشروعه

اين فتح  )3(.مدينة كليرمونت  إلىوبعدھا  )Rhone(،ثم انتقل حوض الرون الصليبي 

 )4(من شھر نوفمبر والذي حضره عدد كبير من رجال الدين ، 18المجمع الديني بھا في 

   .الدينية للنظر في المسائل 

، فيرانمجمعه الشھير في كليلرمونت  انتھى من نفس السنة ،  نوفمبر7و في              

أي حضر  )5(،أغلب الناس من كل صوب وجاءه المسيحي والذي  حضره أغلب أساقفة العالم

من رجال الدين تقريا كانوا كلھم من 90أسقفا و  84من رؤساء الأساقفة و  12المجتمع  

  عتلى ا فيھاإذ  )6(،شخصا 190فيرجح العدد إلى  ديناندرييالمؤرخ شالندون ف أمان الفرنسيي

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 77.، المرجع السابق ، ص )قاسم  عبده(قاسم   - )1

  .358-357.م ،ص2002،القاھرة ،1.،ج  نزھة المشتاق في اختراق الأفاق ، )اللهأبو عبد (الإدريسي - )2

3(- Krey(A.C.) ,op.cit, p.237 .                                                                                                        

4( - Rec.Hist.Crois.Hist.Occ.,Vol,I,p.576.                                                                                       

5(- Keen (M.),The Pelican History of Medieval Europe , First pub , as A History of           

Medieval Eureupe, 1968.Rep,1971 , (London :Penguin Books Ltd ,1982),p.117.                      

6(- Chalondon (F.) ,Histoire de la 1er croisade jusqu'à L’élection de Godefroi de Bouillon, 

Paris ,1925 ,p.24-25.                                                                            
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منصبه و خطب فيھم أقوى و أشھر الخطب في تاريخ العصور الوسطى ،  الثانيأوربان البابا 

دخلوه يمنحكم  الله أمنا  لقد جعل الله أمامكم ميناء أمينا ھادئا، فا"...و ھذا مقطع من خطابه 

اذھبوا و ... دائما ، و لا يحول بينكم و بينه سوى متاعب خفيفة تقتحمونھا لمكافحة الأتراك ،

 )1(.." ..أعداء اللهقاتلوا 

في يا خدم الله ) :" Foucher de Chartres"(فوشه الشارتري"ويقول  المؤرخ           

في ھذه . ، الحبر الأعظم ، بإذن من الله حبر العالم اجمع ھذه الديار ، لقد أتيتكم أنا اوربان 

الله  الفترة العصيبة الحرجة نذيرا من العناية الإلھية ، واني لآمل أن يكون وكلاء سرائر

صالحين مؤمنين لا يثوبھم  رياء ، أريدكم على الأخص أن تراعوا شؤون الكنيسة ، وان 

    )2(...".تحافظوا على شرائعھا حتى لا تضرب ھرطقيات المتاجرة بالدين ، جذورھا بينكم 

لقد دخل الكلاب إلى الأماكن :" فيقول)  Guillaum de Tyr ( وليم الصوريأما         

... كما أن كنيسة القيامة ... وجرى تدنيس المقدسات ، و إذلال الناس عبدة الرب المقدسة، 

لذلك سلحوا أنفسكم ... تتحمل  حكمھم ، وقد دنستھا قذارة الذين ليس لھم نصيب في القيامة

فمن الأفضل أن نستشھد ... بغيرة الرب أيھا  الإخوة ، وشدوا أحزمة سيوفكم على أوساطكم

بإزالة  و نأمركم... ومنا ونقف دون عمل أي شيء  ، إننا ننصحكم من أن نرى مصائب ق

  )  3(...".آثامكم ، في أن تتحملوا البلاء و المشقات مع إخواننا الذين يسكنون القدس 

كما أكد لمستمعيه أن ھدفه الحقيقي كان محصورا في الرد الأخوي على الإمبراطور             

   )4(.اث تقارب بين الكنيستين اللاتينية و الرومانية البيزنطي للمساعدة على أمل إحد

  

  

________________________  

، دار  3.محمد بورقيبة و محمد الصادق الزمرلي ، ط: ترجمة  وثائق عن الحروب الصليبية ،،   )رضا بك (أحمد   - )1

  . 67 – 65 .بوسلامة للطباعة و النشر و التوزيع توني ، بدون تاريخ ، ص

   . 35-32 .م ،  ص1909، بيروت ،  .زياد العسلي ، ط: ، ترجمة   تاريخ الحملة إلى القدس،  )فوشيه ( الشارتري - )2

  ،  1.م ، ج1990سھيل زكار ، دار الفكر ، بيروت ، : ، تعريب   تاريخ الحروب الصليبية  ،الصوري )وليم( -)3 

  .     173- 169.ص      

  . 26 – 23 .المرجع السابق ، ص،  )ھانس ابرھارد (ماير  - )4
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كما - و درس المجمع بصورة رئيسية قضايا كنسية داخلية تھم خاصة رجال الدين الفرنسيين 

  (*).، كما انشغل بالقضايا العامة للإصلاح الكنسي  -هذكرسبق 

اسم  بيت المقدس  قويا و مؤثرا إلى الحد الذي كان يطالب  لكن ھذه المرة كان و        

أيده جمھورا لمستمعين و أيدوا ف )1(،الجميع بشن حرب إستردادية ولا يعتبرھا حربا عدوانية 

و بذلك استقر رأيھم على تحويل الحملة  الصليبية ) 2(فكرة الاتجاه صوب بيت المقدس ، 

   )3(. الھدف الرئيسي  الثاني أوربانالبابا ا إلى المدينة المقدسة ، إذ جعلھالأولى 

كما يقول المؤرخ المشارك في المجمع فوشيه و بذلك ضرب على الوتر الحساس        

      )4(.من إثارة الحماسة الدينية و تزيين الاستشھاد في سبيل المسيح : الشارتري

ففاق  الحماس كل ما توقعه البابا أوربان  )4(فدوى الجمھور بالصيحة  إنھا مشيئة الله ،        

  . أن يحصل على تأييد من كبار السادة العلمانيين  ، إلا أنه يريد الثاني

الفرنجة كما حث بصفة خاصة الفرسان على شن ھذه الحرب ، وامتدح البابا شجاعة         

المؤرخ الفرنسي  حسبوقد حضر المجمع ) 5(.وقدراتھم القتالية ، وذكرھم بانجازات أسلافھم 

والقساوسة وعدد كبير من  الأساقفةمن  أعضاءأي ) عضو 310(نحو عاصر فلوري جو  مال

فيه الناس بالتطوع للذھاب  ىدعخطابا  الثاني أوربانالبابا  وألقى )6(سكان الجھات المجاورة،

  المسيحيون من معاملة قاسية  ن بما يقاسيهيومساعدة البيزنطي )7(الى بيت المقدس 
  

          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

  .276.، ص  02 الملحق رقم البابا أوربان الثاني ارجع إلى باخطالنص الكامل لعن و - *)

  . 30 – 29 .،  المرجع السابق  ، ص )ثانجون(ريلي سميث  - )1

  دار الكتاي  أحمد مختار العبادي و محمد ابراھيم الكناني ،: ،تحقيق أعمال الأعلام، )لسان الدين بن الخطيب( الأندلسي - )2

  .30- 29 .م ، ص1964،دار البيضاء ،       

  .30- 29.،المرجع السابق ،ص )جون ثاني(ريلي سميث  - )3

 , Cécile (M.) , op.cit:انظر  Dieu le veut) . ( و بالفرنسية ) (Deus le voltوالجملة الأصلية ھي باللاتينية  - )4

pp.19-20 .                                                                                             

  . 163 – 162 .، ص 1.،  المرجع السابق ، ج )ستيفن(رنسمان   -)5

6(- Flori ( J.) , la première croisade , p.33.                                                                                                 

  .92.،المرجع السابق ،ص )قاسم  عبده(قاسم  - )7
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 أراضقد مزقوھا ففقدت  الإغريقأن مملكة :( ويزعم ويقول )1(، الأتراكعلى يد السلاجقة 

من السعة بحيث لا يمكن قطعھا بمسيرة شھرين ، فعلى من اذن تقع مھمة الانتقام لھذه 

  )2( ).…لم تكن عليكم انتم إن الأرضالخطايا وتحرير ھذه 

العنف التي يقومون بھا  أعمالالفرسان في فرنسا للتخلص من  إلىووجه البابا دعوته        

كبيرة  بأعدادفي فرنسا فاستجاب الفرسان  بسبب ضعف السلطة المركزية وانعدام القانون

  ) 3(.لنداء البابا 

 إلىووجه دعوته  )4(.الفقراء والمحتاجين لتحريرھم من العوز  إلىكما وجه دعوته           

وان يوجھوا جھودھم  أوربا، طالبا من الجميع الابتعاد عن مشاحناتھم في  أيضاالموسرين 

وقد ايد البابا ) 5(ضد المسلمين في الشرق حيث يرعاھم الله ويبارك جھودھم ويغفر ذنوبھم ،

فھم بحقيقة ھذه الدعوة ، وحقيقة الدوافع  الأعظمرغم جھل السواد ) 6(الحاضرين ،جميع 

 Adhémar de((*)دھيمار دي مونتيلأ خطاب البابا جاءوقبل انتھاء  .المحركة لھا 

Monteil (المتطوعين  أولالبابا ليكون  أمامبوي فركع  أسقف،)كقائدا والذي عينه البابا  )7

 الحركة  أھدافلقد كان مطلب بيزنطة يختلف عن   .روحيا للحملة الصليبية الأولى 

  

         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .343.م ،ص1972  ، فريحة ، دار الثقافة ، بيروت أنيس :ترجمة  ،2.ط ، تاريخ لبنان،  )فيليب (حتي  - )1 

 . 23.، ص الحروب الصليبية، ) أرنست ( باركر  - )2  

3(-  and its Bearing on the Literature of Gesta in the Neglected Passage A, ')A. C.(  Krey 

    Dana to  Other Historical Essays Presented and Crusaders ', in TheCrusade First  the

78. -57, pp. )1968 ,New Yorkby his Former Students, ed. L. J. Paetow ( Munro C.  

  . 6.،ص ھـ 1421/  م2000،  45العدد  ،" الحروب الصليبية وصكوك الغفران"  النبأمجلة ،   )العلي( مجتبا - )4

  . 265.، صالبيزنطية  الإمبراطورية،  )عاقل( نبيه - )5

  . 133-132.، ص الحركة الصليبية، ) سعيد (عاشور - )6

 -:  انظر. الثاني الرئيس الروحي للحملة بسبب حكمته وحسن تدبيره للجيش  أوربانلابوي الذي عينه البابا  أسقف -*) 

  .37ص ، تاريخ الحملة الى القدس،  )فوشيه(الشارتري 

  .154.، ص والحروب الصليبية الأوسطالشرق ،  )السيدالباز (العريني (- )7



 م 11/ ھـ5في القرن المسيحية اوأروب ةيالبيزنط الامبراطوريةأوضاع المشرق الإسلامي وأوضاع  لفصل الأول    ا  

82 
 

استولى عليھا  السلاجقة والتي كانت الأراضي التي   رجاعستاسعت بيزنطة إلى  إذالصليبية 

في مؤتمر بياكنزا جنودا مرتزقة تعمل تحت أمرته لقتال  الأول سيوسيكال خاضعة لنفوذھم

   )1(.للغرب ھو تحرير بيت المقدس  السلاجقة بينما كان ظاھر الحركة بالنسبة

واجتمع البابا مرة أخرى بأساقفته للقيام بمشاورات لوضع شروط الانخراط في ھذه        

  .العفو عن ذنوب الدنيا لكل من اشترك بنية خالصة في الحرب المقدسة :الحرب ، ونجد منھا 

أن كل ما يمتلكه المشتركون في القتال ، يكون تحت حماية الكنيسة أثناء غيابھم ،  و يعتبر  و

ينبغي على كل مقاتل أن يحمل إشارة الصليب،  و) 2(.الأسقف المحلي المسئول عن سلامتھا 

ينبغي أن يوفي بالوعد ) أي إشارة الصليب(رمز التضحية و الوفاء، و كل من يتخذھا 

لا ينبغي للرجال و  )3(. يت المقدس ، و إن لم يفعل يتعرض للقطع من الكنيسةبالمسير إلى ب

الدين حمل إشارة الصليب إلا بإذن من الأسقف أو رئيس الدير ، و ألا يشترك في الحملة 

وان لا يشترك أيضا  المتزوجون حديثا إلا بموافقة  )4(المتقدمون في السن و المرضي ،

) 5(. زوجاتھم 
   

الذي القادمة و الصائفةأي  م1096أوت  15/ھـ498 في لانطلاقموعد ا لزمن أوحدد     

  )6(.يصادف عيد العذراء ، و أن يكون اللقاء في القسطنطينية 

  والذي كان  أدھيمار دي مونتاي وقرر البابا و باتفاق الجميع بأن يكون أسقف لي بويه 

  

  

__________________________ 

  51.ص ، الحروب الصليبية الأولى، )حسن (حبشي  - )1

  . 266.،ص البيزنطية الإمبراطورية،  )نبيه( عاقل - )2 

3(- Balar ( M.) , Croisades et Orient Latin XIe - XIVe  siècle ,éd ,: Armand Colin , Paris , 2001,        

                                                           p. 43 - 44 .                                                                         

4 (Cécile ( M.) , op.cit , pp. 20 -21 .                                                                                      

5(-                                                                                                   Folori (J.) , op.cit , pp. 20 – 21 

6(-  Cécile ( M.) , op.cit , p. 21 .                                                                                         
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و كان ذلك الأجل الطويل بين انعقاد المجمع و موعد  )1(.مندوب البابا و رئيسا للحملة    

                 والثاني ھو انتظار فصل الصيف لأن المجمع عقد في الشتاء الأول: السفر لغرضين ھما

       )2(.التھيؤ و التعبئة و زيادة الدعاية للحملة الصليبية

على زعامة واحدة ،كما روج لھا  ولم تقم لم تكن حركة عفوية إن الحركة الصليبية              

الكنيسة الرومانية المقدسة  كانت حركة مجتمع بأكمله ،قوامه رجال الدين ممثلين ،وإنما

مستغلين ذلك الضعف الذي أصاب الخلافات (3)وبعض الأمراء والنبلاء الإقطاعيين ،

نظرون إلى المشرق كأنھا الأرض التي الإسلامية ،ونظرا لسوء أحوال المسحيين فكانوا ي

تفيض عسلا ، وكذا لجلب الرأي العام المسيحيون إلى  الخارج خاصة الأمراء الإقطاعيين 

حملة صليبية على  إقامةفھل ينجح البابا في . رغباتھم شباعھمالذي يبحثون عن مناطق نفوذ لإ

  حققتھا؟وما النتائج التي  المشرق العربي ؟وان كان كذلك ما نھجھا ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ________________________  

  

1( Chalandon ( F.) , op.cit , 1925, pp. 44-46 .                    

),Chronique arabes des croisades , édSindbad ,   Paris ,1977 ,  pp. 26-28 .                   -(2 Gabrieli (F.                         

  . 102.، ص ماهية الحروب الصليبية ، )قاسم هدعب(قاسم  -)3
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  الفصل الثاني              
الصليبية في المشرق  مملكة  الوتأسيس   الأولى الحملة الصليبية

  )م1100(سنة

  :الحملة الصليبية الأولى  - )1

  )والموقف البيزنطي منها(ومصيرها    الحملة الشعبيةدعوة بطرس الناسك و   - أ 

  في القسطنطنية  نظامية  ال  قوات  التجمع   -ب  

 .والموقف البيزنطي من كل فرقة   - ج  

 م1099/هـ492سقوط بيت المقدس في يد اللاتين   - )2

  تأسيس الإمارات الصليبية   - أ

  . سقوط بيت المقدس - ب
  .م1100تأسيس مملكة بيت المقدس سنة  - ج 
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و الضعف اللذان انتشرا  بتضافر الجھود و تھيؤ الأوضاع لصالح الغرب بعد التفرقة        

في الخلافات الإسلامية ، و بعد تمكن البابا أوربان الثاني من توحيد أوروبا، تسارع 

للاستيلاء على الأراضي ) م11/ھـ5(شرق الإسلامي منذ أواخر القرنمالصليبيون إلى ال

و لكنھم تستروا تحت اسم  وذلك من اجل تأسيس  الممالك و الإمارات لحسابھم الخاص ،

الدين و الرغبة في إنقاذ  قبر المسيح و المقدسات المسيحية و حماية الحجاج الغربيين في 

أي الحملة ولى الأحملة الصليبية أول فرق العلى حين غفلة من المسلمين نزلت   .فلسطين 

 )Gautier Sans Avoir(والتر المفلس  الشعبية التي كانت أولى الحملات بدعوة من

كانت حركة  أحداث الحملة الشعبية ، وفي خضم  .(Pierre L’Ermite) بطرس الناسكو

التجھيز الصليبي على قدم و ساق في فرنسا و ايطاليا وأوربا اللاتينية من جانب الفرسان 

و الأمراء و الأشراف الذين حملوا الصليب ، فھي  إذن حملة شعبية أخرى إلا أن ھذه 

  .المرة منتظمة 

  :  ولى وتأسيس الإمارات الصليبيةسير الحملة الصليبية الأ-)1

 اتفق : )والموقف البيزنطي منھا( ومصيرھاحملة الشعبية  الو دعوة بطرس الناسك  -أ

أوت 15 على ٲن يكون موعد السّفر في  ) (*. فيران ع كليرمونتالمسيحيون في مجم

ت وقبل الموعد المضروب للسفر تكون) 1(. م ، وأن يكون اللقاء في القسطنطينية1096

لقيادة  ولا تخضععلى غاية من الفوضى و الاضطراب ،مجموعات صليبية شعبية ، كانت 

ولأمثاله   بطرس الناسك قد استجاب لنداء  )2(.ولاھي مستوفية لشروط القتال  منظمة

   )3(،كما كانت أيضا كثرتھم من الفلاحين  كـوالتر المفلس
  

  _______________________   

   
 .لشرقي من فرنسا،وتابعة لإقليم بوي دي دومتقع في الجزء ا - *)

 1(- D'aixe Albert. Histoire des faits et gestes dans les régions d'outre-mer, depuis l'année 1095 

jusqu'à 1120 de Jésus-Christ , éd. Briére j. , Paris , 1824 , livre13 , pp.2-8 .                             

2( - 46 .                                                                                                           -, pp.45 tci.op , ).J(i Flor  

3(- 96 -, Alemerre ,1910, pp.95.,éd).C., La première croisade ( de 1096 à 1327 ap J)M.(Fontaine 
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كما كان ) 2(،من سكان المدن  ) 1(،زوجاتھم و أطفالھم   مشاة معھم عزل و كثرھماو كان     

   .، لھذا سميت بالحملة الشعبيةمن بينھم قطاع طرق و مجرمين 

إذ تقول  )3(ولم تكن الرابطة التي تجمع بين ھؤلاء سوى رابطة الحماس الديني ،          

، وانوا متحمسين التف حول بطرس جموع غفيرة ):" Anne Comnène(أنا كومنين 

)4(. ..."، لقد امتلأت الطرقات بأناس نظرا لما يھدفون إليه جدا للدين
  

مخترقة   م وسارت في اضطراب و فوضى1096/ھـ489 افريل ھذه الحملة في انطلقت

 )5(بھم ، و اشتبكت مع أھالي بعض المدن التي لم ترحب  ،أوربا الوسطى تنھب و تسلب

 Emich)  نقزيملة القائد الألماني أميك دي ليارك في الحونجد ذلك مثلا في ھجوم المش

comte de Leisingen  ( ، إحدى عشر  وقتلعلى اليھود في العديد من المدن الألمانية

فساد الفزع بين اليھود في المدن الأخرى وخاصة في مدينة كولون  ،يھودي زعيم ديني 

Cologne)((*)
 )6( . م1096افريل  29 في  

  و  )7(،يضا في ھذا الھجوم  ضد اليھود أفراد من جھة الراين الفرنسي كما شارك أ 

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تقع على نھر الراين بين مدينتي بون ودوسلدروف - *)

Chelini ( J) , Histoire religieuse de l'Occident médiéval , Librairie Armand Colin , Paris ,         -(1 

 1968 , pp.255-256.                                                                                          

الاستجابة من  ينتظر تلكيكن إذا كانت استجابة النبلاء و الفرسان متوقعة لدى البابا اوربان الثاني  ، لكن لم  - )2

الجماھير العامة التي فاقت كل التوقعات ، إذ كانت الظروف الاجتماعية المزرية وراء ھذه الاستجابة الشعبية المذھلة ، 

، دار التقدم ،  الصليبيون في الشرق، )ميخائيل (زابوروف  -:انظر . وخاصة    منھم الطبقة الدنيا في غرب أوروبا 

  . 50-46.م ، ص1986موسكو ،

 . 70.، المرجع السابق ، ص )ھانس إبرھارد( ماير  - )3

4( -  Comnéne Anne ,Alixiade ,éd. Paris ,1967 ,T.2 , pp.206-208.                                           

  . 47.، المرجع السابق ، ص) محمود العروسي(المطوي  - )5 

6( - Cécile ( M.) , op . cit , pp.22-23.                                                                                         

   

7(- D’Aixe  Albert , op .cit ,p.12 .                                                                                            
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  )Folk-mar(فولك مار  الألمان ، ونخص بالذكر ھناك عدد آخر من القادة الشعبيين 

      )1(، جماعةالذين اشتھروا بسلب اليھود و قتلھم ) De-Gottschalk(دي قوتشالك  و 

فأمر بإبادتھم  )مKonrad )1087-1098  (*) كونراد مما أثار حفيظة الملك المجري

 .لناسك بطرس اى بعض القادة الذين ساروا أعقاب سو ولم ينج

ثم  ، وقد كانت أولى الفرق التي وصلت الى القسطنطنية -أما فرقة  والتر المفلس            

 ماي 8 فقد لقوا ترحيبا في بلاد المجر و كان ذلك في - لتأتي فرقة بطرس الناسك 

يلتمس إلى ملك المجر كولمان  والترفأرسل  )2(إذ انضمت إليه جموع غفيرة  ، ،م1096

ھذا  وقد برھن ھذا الأخير عن مودته و صداقته في ،المؤن و اجتياز مملكته بتزويده  منه

عكس ما حدث على .  صاعببالعبور دون م الوقت ، إذ سمح لمقدمة جيش المفلس

الحدود المجرية  )*(*،  Sellman)لمؤخرته في نھاية شھر ماي عند وصولھم إلى سلمن

حيث قام عدد من  *) *(*، رية البيزنطيةالحدودالمج )Belgrade(أين عبروا مدينة بلغراد

مما دفع بالقوات  ،الجنود الذين كانوا في مؤخرة الجيش الصليبي بنھب أسواق المدينة 

  من رجال والتر  اكبير االمجرية إلى استخدام السلاح وإلقاء القبض على بعضھم وقتل عدد

  )      3(. المفلس

بدؤوا يمارسون أعمال النھب والسلب عند  التر المفلسأما الأوائل الذين كانوا مع و             

   )4(مما جعل البلغار يھاجمونھم ويقتلون عددا كبيرا منھم ، ، وصولھم إلى بلغاريا

 

________________________  

  .47،ص السابقالمرجع ، )محمود العروسي( المطوي - )1
) ( م1098 –1093(و ملك إيطاليا ،  ،) م1098–0871( بن ھاينريش الرابع ؛ ملك ألمانيا، خلال عھد والده ا - *)

   -:انظر .  ثم تنازل عن الحكم بعد العصيان المدني)  م1101–1095
Medieval Europeans: studies in ethnic identity and national perspectives in medieval  

64By Alfred P. Smyth, Palgrave Macmillan (1998), p. Europe  
2( -                                                                                            23. Cécile ( M.) ,  op.cit  ,pp.22-  

  .178.، ص1.، ج تاريخ الحروب الصليبيةالصوري ، )وليم( –تقع على نھر السيف قرب بلغراد وتسمى ماليفيلا  - *)*
واعيد تنظيمھا  1863وغسلافيا وصربيا تقع على نھر الدانوب والساف اسست سنة وھي يوجوسلافيا عاصمة ي - **)*

نھضة العربية للطباعة ، دار ال الموسوعة العربية الميسرةغربال ، محمد شفيق واخرون ، ( 1954ثم سنة  1905سنة 
  . م1987،بيروت والنشر ، 

3(- Flori (J.) , op.cit  , p.48 .                                                                                                         
  .96.صماھية الحروب الصليبية،  ،)قاسم  ه عبد(قاسم (- )4  
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  مكثوا لعدة أيام حتى وصلوا في النھاية تحت حيثوھرب الناجون إلى الغابات 
 

  ية وأجبرتھم عسكريا على فتصدت لھم القوات البيزط) 1(.أسوارالعاصمةالبيزنطية

   )2(.المحافظة على حسن السلوك أثناء السير بعد أن قتلوا منھم عددا كبيرا 

أما ما تبقى من فرقة بطرس الناسك  فقد سارت في نفس مسار فرقة المفلس ، إذ        

ھاجموا على مدينة سلمن و قاموا باحتلالھا ، فخشي بطرس مما قد يقوم به الملك المجري 

فسارعوا إلى الاختباء داخل غابات المجر إلى أن واصلوا  من رد فعل انتقامي" ولمانك"

)3(.إلى الحدود البيزنطية 
و لما وصلوا إلى مدينة بلغراد التي ھجرھا أھلھا خوفا من  

، فاتخذ حذره من   وھو نيقطا (*))Nish(تكرار مأساة سلمن ، خاف قائد حامية مدينة نيش 

وسارت الحملة تحت حراسة  )4(.عسكريا لمواجھتھم عند الضرورة  ھذه الجموع و استعد

وما أن أوشكت مؤخرة الجيش الصليبي من الابتعاد عن ضواحي المدينة  ،بيزنطية مشددة 

كل ما ، حتى أحرقوا مساكن القرويين مع سكانھا الأحياء في داخلھا ، ونھبوا وسلبوا 

بيزنطي على الھجوم عليھم ، فأبيد العدد الالأمر الذي أرغم الجيش . وجدوه في طريقھم 

 01في 1الأكبر من أصحاب  بطرس وواصل ما تبقى من الفرقة السير إلى القسطنطينية

ولى ، وحدد الموعد إلى الحرب الصليبية الأ لقد نادى البابا اوربان الثاني )5(.م 1096أوت 

فجمع جيشا كبيرا لا لم يكن صبورا لانتظار ذلك التاريخ ،  للسفر ، لكن بطرس الناسك

وسميت ھذه الحملة بالشعبية الغير . إلى الشرق وانطلقوا يخضع لأي قانون أو تنظيم ، 

  .المنتظمة 

           

 ____________________    

1(- Fontaine (M.) , loc.cit  , pp.99-102.                                                                                                 

  
2(-

  . 96.، ص ماھية الحروب الصليبية ، )عبده قاسم (قاسم  

  . 181.، ص 1.،  المرجع السابق ، ج )ستيفن(رنسمان  - )3

  . 97.، ، ص  )عبده قاسم(قاسم  - )4

    ،  روم واللاتينالعرب وال،  )نسيم جوزيف (يوسف –وھي مدينة تقع على نھر مورافا في قلب شبه جزيرة البلقان  - *)

   .157.ص                                                            

  .نفسه  - )5

    



   )م1100( سنة الصليبية في المشرق المملكة الحملة الصليبية الأولى وتأسيس   لفصل الثاني ا
 

90 
 

  : من الحملة الشعبيةالموقف البيزنطي  -*

، أمر  -كما ذكر سالفا -تحت أسوار القسطنطينية  والترالمفلسوصول فرقة عند          

جيش  يعسكروا خارج المدينة انتظارا لوصولن أب وس الأول كومنوسيأليكس الإمبراطور

            )1(. طرس الناسكب

ولما وصلت فرقة ھذا الأخير ، اندھش الإمبراطور لما كانوا عليه من فوضى         

) 2(.واضطراب ، فأمر بأن لا يمكث الصليبون بالمدن البيزنطية أكثر من ثلاث أيام

لى القرى المجاورة لمعسكرھم ،إذ وسرعان ما انقض جيش الراھب بطرس الناسك ع

  ) 3(.نھبوھا وحرقوا دورھا وكنائسھا 

فسارع  )4(،القسطنطنية على عاصمته  "اليكسوس"فخشي الإمبراطور البيزنطي            

إلى تقديم المؤن والمساعدات أثناء اجتيازھم للإمبراطورية ، واتخذ التدابير اللازمة 

ينقلھم  لھذا وجد نفسه مضطرا لأن ) 5(ان ونھبھم ،لمنعھم من تخريب القرى وسلب السك

   )6(. (**)وبحر مرمره (*)على المراكب إلى الضفة الشرقية للبوسفور

تألف الأول من الفرنسيين بما فيھم بطرس و : فانقسم الصليبيون إلى فريقين         

في السلب و   وراح الطرفان يتسابقان ،المفلس، و تألف الآخر من الألمان و الايطاليين 

   )7(.النھب و القتل في القرى المجاورة دون تمييز بين الفوارق الدينية 

  و دفعت بھم تلك الانتصارات إلى الاقتراب  من جھات نيقية العاصمة السلجوقية ،         

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  55- 54.، المرجع السابق ، ص )ميخائيل(زابوروف  - )1

 .  97.، المرجع السابق ، ص )قاسم عبده (قاسم   - )2

  -869روما وبيزنطة ، من قطيعة فوشيوس حتى الغزو اللاتيني لمدينة قسطنطين ،  )إسحاق(تاوضروس عبيد   - )3

  . 90.م ، ص1970، دار المعارف ، القاھرة ، مصر ،  م 1204

  .  175- 174.، ص 1.، المرجع السابق ، ج )ستيفن(رنسمان  - )4

5( - Richard (J.) , Histoire des croisades , éd . Fayard , Paris , 1996 , p.57.                                     

  .ھو مضيق يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة - *)  

  البوسفور وبحر إيجه عن طريق الدردنيليصل بين البحر الأسود عن طريق مضيق - **)

  . 175- 174.، ص 1.، المرجع السابق ، ج )ستيفن(رنسمان  - )6

7( -                                                                                                        .Flori  ( J.) ,  op.cit , p.56  
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قليج  ن قلعة زريكود ، أين فرضت الجيوش السلجوقية بزعامةإذ احتل الألمان و الايطاليو

إلى ، الحصار عليھا فقطعت عنھم التموين و خاصة المياه ، لذلك اضطروا أرسلان 

   )1(.الاستسلام فكان  مصيرھم القتل و العبودية 

 أما الفريق الفرنسي فقد فزع عند سماعه بما حل بإخوانھم  الصليبيين فتشاوروا في        

و ما إن ابتعدوا عن  ،الأمر و غلبت كافة القائلين بضرورة الخروج للعدو و الأخذ بالثأر

ن الآلاف من وكانت النتيجة فقدا )2(معسكرھم حتى اصطدموا بالقوات السلجوقية ،

  . فلسوالتر الم  الصليبيين من بينھم

تخضع للقيادة أما  بطرس الناسك  فكان قد ضاق من تصرفات ھذه الجموع التي لا       

  )3(.فعاد قبل المعركة إلى القسطنطينية 

يحققوا أي ھدف من  ولمھكذا انتھت مسيرة الفقراء على يد الأتراك السلاجقة ،        

أھدافھم ، إلا أنھا كانت ذات مغزى ، إذ أدرك الأمراء وأبناء الطبقة الإقطاعية أھمية 

   .الإعداد لھذه الحملة 

  :ية في القسطنطينية تجمع القوات النظام - ب

إن الحملة الصليبية الأولى تمثلت في الزحف الصليبي بقيادة الأمراء و الزعماء         

كما انضم الكثير من  )1(. الإقطاعيين الذين حملوا الصليب ولم يكن ھؤلاء الزعماء ملوكا

 المؤرخينبعض  نجد من الفرنسيين لھذا غالبيتھم و كانوا ،إلى صفوف المقاتلين النبلاء 

  )2(.لتغلب ھذا العنصر عليھايسمون الصليبيين بالإفرنج أو الحروب الفر نجية 
             

_________________________  

1( - Michaud ( J.F.) , Histoire de la première croisade , éd. Michaud Jeune , Paris , T.1 ,1ére partie 

, pp.157-158 .                                                          
  . 98.، المرجع السابق ، ص )مقاس عبده(قاسم ( - )2
  شبرا مصر  ،الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع ، 1.ط ، النوازل الكبرى في التاريخ الإسلامي ، )فتحي(زغزوت   -)3

  . 204.م،ص2009/ھـ1430،                                            
 . 55-54.ص، المرجع السابق ، )ميخائيل(زبوروف  - )1
ألمانيا  إمبراطور و )  (Guillaume IIو ملك انجلترا قيوم الثاني)  (Philipp Iكان ملك فرنسا  فيلب الأول  - )2

، أي فرض عليھم الحرمان الكنسي عندما كان  اوربان الثاني يدعو للحرب ھنري الرابع مطرودين  من رحمة الكنيسة 

  . 257-254. ص ، 6.السابق ، ج رجع، الم )محمود(شاكر  -: انظر. قدسة الم
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    (*):مسيرة الحملة النظامية بقيادة الأمراء والفرسان -1

في الوقت الذي كانت فيه الحملة الشعبية الغير النظامية تفنى على آخرھا ، كانت البابوية  

وقد كانت  )1(.ا المحدد من قبل والفرسان مشغولين بالاستعداد للخروج بالحملة في موعدھ

مشكلة التمويل ھي أكبر المشكلات التي واجھتھم ، لھذا كان على كل واحد منھم أن يبحث 

سارت ف ولما تم التجھيز وحان موعد السفر )2(.عن حل لھذه المشكلة بطريقته الخاصة 

  )3(:الجيوش الصليبية على النظام التالي 

  ) :(Hugues de Vermandoisحملة ھيو دي فارمندوا -1

وشقيق الملك ) 4(،(Henri I) ھنري الأول "كان الابن الأول للملك الفرنسي         

و جيشه ھو أول الجيوش الصليبية التي وصلت  )Philipe I (،)5" (فيليب الأول"الفرنسي 

إلى الأراضي البيزنطية ، وھو أصغرھا ، وجمع أتباعه في أواسط فرنسا وكان معه 

  )6(.ان من ضياع أخيه الملك فيليب الأول بعض الفرس

و قبل رحيله أوفد رسولا خاصا إلى القسطنطينية يطلب من الإمبراطور البيزنطي       

   )7(.بأن يعد له الاحتفال الذي يليق بمقامه

، واجتازت فرقته  م1096أوت / ھـ489 انطلق ھذا الجيش  إلى ايطاليا في أواخر       

  .ثم  إلى القسطنطينية ) Durazzo(تيك وصولا إلى دورازوروما ثم بحر الأدريا

            

 _________________________  

   عن  وللمزيد. 47.م ،ص2009، الرياض ،  1.،ط ة،أطلس الحملات الصليبي) سامي بن عبد الله( أحمد المغلوث  - *)

  .278.ص ، 5إلى الملحق رقم  ، ارجع سير الحملة الصليبية الأولى        

  الأدنى إلى  - ، و من أجل ھذا ظل الشرق الإسلامي كانت الحملة الصليبية الأولى في الأغلب مغامرة فرنسية - )1

يومنا ھذا يذكر حملة غرب أوروبا بحملة بلاد الفرنجة بالرغم من أن أولئك المؤرخين كانوا يفرقون بين الألمان و 

  . 13- 12.، ص  المرجع السابققاسم ،  )بدهقاسم ع( -  :انظر . الانجليز و غيرھم من الشعوب 

   . 99.نفس المرجع ، ص - )2
  . 208.، ص 1.، ج ، الحروب الصليبية )ستيفن( رنسمان - )3

4(- Comnème Anna  , op.cit , T.2 , p.213 .                                                                                     

  . 59.، ص  المرجع السابق،  )عبد القادر(ليوسف احمد ا - )5   

  . 96.، ص المرجع السابق،  )إسحاق(تاوضروس عبيد  - )6

  . 209- 208.، ص 1.، ج نفس المرجع، ) ستيفن ( رنسمان - )7
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 ) :  (Godefroy de Bouillonحملة بقيادة قودفروا دو بويون -)2

 ك ھنري الرابع في حملاته الألمانيةھو أمير اللورين السفلى ، كان من أنصار المل       

، و لتكفير عن أخطائه اشترك  جريجوري السابعكان  العدو الأكبر للبابا  و )1(والايطالية ،

و   خرجت ھذه الحملة من أعالي فرنسا )2(.على رأس جيش كبير في الحملة النظامية 

 Baudouin I De) بلدوين الأول و قد كان معه أخوه .  )Brabant(بالضبط من برابنت 

Boulogne)  الذي كان قائدا للجيش.  (*)  

  وھو  )3(وعزم أن لا يسلك الطريق الذي اتفق الأمراء الصليبيون على أن يتخذوه ،     

   

_________________________  

  . 211.، ص المرجع السابق،  )ستيفن(رنسمان  - )1

   . 195.، ص1.، ج المصدر السابق،  )وليم( وريالص -: انظر) . م1096(قودفروا شرع بالزحف في صيف  - )2
-ھـ494(ملك بيت المقدس ) Baudouin De Boulogne(  بلدوين دي بولون ھو:  دي بلونبلدوين  - *)

 Godefroy De لأصغر لــــجودي فروي والأخ ا) Eustache II( الثالث لأوستاش الثاني  الابن).م1118/ھـ512

Boullion( ، المقدس  يأو جودي فروي الثان  

،التحق )م1060(ي بعد سنة ببضع سنيين ،أ  ،لكنه على الأرجح ولد بعد أخيه جودفروا ولم تذكر المصادر سنة ولادته ,

 –منطقة اللورين الأدنى ،ھذا ما جعله شغوفا بالثقافة  ، غالةشمال ) Reims(  رايمز الكبرى بالكنيسة وتعلم في مدرسة 

 الكنيسة ،فعاد إلى الحياة الدنيوية وأصبح من الفرسان العاملين تحت إمرة أخيهلكن مزاجه لم يكن من مزاج رجل 

شرة ذو شعر غلب عليه السواد ،وب ، جودفروي  في اللورين ،وتصفه الكتابات بأنه كان أطول من أخيه  اجودفرو

أوربان  وحين أعلن البابا ميال للأبھة والترف،مستسلم لشھواته ومجونه، ، برودةفأما خلقه فيتصف بال ، ناصعة البياض

إذ لم يھبه المستقبل حيث أنه حسب النظام الإقطاع السائد حينھا (-بھا   بلدوين الأول رحب  عن الحملة الصليبية ، الثاني

تاريخ ،)ستيفن( رنسمان -:أنظر -)كان أصغر إخوته  بلدوين الأول  و ن الأكبر حق وراثة إقطاع أبيه ،فقط للاب

جودوير  وأخذ معه في سفروه زوجته النرمندية . 282.ص،180.ص، 210،212. ،ص 1.ج، الحروب الصليبية

 La -:أنظر .وأطفالھما الصغار ، وكان عازما على عدم العودة ،آملا في إقامة مملكة له بالشرق )Godwere(  توسني

Grande Encyclopedie ,T.5, L’Amauti. H.  ,éd .Paris S.D.p.864. ;                                                 

Grousset (R.), Histoire des croisades ,pp.206,207,. ; Ibid, L’épopée des croisades, Club 

de librairie , Paris , 1939 ,pp.46-47. ; Zoé Oldebourg ,Les croisades ,éd, Gallimard , 

L’U.R.S.S. ,1965 ,p.136.                                                                                                  

3( -         , XIV siècle , éd. Armand Colin, Paris , 2001-Balard ( M.) , Croisades et Orient Latin XI e                       

 pp.43-45 .                                                                                                                                       
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الاتفاق  زعيمھماجتازت ھذه الفرقة بلاد المجر بعد عقد  و  )1(.الطريق الذي يجتاز ايطاليا

أي  وفرقته ت اللازمة على أن لا يمارسبالمؤن والمساعدا هكولومان وتزويده ل ملكالمع 

ثم بلغاريا ، ثم بلغراد إلى أن وصلوا إلى القسطنطينية ) 2(عمل من أعمال العنف والسلب ،

قد كان جيش و )3(. قد وصل قبلھم  ھيو دي فارمندوا أين وجدوا   م1096ديسمبر 23في 

  .من اكبر الجيوش الصليبية   قودفروا دو بويون

      :  (Robert Duc de Normandie)روبرت دوق نورمانديا حملة بقيادة -)3 

كان روبرت يمتاز بالصراحة و الطيبة . ملك إنجلترا ) Guillaume II(قيوم الثاني شقيق

جمع جيش  )4(.، الأمر الذي أدى به إلى خسارة أملاكه بعد رجوعه من الأراضي المقدسة 

واحي بلجيكا ، الشمال  و بعض ن ھذه الحملة من غرب فرنسا و نورمندي وبعض مناطق

  (Robert II comte de Flandre)ر وكان معه ابن عمه روبرت الثاني دوق الفلاند

كما كان في ) Etienne comte de Blois( ،)5 (لكونت ستيفن دو بلواا وزوج أخت

   )6(.دي بلونبلدوين حاشيته المؤرخ فوشيه الشارتري الذي أصبح قسا لـ 

و عبرت في البداية جبال الألب وصولا إلى  ، م1096حملة في أكتوبرانطلقت ھذه ال   

   )7(. م 1097افريل في وصولا إلى القسطنطينية) Ohrid(ھوريد 

 :)Raymond Comte de Toulouse( حملة بقيادة رايموند كونت دي تولوزة -)4

 ع ، وھو أول من تطو) (Raymond de Saint Gilles رايموند دي سان جيل يعرف بـ 

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 213-212.، نفس المرجع ، ص )ستيفن(رنسمان  - )1

  . 214.نفس المرجع  ، ص  - )2

3( - Gabrieli ( F.) ,  op.cit  , pp.27-28 .                                                                                                   

   

  . 58.،  المرجع السابق  ، ص )عبد القادر(احمد اليوسف   - )4

  ) .Stefan( ونجده في بعض الكتب بھذا الاسم ستيفن - )5

  . 77- 76.، المرجع السابق ، ص )ھانس ابرھارد( ماير - )6

 .نفسه  - )7
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المسلمين في محاربة  لأسرته وله تاريخ حافل  فيران يرمونتمن الأمراء في مؤتمر كل

وكانت من فرقة البروفانسيين ) 2(،عددا وعدة  أكبرو كانت فرقته تحمل  )1(. بالأندلس 

رنسا ، و بفضل ھا عن أسلافه أغنى دوقية في فإذ تعتبر كونتيته التي ورث ، والبورجانديين

اتسع نفوذه في اسبانيا ) Aragon(جون اأر صاحبة) Elvira(زواجه من الأميرة ايلفيرا

  )3(.، وبذلك ارتبط بالبيت الملكي الاسباني الحرب  زوجته إلىو صاحب معه ،

و اشترك في الكثير من الحروب المقدسة ضد المسلمين في اسبانيا ، وھو  أول نبيل أعلن 

لصليبية وكأنھا و بدت له الحروب ا) 4(إقراره للحملة الصليبية ، إذ كان داعيا مغرورا ،

واعتبر أن له الحق في القيادة وتعتبر حملته ) 5(فرصة كبيرة في الحصول على الرئاسة ،

  )6(.أيضا من أكبر الحملات 

  :  (Bohémond de Tarente)حملة بقيادة بوھمند دي تارنت  -)5

ويدعى أيضا بوھمند  )7(ھو أمير تانت و الابن الأكبر لـروبرت قيسيكارد ،       

ھتم لذلك لم ي  )8(اتصف بوھمند  بالطموح و الخشونة و الكره للبيزنطيين ، ندي ، اورمالن

ويقول المؤرخ ماير . للحروب الصليبية  الثاني أوربان لا ھو ولا النورمان بدعوة البابا

  استمرار الحروب الأھلية  إلا أن  )9(، "صليبيا منهأنه كان نورماني النزعة أكثر "':

       

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسبان ، تم الإعلان عن الحرب الصليبية بالمشرق ، فأراد العديد من القساوسة  فيران في مجمع  كليرمونت  - )1

إيمانا منه في  الأندلس ، ودفعھم للانشغال بالمسلمين فيالمشاركة فيھا ، إلا أن  البابا اوربان الثاني منعھم من ذلك ، 
أسفرت الحملة الصليبية الأولى عن نجاحھا في المشرق ، أعلن البابا باسكال الثاني ولما ، من كل الجھة تطويق المسلمين

)(Pascal II    تاريخ أشباخ يوسف الألماني ،   -: انظر . عن مواصلة واستمرار الحرب ضد مسلمي  الأندلس
  .146.، ص 1.م ، ج1940عنان ، القاھرة ، مصر ، )عبد الله (:  حقيق، توالموحدين   الأندلس في عھد المرابطين

2( -  Le Moine (Robert) , in, Rec.Hist.Cros.Hist.Occ.,Vol,III .P.939.                                       
3( -        Manstein. ( R.) ,  Les croisades de 1er au 12ème siècle , Paris , 1908 , p.303.                         
           .Mayer (H.E.),op.cit.,p.45-46وانظر– 58.،  المرجع السابق ، ص )عبد القادر(احمد اليوسف  - )4
  . 17.، ص م1909/ھـ1378، القاھرة ،  1.، ط نور الدين محمود،  )حسين( مؤنس - )5
6( -                                                                                                  Gabrieli (F.) , op.cit , p.27. 
           أنظر   .Anna Comnéne ,op.cit. ,p.162-163 - :و أنظر  . 27-25.المؤرخ المجھول ،المصدر السابق ،ص  - )7

  . 99.، المرجع السابق  ، ص )قاسم عبده(قاسم   -:أيضا       
  . 48 .، المرجع السابق ، ص  )محمد العروسي(المطوي  - )8
9(- Emayer ( H.),op.cit ,pp.45-46.                                                                                            
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وصول  دفع ببوھمند أثناء )1(.على ممتلكاته دأبناء روبرت قيسكاربسبب صراع 

آن يقدم لنفسه مملكة على الساحل الشرقي للبحر إلى شمالي ايطاليا الصليبيين إلى 

خاصة وأنه لم يحقق طموحاته في جنوب ايطاليا ،و حضوضه كانت أقل )2(المتوسط  ،

ه الحملة لذلك جھز جيشا وجمع ما يكفيه من الأموال لھذ )3(.بكثير من الأمراء النورمان 

قودي من جيش  كان جيشه أصغرو ) Tancréde(.)4( ريدتنك،وكان بصحبته ابن أخته 

   )5(.تدريبه  غير انه يفوقه من عدته و، دو بويون فروا

إلى سواحل ألبانيا ،  م1096أكتوبر درياتيك فيانطلقت ھذه الحملة عبر بحر الأ           

الملك فارسل  ، ثم نزل بإقليم  أبيروس )6(،) كاستوريا( (*) ثم اخترقت ولاية مقدونية

وبلغ القسطنطينية  )7(.البيزنطي رسلا لتوثيق العلاقة ، و بالفعل حدث ذلك 

  . وضمن ھذه الفرقة الصليبية سجل حضور المؤرخ المجھول )8().م 1097أفريل(في

لقد كانت كل ھذه الجموع كلما مرت بناحية ،  انضم إليھا المتطوعون  لحماية         

ولما وصلت إلى القسطنطينية عرض  (**).العدد الصليب ، فكونوا بذلك جمع عظيم 

  المدينة ، لكن ھذا الأخير رفض كونه لم ستوليا علىيأن  ابوھمند على قودي فرو

   

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .23.،ص1908،حبشي، دار الفكر العربي، القاھر حسن:ت، سأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقد ، مؤرخ مجھول - )1

2(- Yewdale ( R.) , Bohemonde1 prince of Antioche , éd. Princeton , 1924 , pp.44-45 .                  

  . 222.، ص 1.، ج ،تاريخ الحروب الصليبية )ستيفن( رنسمان - : انظر . فد حرم  بوھمند من وراثة عرش أبيه   - )3

  . 223-222.، ص نفسه - )4
5( - Balard ( M.) ,  op.cit. , p.51 .                                                                                                           

كر احمد بن ابراھيم ابو ب( ابن الفقيه  -:أنظر .ھو اسم لمصر باليونانية القديمة ولھا سور طويل من جھة الشرق  -*) 

  .116ھـ ، ص1302،  طبعة  مدينة ليدن بمطابع برلين ، مختصر كتاب البلدان، ) الھمداني

6( - Chalandon (F). , Histoire de la domination Normande en Italie et en Sicile , Paris  ,                                 

1907 , T.II , pp.27-28 .                                                            
    . 227نفس المرجع ، ص - )7

8( - Gabrieli (F.) , op.cit.  , pp.27-28 .                                                                                           
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رة الاستيلاء على العاصمة البيزنطية  في نفوس ولم تغب فك )1(.يأت إلا لقتال المسلمين

الدھشة و الحسد إلى الكنوز المخزونة بعين فقد كانوا ينظرون  فرسان الغرب الآخرين ،

لكن ما موقف الإمبراطور البيزنطي من ھذه الحشود  )21(.في كنائس القسطنطينية 

    .كيف كانت تصرفات ھؤلاء،و

  :لقادة الصليبيينمن ا البيزنطي الإمبراطور موقف  -ج

السلاجقة ، ولكنه لم  قضاء على استنجد الإمبراطور البيزنطي بالغرب اللاتيني ل       

أن تجتمع قوى الغرب المسيحي على أبواب عاصمته ، لذلك اختلفت مواقفه قبل  يطلب

و ذلك يعود لاختلاف وقت وصول كل من الحملات النظامية و اختلاف ) 3(أن يتفقوا ،

  .زعمائھا 

 :الموقف البيزنطي من ھيو دي فارمندوا   -ا

، واستقبله أليكسوس الأول  كومنوس م 1096أوت 15 وصل إلى القسطنطينية في        

واحتفظ به  )4(،، وغمره بالھدايا الكثيرة إلا انه وضعه تحت رقابة مشددة  استقبالا حارا

  ) 5(.من الغرب كرھينة في يديه ليساوم بھا بقية القادة اللاتين الوافدين 

يعتبرھم  إما أن: مرينأ بينوس الأول على أن يختار يوكان وصوله قد أرغم أليكس          

و  )6(حلفاء قد توافدوا للتعاقد معه على قھر العدو المشترك ثم اقتسام ما ينتزعونه بينھم ،

عامل مع القادة فقرر أن يت )7(.إما أن يكونوا أتباعا فيكون له الحق وحده من ممتلكات العدو 

أول من اقسم يمين الولاء  ھيو فكان   )8(الصليبيين بانفراد ، واتفق مع كل منھم على حدا ،

  )9(.للإمبراطور

       

_________________________   
  . 28، المرجع السابق ،  ص )محمود سعيد ( عمران - )1
  . 29، ص هنفس - )2
 . 175،  المرجع السابق ،  ص فيشر - )3
4(- Comnéme Anna , op.cit , T..II , pp.213 -215.                                                                                  

  . 93.، المرجع السابق ، ص )إسحاق( تاوضروس عبيد -)5 
  19.، المرجع السابق ، ص )زكي(النقاش   - )6
  .نفسه  - )7
  . 101-99.، صالمرجع  ، نفس  )عبده قاسم (قاسم  - )8

9(- ,P.61.                                                                                                        .Flori (J.), op.cit 
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  : الموقف البيزنطي من قودفروا دو بويون-ب

 و ذلك من  )*(، و بويونبيزنطية العدة و الحذر لاستقبال قودفروا داتخذت السلطات ال     

و طلب منه أن يعسكر خارج المدينة . أجل الحصول على عھد من قبله و أداء يمين الولاء 

 أن الزعيم إلا ، فدعاه الإمبراطور إلى اللقاء) 1(.خوفا من جيشه الكبير على العاصمة 

  . فبدا يراوغ ويماطل  الصليبي خاف ،

وخاصة وأن ھيو ما  )2(، تى وصلت إلى القتالوتوترت العلاقات بين الطرفين ح        

بأن يھاجموا على مدينة  ر ، الأمر الذي دفع بجيش قودفروايزال رھينة قي يد الإمبراطو

يطلبون منه الكف   قودفروا رسلا إلى   وس الأوليأليكسفأرسل  )3(سيلمبريا وينھبوھا ،

  .ھذا المطلب، واستجاب قودفروا ل عن أعمال السلب ضد المواطنين الآمنين

لذھاب لزيارة وعند وصوله إلى القسطنطينية أرسل إليه ھيو ليقنعه بضرورة  ا

ففرض  )4(، قودفروا رفض ذلك ولم يكن من السھل إقناعه الإمبراطور، إلا أن

 مبراطور البيزنطي علم بقدوم جيشالإمبراطور الحصار على جيشه ، و خاصة وان الإ

و وقعت بين  )5(فمنع الاتصال بين الطرفين ، يزنطية ،إلى العاصمة الب بوھمند دي تارنت

، مما أرغمه على أن يعترفا بضعفه   عدة معارك ، والتي انتھت بھزيمة قودفرواالجيشين 

برفقة جنوده متجھين البوسفور  ه الإمبراطور بان يعبروأمر)6(.و أن يؤدي يمين الولاء 

  عدھا غادر الجيش الصليبي نحوب،ومأدبة عشاء فاخرة  له أسيا الصغرى ،وأقام نحو

  

  

___________________________  

أنظر ".احد باع أرضه بمنطقة اللورين وسار نحو بيت المقدسوأول  أنه:"جود فرو دو بويون تقول عنه أنا كومنين  - )*

:-Anna Comnéne, op.cit ,p.44.                                                                                                  

 .24.المؤرخ المجھول ، المصدر السابق ،ص- )1

2( -                                             , éd. Oxford , 1972 , p.48 .             The crusades,    ).H. E(Mayer 

  . 93.، المرجع السابق ، ص )سحاقإ(  تاوضروس عبيد  - )3 

  . 217-216.، ص 1.، المرجع السابق ، ج)ستيفن   ( انرنسم - )4

5( - Comnéne Anna , op.cit. ,T.2 , p.215-220 .                                                                                

                                                                          . 24.، نفس المصدر ، ص  مؤرخ مجھول - )6 
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 بعدما تلقوا المساعدات اللازمة من الإمبراطور البيزنطي ، )Nicomédie) ( )1نيقوميديا 

  (*). أليكسوس الأول

 :الموقف البيزنطي من بوھمند دي تارنت  - ج     

م بعد رحيل جيش قودفروا ، وكان 1097أفريل 09 إلى القسطنطينية في دبوھمنوصل       

أشد الصليبيين خطورة ، نظرا لما تعرض له   وس الأوليأليكس في نظر مندبوھ

لذلك قرر  ) 2(.البيزنطيون من تجارب سابقة جعلتھم يدركون أن النورمان أعداء 

على انفراد ، لكي يكشف الزعيم النورماني بان يكون أول لقاء له مع  وس الأوليأليكس

على كل الأسئلة  ھمندبوك ، وعند لقائھما أجاب فوافق بوھمند على ذل )3(اتجاھه ونواياه ،

إن كنت في الماضي " : وس الأوليالتي طرحت عليه بكل حكمة و أدب ، وقال لأليكس

الحصول  وكان يود )4(...."لجلالتكم  اعدوك الآن أتيت عن كامل قناعتي بان أكون صديق

ية ، غير أن ھذا من الإمبراطور البيزنطي على تكليف رسمي بان يقود الحملة الصليب

فأجابه  )5(.وس الأول ، إذ كان يخشى بوھمند ولا يثق فيه يالطلب أثار حيرة أليكس

حصل على ذلك بفضل نه لم يحن الوقت بعد لتعيين قائد ، و انه سوف يأ وس الأوليأليكس

  فاقتنع بوھمند بھذا الوعد الذي شجعه على أن يمضي في )6(. نشاطه و إخلاصه

 ي فأية صعوبة  ينوس الأول كومنيليكسأيجد الإمبراطور البيزنطي  ولم )7(مشروعه ، 

        ) 8(.بان يقسم له يمين الولاء المعروف بطموحه المفرطالنورماني  إقناع الأمير

  

 ____________________________  

1(- Chalandon .( F.) , Histoire de la première croisade , pp119-129                                                  

 .279، ص 06إلى الملحق رقم  ارجع القسطنطينية إلى أسيا الصغرى ،  عن مسير الصليبيين من -*) 

  . 227-226.، ص1.،ج تاريخ الحروب الصليبية،   )ستيفن(رنسمان - )2

 نفسه - )3

4( -    .Comnéne Anna , op.cit. ,t.2 , p.231-236.                                                                                      

  . 227-226.، ص .1.، ج تاريخ الحروب الصليبية،   )ستيفن(  رنسمان - )5

6( - Comnéne Anna  , loc.cit ,T. II ,pp.233-234 .                                                                           

7( - De Caen (R.) , Faits et gestes du prince Tancrède pendant l'expédition de Jérusalem , éd     

                         Brière ,  Paris , 1825 , p.23 .  

                  . 31-30.مؤرخ مجھول  ،المصدر السابق ، ص8)-
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أما . ش قودفروا لبوسفور ليلتحق بجيا عبر جيش بوھمند م1097افريل 26 في          

)1(. ليلاتجنب بذل يمين الولاء و كره سياسة قريبه بوھمند فعبر المدينة  تنكريد
  

 : الموقف البيزنطي من رايموند كونت دي تولوزة  -د

فقد أستقبل استقبالا حافلا في القسطنطينية ،و عرض  دي تولوزة  أما الكونت رايموند       

       )2(.ور البيزنطي أن يحلف يمين الولاء ، لكنه رفض و أصر على موقفه عليه الإمبراط

على  مقيما خلف المدينة ، وكان يفكر في إعلان الحرب .وقت وقد كان في ذلك ال

ومن ثم  )3(.وبقية الأمراء رفضوا ذلك و بوھمند  الإمبراطور البيزنطي ، لكن قودفروا 

المندوب البابوي الذي كان من ) Adhémar de Monteil( استشار أديھمار دي مونتاي

فقرر و لقطع الشكوك و  )4(بين رجاله حول ما إذا يقسم يمين الولاء للإمبراطور  أم لا ،

وس يأليكسيقسم باحترام حياة ومكانة وشرف  لكي لا يثير غضب الإمبراطور البيزنطي أن

را آخر غير الأمر الذي ترك من و أنه لم يأت كما قال ليخدم أم )5(.ولا أكثر  الأول كومنين

  )6(. أجله وطنه ، وبقي وحده بذلك أمينا مخلصا لروح الحرب الصليبية

   :الموقف البيزنطي من روبرت دوق نورمنديا  - ھـ 

ستيفن  و  )Robert duc de Normandie( وصل جيش روبرت دوق نورماندي     

   )7(الذي قدم فيه بوھمند ،  لوقتا إلى القسطنطينية في (Etienne de Blois)دي بلوا

  

   

_______________________  

1( - loc.cit.  , pp.26-27 .                                                                                                 De Caen .( R.) ,  

  .  101-100.، المرجع السابق ، ص )عبده قاسم (قاسم  - )2

  بوھمند العاقل إلى ذلك قوله انه إذا ارتكب كونت تولوزة  أي اعتداء على  "وأضاف:" ...ل المؤرخ المجھول ويقو - )3

المصدر مؤرخ مجھول ،   -. الإمبراطور وخالف ما تعھد له الزعماء بالوفاء ، فانه سيقف في صف الإمبراطور  

  . 23.السابق ، ص

  . 101.، نفس المرجع ، ص )عبده قاسم (قاسم  - )4

 ، )إسحاق( تاوضروس عبيد ؛..88.المرجع السابق ،ص ، )عادل(زيتون  ؛. 24.مجھول ، نفس المصدر ،صمؤرخ - )5

  . 103.المرجع السابق ، ص      

  .845- 844.، المرجع السابق ، ص )نور الدين(حاطوم  - )6

 . 227-226.، ص 1.، ج تاريخ الحروب الصليبية،  )ستيفن( رنسمان - )7
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بالغ   .البيزنطي  للإمبراطور القادة على أداء  يمين الولاء و التبعيةووافق ھؤلاء 

وبوصول ھذه الحملة كانت نھاية  )1(. لھدايائل وااسولوس الأول في إكرامھم بشتى ايأليكس

  . المرحلة الأولى من حملة الفرسان 

زنطي ولى  بحصول الإمبراطور البيانتھت المرحلة الأولى من الحملة الصليبية الأ    

الذي اقسم على  جيل سان يمين الولاء من الأمراء ما عدا رايموند على وس الأوليأليكس

وان يسترجع كل الأراضي التي فقدھا قي  )2(احترام حياة وشرف الإمبراطور ولا غير ،

ووعدھم بان .  ة الامبراطوريةمقابل السماح لھم بالمرور عبر عاصم )3(أسيا الصغرى ،

لھم مسالك عبورھم في  نَ مِ اللاتين عبر أسيا الصغرى ، وان يؤَّ  يحمل الصليب ويقود

وقد  )4(الأراضي الإمبراطورية ، وان يزودھم بفرقة من فرسانه لمساعدتھم ضد الأتراك ،

 )5(.و عرفت بمعاھدة القسطنطينية  م1097 ماي أبرمت ھذه المعادة في 

وعند بداية عبور القوات . حي المسيالشرق  فيوكان ذلك اللقاء ھو اللقاء الأول       

الصليبية مضيق البوسفور إلى أسيا الصغرى وعلى بعد أميال قليلة من القسطنطينية ، وجد 

 )6(.الصليبيون أنفسھم في أرض المسلمين للمرة الأولى 

مبراطور للإاعتذر  الذي )7(وفي ھذا الوقت بالضبط  انظم  إليھم بطرس الناسك ،       

العرض الصليبي بقيادة الحملة ، ولكنه زودھم بعدد من أدلاء  البيزنطي عن قبول

)9(.عن طريق البر والبحر كما انه ظل يرسل إليھم المؤن والإمدادات  )8(، والمرشدين 
 

  

  

_________________________  

  . 103.، المرجع السابق ، ص )إسحاق( تاوضروس عبيد - )1

  . 19.المرجع السابق ، ص ،   )زكي( النقاش - )2

3( - Gabrieli ( F.) ,  op.cit.  , pp.27-29 .                                                                                                

  . 49.، المرجع السابق ، ص )محمد العروسي( المطوي -)4

  .  104.، نفس المرجع  ، ص)إسحاق ( تاوضروس عبيد - )5

  .206المرجع السابق ،ص ، )فتحي ( زغروت - )6

  .  101.، نفس المرجع  ، ص )عبده قاسم (قاسم  - )7

  .246.م،ص1957،القاھرة ،4.ج، تاريخ الإسلامي السياسي والديني والثقافي والاجتماعي،  )إبراھيم حسن(حسن  - )8

  .   101.، نفس المرجع  ، ص)قاسم عبده(قاسم - )9
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  : وتأسيس المملكة  م1099/ھـ492ين سقوط بيت المقدس في يد اللات -)2  

ن تلك الحرب التي شنھا الغرب المسيحي  لم يكن يعتقد أحدا ،أ مھما يكن من أمر ،         

مجر و الو الإغريقضد المسلمين سرعان ما تحولت إلى حرب شرسة ضد إخوانھم في 

 شرق والغرب وھذا يدل على ذلك الانقسام العقائدي بين ال . وغيرھم )الصقالبة( سلافال

لكن رغم إدراك الإمبراطور .وأيضا يدل على الاختلاف الحضاري المتباين بين الطرفين 

الاجتماع  إلىفقد سعى جاھدا ) 1( البيزنطي للموقف الخطير التي آلت إليه إمبراطوريته،

والسماع إليھم وعليه استطاع أن ينتزع منھم تعھدات والتزامات بأن  -ذكر سابقاكما -بھم 

 وھم في طريقھم إلى آسيا الصغرى وبلاد(دوا كل الأراضي التي سيحتلونھا يعي

فالسؤال المطروح ما مصير تلك الجيوش في أسيا .والتي كانت سابقا تابعة له  )الأناضول

كيف كانت العلاقة مع الإمبراطورية البيزنطية وكيف ،والصغرى وما النتائج التي حققوھا 

  قي بيت المقدس؟  تمكنوا من تأسيس مملكة مسيحية

  :تأسيس الإمارات الصليبية -ا

مع الإمبراطور البيزنطي ، وعبورھم البوسفور إلى أسيا  اتفاق القادة الصليبيينبعد           

الصغرى وجد الصليبيون أنفسھم في الأراضي الإسلامية ، فوجدوا أنفسھم أمام الأتراك 

عبية السابقة ، وبذلك تمكنت الحملة السلاجقة الذين ضنوا أن ھذه الحملة كالحملة الش

إسقاط عدة  وا ستطاعا حيث .ق عدة انتصارات منذ البداية +الصليبية المنظمة من تحقي

مدن أسيوية مسلمة دون أن يملكوھا ، بعد معارك ضارية بينھم وبين المسلمين ، و تمثلت 

   :في 

    :في يد الصليبيين سقوط نيقية  -*)

   وعبروا إلى الشاطئ  م1097بيون بحر البوسفور في ماياجتاز الصلي            

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اغلب القادة الصليبيين أدوا يمين الولاء أمام الإمبراطور إلا رايمونداجيل الذي تأخر في ذلك إلى نھاية شھر افريل  - )1

                           .Comnéne (Anne) , op.cit,p.329-330 -:انظر.بعد تغيير بعض الشروط  ، م 1097 ةسن

 -:وانظر . 211-210.،ص والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى العرب ، )يوسف نسيم ( جوزيف- وأنظر

Mayer ( H.E.), op.cit. ,p.49.                                                                                                  
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 في فترات متفاوتة و تجمعت في مدينة  نيقوميديا ، وكان ھدفھم الأول ھوالأسيوي 

والتي كانت يحكمھا قليج  (*)الاستيلاء على نيقية عاصمة الأتراك السلاجقة الروم ،

   . أرسلان

فرض  حكم في الطريق الأساسي عبر الأناضول ، لھذا تم كانت ھذه المدينة تت       

حصار مشترك من القوات البيزنطية والقوات الصليبية حول ھذه  المدينة التي كان حاكمھا 

بجيشه من جھة الجنوب، بادر  م1097ماي 21/ھـ491 وعند عودته في حوالي )1(غائبا ،

، و لم  دھيمار دي مونتايأجيل و  سانرايموندا  و تحمل الصدمة ) 2(، بمھاجمة الصليبيين

من التخلي عن أماكن محاصرتھم من  قودفروا دو بويون ولا  يتمكن بوھمند دي تارنت 

قدم المساعدة و   دة إخوانھم الصليبيين ، إلا أن  روبرت الثاني دوق فلاندراجل مساع

و انه م عليه وبذلك  أدرك السلطان السلجوقي مدى قوة الصليبيين وتفوقھ. ھزموا الأتراك 

  )3(.يجب أن يترك المدينة 

وبعد ذلك  شرع الصليبيون في الھجوم على المدينة من جميع نواحيھا ، وبنوا            

الأبراج الخشبية ليتمكنوا من ھدم أبراج المنطقة ، وتمكنوا في خلال فترة يومين من 

  )4(.سوارھا دكا الاقتراب من المدينة بشجاعة وحماسة حتى قوصدت حيطانھا ودككت أ

استمر قذف الصليبيين لأسوار المدينة دون جدوى ، إلا أن الإمبراطور البيزنطي لم و  

 Boutoumitès( مانويل ميتويرد أن يضم إلى أملاكه مدينة مخربة ، فأرسل القائد بوت

Manuel(  ليرغمھم على الاستسلام.)و بين الأتراك  بوتميتوبعد مفاوضات سرية  )5  

  

  

________________________  

  الإمبراطورية السلجوقية زوالعد ھم الأتراك السلاجقة  الذين استقروا بآسيا الصغرى واستقلوا ب - *)

عصام ( شبارو -:انظر . وبعد الحملة الصليبية الأولى أصبحت عاصمتھم  قونية  . وكانت عاصمتھم الأولى نقية  

  .  29-28.، المرجع السابق ، ص )محمد

  . 101.، المرجع السابق ، ص )عبده قاسم(قاسم  - )1

2(- Comnéme Anna ,  op.cit.  , T.3 , pp.7-8.                                                                                           

3( -                                                                                                                                    . Idem  

  .  24- 23.مؤرخ مجھول ، المصدر السابق ، ص - )4

  . 101.، المرجع السابق ، ص )عبده قاسم (قاسم  - )5
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مما أدى إلى تذمر القادة الصليبيين الذين   )1(القوات اللاتينية ،علم استسلمت المدينة  دون 

حرستھا الجيوش البيزنطية ، ھذا  بالإضافة إلى استغرابھم  ينة التيحرموا من نھب المد

إلا أن الصليبيين كانوا مرغمين  )2(أليكسوس الأول الرحيمة للسكان ھناك ،من معاملة 

وذلك حسب العھد الذي ،  وس الأوليعلى تسليم نيقية وما جاورھا  للإمبراطور أليكس

 وعوض الإمبراطور قادة  )3(.ل الأناضول قدموه له ، وبذلك استرجع ما فقده في شما

وجنودھم بالھدايا بدلا من الغنائم والأسلاب التي كانوا ينتظرون الحصول عليھا عند 

إلى الاجتماع قي معسكره ، وكان بوھمند ودعا القادة الصليبيين  )4(.استيلائھم على المدينة 

ى أن يتعھد إليه بمنصب ، وعاد ليتوسل الإمبراطور عل أول من لبى الدعوة دي تارنت

   )5(.ولكن طلبه قوبل بالرفض  ، رئيس خدام المشرق البيزنطي

وفي ھذا المكان و الزمان أرغم بوھمند قريبه تنكريد على أن يؤدي يمين الولاء 

 )6(.،وبعدھا لبى الدعوة الفرسان الباقيين الذين كانت غنائمھم كثيرة  للإمبراطور البيزنطي

  )*(. للصليبيين على مواصلة الزحف في الأراضي الأسيوية الإسلاميةوكان كل ھذا حافزا 

 ):Dorylée(معركة دوريله  -**)

ة         ى نيقي دايا والمؤن ، واصل ، )Nicée(بعد الاستيلاء عل ى الھ د الحصول عل  وبع

ليبيون ي الص م ف قوط   زحفھ ن س بوع م د أس يا الصغرى بع ة أس لاد  نيقي ة ب   مخترق

ول ى )7( ،الأناض ه والتق ھل دورلي ي س ليبيون ف ك الص ان ذل وي وك ي ق يش ترك   بج

   

  

_________________________  

  . 445.، ص 5.،  المرجع السابق ، ج )حمدأ( شلبي - )1

 . 64.، المرجع السابق ، ص )عبد القادر(احمد اليوسف  - )2

ع بدور فعال في عرض خدماتھا على في أن تشر) بيزا ، جنوة ، البندقية(قد شجع سقوط نيقية المدن الايطالية - )3

  pp.75-76 .                                                                                    Flori ( J) . ,  op.cit , -:انظر . الصليبيين 

  . 102.، نفس المرجع ، ص )عبده قاسم(قاسم (-)4

  . 106.، نفس المرجع  ، ص )إسحاق( تاوضروس عبيد - )5

  .نفسه  - )6

  280..، ص 07الملحق رقم عن الأراضي التي استردھا المسيحيون قي أسيا أثناء الحرب الصليبية ، انظر إلى  - ) *

  . 51.، المرجع السابق ، ص )محمد العروسي(المطوي  - )7
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  )1(.  م1097 جويلية 1 / ھـ492  في

وما كاملا ، و انتھت بفرار معركة دامية دامت حوالي  يالجيشين  ووقعت بين         

و قبل وقوع معركة دروليه  )2(.الأتراك بعد أن تخلوا عن غنائم كثيرة على أرض المعركة

وجد الصليبيون أنفسھم لا يستطعون شق الطريق معا ، فانقسموا إلى فريقين كانت المسافة 

د ول بقيادة القائففي اليوم الثالث تقدم الفريق الأ )3(الفاصلة بينھما تقدر بمسيرة يومين ،

  )4(و بوھمند دي تارنت ورفاقه الذين اتجھوا إلى دوريله ،) (Tatikios كيوسالبيزنطي تات

رسلان المتحالف مع الأمير الدانشمندي ، واندفعوا أأين ھاجمھم السلطان السلجوقي قليج 

سكر المعإلى إرسال الفرسان على خيولھم  بعيدا عن  فسارع  بوھمند )5(.بصيحة الحرب 

  ) 6(الصليبي وذلك لمواجھة الأتراك السلاجقة الذين اغتنموا فرصة انقسام الصليبين ،

لذلك أوفدوا  )7(طوقوا معسكرھم ، فخاف الصليبيون الذين أدركوا أن عددھم حصر له ،و  

النھار وعندما انتصف  )8(.رسولا إلى الجيش الصليبي الثاني ، يحثه على التعجيل بالسير 

ارة ، اخذ الصليبون يرتابون بين الصمود إلى أن يصلوا رفقائھم  و إما  أن واشتدت الحر

  عليھم ، فعزموا على وفي ھذه الأثناء كانت قذائف الأتراك تنھمر )9(.يستسلموا 

           

 

____________________________ 

  .و تعرف دوريليه حاليا بـأسكيشھر   - )1

2(-  , pp.76-77 .                                                                                première croisade Flori ( J.) , la  

  . 38.مؤرخ مجھول ، المصدر السابق ، ص - )3

  .  261-260.، المرجع السابق ، ص )ستيفن(رنسمان   - )4

   .نفسه - )5

6(-                                                                                                                 75 .  ., p  tci., op ).J (Flori   

 .Idem.                   يعتبر المؤرخ الفرنسي جون فلوري انقسام الصليبيين إلى فريقين غلطة لا يجب  ارتكبھا  - )7

أحاط بنا الترك من كل جانب واخذوا قي قتالنا ورمينا   فلما تم الفراغ من ذلك كله:"يقول المؤرخ المجھول  -)8.

بالحراب و رشقنا بالنبال من مسافة عجيبة ، فاجمعنا أمرنا على الخروج لصدھم رغم عدم  قدرتنا على مقاومتھم  

  . 39.المصدر السابق ، ص  مؤرخ مجھول ، -..."  وعجزنا عن احتمال وطأة ھذا العدد الغفير من الأعداء 

  . 268.، ص 1.، المرجع السابق ، ج) ستيفن (ن مارنس - )9
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لكن القوات الصليبية الثانية لم تتوانى عن نجدة  )1(.اقتضت الأحوال ذلك الاستشھاد إن 

  ھيو دي فارمندوا و رايموندا جيل و  قودفروا دو بويون إخوانھم ، وكان أول من وصل 

و  بوھمند دي تارنتالمعنوية، فاخذ يون وقويت روحھم فتشجع الصليب )2(ثم بقية الفرسان ،

ايتيان دو بلوا من الجھة اليسرى ، واتخذ قودفروا دو بويون  و  روبرت الثاني النورمندي

من الجھة اليمنى ، بينما كان يتوسط  الجبھة رايموندا جيل  و روبرت  و ھيو دي فارمندو

الذين بادروا بالھروب بعد فشرع الأمراء بالھجوم على الأتراك ،  )3(.الثاني دوق الفلاندر 

 شراسة المقاومة بالرغم من )4(،معركة دامية ، انتھت بانھزام الأتراك وانتصار الصليبين

   ) 5(.السلجوقية 

  )Kilidj Arslan( رسلانأب لجوء قليج بمن الفرسان بسعددا كبيرا  فقد الصليبيون       

ء الكبير من العطش بيون العناحتى لقي الصلي المعركة إلى حرب الأرض المحروقة أثناء

  ليبيين الطريق للتقدم خاصة وان  قليج ارسلانوبذلك انفتح أمام الص )6(، والتعب والجوع

لم يعد  باستطاعته مواصلة المقاومة  ، فأمر بإخلاء المدن التي تعترض طريق الصليبيين 

أخرى  بصاعلكن ھناك م )7(بدون عناء ،) Iconium( ، فاستولى ھؤلاء على قونية

تنتظر الصليبيين ، لأن البلاد القاحلة بطبيعتھا تحولت إلى صحراء حقيقية بعد أن غادرھا 

فعانى الجيش الأمرين الجوع و العطش ، فتوفي العديد من الفرسان و  )8(الأتراك ،

خرج الصليبيون من ھذه المملكة و دخلوا  . شدة الحرارة صنة بسبب قلة المؤن وحالأ

  الذين سھلوا و السكان المسيحيين حيث توجد فيھا الأنھار )9(لصغيرة ،ا مملكة أرمينية

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .268.، ص 1.، المرجع السابق ، ج) ستيفن (ن رنسما - )1

  . 40- 39.مؤرخ مجھول ، المصدر السابق ، ص - )2

  .الصفحة ، نفس الجزء ،نفس ، نفس المرجع  )يفنست( رنسمان  - )3

  . 41.مؤرخ مجھول  ، نفس المصدر ، ص - )4

  . 51.، المرجع السابق ، ص )محمد العروسي( المطوي - )5

  .نفسه- )6

7(- , pp.78-79 .                                                                                                           Flori ( J). ,  op.cit  

  . 847- 846.، المرجع السابق ، ص )نور الدين(حاطوم  - )8

  . 51.، نفس المرجع  ، ص )محمد العروسي(المطوي  - )9
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والتي كانت  ، م1097أوت/ ھـ491 في) Héraclée( و اخذوا ھرقلة )1(عليھم التمويل ،

  )2(.تابعة لـدانشمند 

ف القادة الصليبيون بينھم وبين أنفسھم وبينھم وبين الجنرال و بعد ذلك اختل             

إذ )  3(في ھرقلة حول أفضل الطرق التي سيسلكونھا نحو بلاد الشام ، كيوستاتيالبيزنطي 

، فوافقه أغلب ) Marach( ثم مرعش) Cesarea( اقترح ھذا الأخير طريق قيصرية

ھما الشغف و حب المغامرة إلى اتخاذ اللذان أخذ دي لوبونالقادة ماعدا تنكريد و بلدوين 

 وبذلك انفصلا عن الجيش الرئيسي و تسلقوا جبال طوروس (*).الطريق الآخر

)Taurus(،(**)  في حين أن الجيش الرئيسي للحملة شق طريقه عبر الجبال الأرمينية

يبسطان نفوذھما ،   و تنكريد  دي بلونبلدوين فراحا  )4(.ومرعش الوعرة مارا بقيصرية 

   )5(.ويتسابقان في بسط التفوق في المناطق الأرمينية مما أدى إلى اشتباكات فيما بينھما

 على  دي لوبونبلدوين عرض  ،) Tarsus( وعند وصولھما إلى مدينة طرسوس        

  إذ أن تنكريد )6( تنكريد أن يھاجما سويا عليھا لاقتسام غنائمھا فيما بينھما ولكنھما لم يتفقا ،

تلقاء ينھب إخوانه النصارى ، فخرج أشراف طرسوس وسلموا مدينتھم من رفض أن 

    )7(".اقصروا علينا من استبسل أمس في محاربة الترك :"أنفسھم ، وقالوا للمتنازعين 

   لا تكفي لتحقيق أطماعه )Cilicie(أن كيليكيا  دي لوبونبلدوين  أدرك وبعد ذلك       

  

__________________________  

  . 44.مؤرخ مجھول  ، المصدر السابق ، ص - )1

  . 65.، المرجع السابق ، ص )عبد القادر(احمد اليوسف   - )2

3                                                                                             -( .De Caen ( R.),  op.cit. , p.47  
. 366.،ص 1.، تاريخ الحروب الصليبية ، ج) ستيفن(رنسمان -أنظر .خرين أما الطريق الذي سلكه الصليبين الآ—*)

  .279.، ص 06الملحق رقم  إلى  ارجع

  . 206.،ص 1.، تاريخ الحروب الصليبية ، ج) ستيفن(رنسمان- :، أنظر عن طريق الذي سلكه بلدوين الأول  - **)

  .280.، ص 07رقم  الملحقإلى   و ارجع

   . 107.ص ، نفس المرجع  ، )إسحاق عبيد(تاوضروس  - )4

  . 45-44.مؤرخ مجھول  ، المصدر السابق ، ص - )5

                                                                                     .          45.المصدر ، ص نفس  - )6

  .107.ص ، نفس المرجع  ، )إسحاق( تاوضروس عبيد - )7
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اتجه لملاقاة الجيش  أما تنكريد .، لھذا اتجه نحو أرمينيا والأرمن  الخاصة في الشرق      

الإسلامية ، وكان ھدفھم الرئيسي  الاستيلاء  الرئيسي الذي استمر بالزحف نحو الأراضي

وكم كانت دھشة المسلمين كبيرة بوصول ھذه .بيت المقدس كما خططوا لذلك من قبل 

على إبادتھم ، غير أن العداوة و المنازعات القوات الصليبية ، ولكنھم كانوا قادرين 

مما جعل من المسلمين عاجزين ) 1(الداخلية كانت قد استوطنت داخل أنفس حكام المنطقة ، 

  .عن مواجھة القوات الصليبية 

 نيقية انتزاع نھام حقق الصليبيون انتصارات عديدة على حساب الأتراك السلاجقة      

مواصلة الزحف والتقدم على حساب الأراضي الإسلامية ، الأمر الذي شجعھم على منھم

فإمارة حلب . الإسلامية قد دب الصراع والتنافس بين حكام الخلافات المنطقة ،خاصة وان 

وكان  )2(، ةالموالي للفاطميين الشيع)  م1113- 1095/ھـ507-488( رضوان كان يحكمھا

الموالي  ) م1104- 1095/ھـ498-488( دقاق لى عداء شديد مع حاكم إمارة دمشقع

  .للعباسيين 

على حين كانت طرابلس تحت حكم بني  (*)بني منقذ ، كانت تحت حكم  زريما إمارة شأ     

يعيين ، ار الش ك  عم اء تل ة لإنھ ة محاول ائم أي ع الق ام الوض لمين أم راء المس د أم م يب ول

ة الغزو الفرنجي ا ة الإسلامية لمواجھ ددھم الخلافات والعمل على توحيد الجبھ دأ يھ ذي ب ل

تعادھا  بيت المقدس غير أن)3(في عقر دارھم  ى أن ضعفوا واس دي السلاجقة إل فقد ظل بأي

نة اطميون س ـ492 الف د  م1098/ھ ي ي ك  دبع نالصليبيي، وسقط ف نة من ذل ذا و.  س ي ھ ف

اوالر كيف سقطت  ھناك توضيح سيأتي الفصل ا و أنطاكي ، وكيف تصرف الصليبيون  ھ

  .بيت المقدس  تكيف سقطمتى لبيزنطي ، والإمبراطور امع 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .102.ص ، ية الحروب الصليبيةماھ ،)عبده قاسم (قاسم - )1

  . 81.، ص نفسه - )2

  .   ما للحروب الصليبيةاعد مصدرا ھصاحب كتاب الاعتبار ، الذي ي أنجبت أسامة بن منقذ ، ھذه الأسرة   - *)

  بيروت ،دار الفكر، سھيل زكار: ، تحقيق12.ج .بغية الطلب في تاريخ حلب، )عمر بن أحمد( بن العديما - )3

  .130-129. م ،ص1988، 
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    (*):في أيدي الصليبيينھا والرإمارة سقوط  -1

رئيسية ، وراحا يتسابقان في عن الحملة ال دي لوبونبلدوين  و  تنكريد لقد انفصل            

المصيصة  و) Adana(ضنة أنحو  الأول، حيث اتجه  الأرمينيةبسط نفوذھما في المناطق 

)Mamistra ( بيده  سقطتا اللتان،)جھة من أيةولم يسعفه الحظ في الاستيلاء على  )1 

، وفي  التوجه شرقا إلىفاضطر  )2(، دي لوبونبسبب الصراع و القتال مع بلدوين  أرمينيا

    )3(. استولى على الاسكندرونة ، أنطاكياالالتحاق بالجيش الرئيسي في جھات  إلىطريقه 

، و ساعده على  الأرمنو (**)  أرمينيانحو  أنظارهفقد اتجھت  دي لوبون  بلدوين أما        

قد أسعفه الحظ الأكبر عندما  و) Packard( .)4(باكارد  الأرمينيمستشاره  أحلامهتحقيق 

استنجد به سكان الرھا  الذين كانوا من الأرمن المسيحيين ، إذ استنجد به أميرھا الأرميني 

 Kourboqa atabeg de( كربوغا الموصل أميرتھديدات  للصد ، )Thoros(طوروس 

Mossoul(،  لطلب  لبى  دي لوبونوعلى ھذا فان بلدوين. )الأول وعند وصول بلدوين )5   

 وتشجعوا للانقضاض على الحاميات التركية الموجودة.،بيرا به ترحيبا ك الأرمنرحبت 

  

  

____________________  

  

  ليبيين حيث يعدونه مدينة مقدسة،لأن بھا ما يزيد عن ثلاثمائة كنيسة،وأن +تشكل أھمية قصوى  لدى الص -)*

دعون(ه عليه عليه السلام الذي مسح به وجھه فطبعت صورتد محرم المسيح عيسى بكنيستھا العظمى يوج    ذا ).كما ي وھ

دين زنكي اد ال ا عم اقوت (الحموي  -نظر أ. ما يفسر حرص الصليبيين على استرداد ھذه المدينة عندما فتحھ معجم  ،) ي

دان ف؛ .1171 .،ص 1.،ج البل يم  ( جوزي رب ، )يوسفنس ى الع ليبية الأول رب الص ي الح ين ف ة  ، و اللات دار المعرف

  .235م ،ص1989، ة،الجامعة ، الإسكندري

  . 45.، ص المصدر السابق،  مؤرخ مجھول -)1

2(-             .533-532.1902 , pp  , Paris ,  , Chronologie de la première croisade ).H (Hagenmeyer  

  . 65.، ص المرجع السابق، )عبد القادر(  احمد اليوسف -)3

  .ة كتبادل السفاراتالبيزنطي لإمبراطوريةاتقع في منطقة القوقاز ، وكانت تربطھا علاقات مع  -*)

ان -)4 ار ك ة اليكس دباك ي خدم ة الأول س ويف ة نيقي ت حصار الصليبيين لمدين ومنين وق د -:انظر  .ك  تاوضروس عبي

 . 107.ص ، المرجع السابق ،) إسحاق(

  . 279.، ص 1.المرجع السابق ، ج،  )ستيفن (  رنسمان -)5
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ىف ولد من صلبهالمسن   طوروسل و لم يكن )1(.في مدنھم  د إل دوين  تبني  م ، )2( الأولبل

ذلك  ى الرأوب تيلاء عل ه الاس ا سھل علي ذا م ه ، وھ د وفات ه بع رعيا ل ا ش ا  وصبح  وريث ھ

در ة و الغ ى إذ )3(. بالحيل ر أبق وروس الأمي م  ط ر ، ول ي القص جين ف به س مح ش ه  يس ل

ى طوروس مما أرغم الأمير  ، إلى أي مكان بالمغادرة اءت  الھروب ، عل ه ب لكن محاولت

ام  ه ، و ق بض علي ي الق ل ، إذ ألق دوين بالفش ه ،ب الأولبل ه وقتل ذلك  )4(فتك ذا و ب ورث ھ

ره ذا " طوروس" الأخير العرش رسميا بعد موت أمي  تأسيستمكن الصليبيون من ، وبھ

ي الشرق ة ف ارة لاتيني ك،  أول إم ان ذل ـ491 وك ارس10/ھ ر  )(5. م1098 م ا ذاع خب ولم

دوينا م  الأول نتصارات بل ر خططھ ى تغيي ر من فرسان الغرب إل د  الكثي اك من عم فھن

ليشارك بلدوين الأول حضه   االروھ إلى تجهعن حصار أنطاكيا العنيف و الطويل لي ىتخل

  .  رمنالأغضب  أثارمما  )6(و نصيبه ،

ا والرعلى بعد استيلاء الصليبين          ا ، ھ اظھم  بھ ة مع منقضواا  الواحتف دة المبرم عاھ

ور أراضيه ةفي القسطنطيني ينكومنوس الأول يليكسأالبيزنطي  روالإمبراط ك  قبل عب ، ذل

ةھا كانت ضمن ممتلكات ولان الر لق ، الإمبراطوري فكانت  الغزو التركي السلجوقي ، ب

ة ، ن حق الإمبراطوري ذلك م ذي  ب در ال ى الغ دوين الأولبالإضافة إل ه  بل ل ب ر  عام  الأمي

  . الذي كان في خدمة الإمبراطور البيزنطي  وسطور

  

  

_________________________  

  . 256-254.، ص 6.، ج المصدر السابق،  )محمود ( شاكر -)1

  -:انظر .  تابعا لبطريركية القسطنطنيةالبيزنطية ، كما انه كان  الإمبراطوريةموظفا في خدمة  طوروسكان  -)2

 Op.cit.  , pp.218-220 .                                                                                           Hagenmeyer ( H.) ,    

3(- ., p.80 .                                                                                                  Cécile.( M.) , op.cit  

4(-                  1962 , T.2 , p.303 . Setton  ( W. H.) ,  A history of the crusades , éd. Penns ,  paris 

5(-                     Cahen (C.) , Orient et Occident aux temps des croisades , Paris , 1983 , p.75 .     

  . 109.ص المرجع السابق ،، ) إسحاق( تاوضروس عبيد -)6
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  : في أيدي الصليبيينأنطاكيا إمارة سقوط  – 2

دوين فيه في الوقت الذي سلك          ونبل د  جب و  دي لوب رال طوروس تنكري الجيش   عب

ي قي يصالرئيس روة ، والت رة الث ة والزاخ ة الفخم ا ، المدين م كومان قطت رية ث د س ي ي  ف

ا ،لجيوش اا ي الدانشمند عنھ د تخل ة جيكسو  و )1(لصليبية دون قتال بع وا مدين ك بلغ د ذل بع

ا  أكملوا و )2(استسلم سكانھا دون مقاومة ، التي ى مرعش التي منھ طريقھم حتى وصلوا إل

دروا  ىانح ھول  إل اس ق .  أنطاكي ل طري م يخ ليبييول ع  نالص طدامات م ن بعض الإص م

مند م ،  الدانش روا الكثإلا أنھ رخس رد ، ي دة الب ق و ش ورة الطري بب وع ن الأرواح بس  )3(م

دادھمعن طريق قبرص بحجة  كيوستات البيزنطي  قائدالانسحاب  إلى بالإضافة المواد  إم ب

  )4(.الضرورية 

السلجوقي الذي ظل في  )Yaghi Siyan(ياغي سيان تحت حكم اأنطاكيكانت مدينة        

 )5(.عنھا ضد الصليبيين الذين زحفوا قاصدينھا عرشھا لمدة عشر سنوات و مات فيھا دفاعا

ماتفق الصليبيون  لھذا )6(محصنة بأربع  مائة برج ، او كانت أنطاكي ن يكون بوسعھم  أنھ ل

ان  كما )7(، أنطاكيا الحصن الكبير بأيديھمالمسير جنوبا نحو فلسطين ما لم يقع  ا من ك رعاي

   )8(.و السريان  الأرمنن والمسيحي انياغي سي"

 فرضوا  م1097أكتوبر 20/ھـ491  لما بلغت جيوش الصليبيين واد العاصي فيو  

  

  

__________________________  

  . 46.مؤرخ مجھول ، المصدر السابق ، ص -)1

  . نفسه -)2
  . 65-64.المرجع السابق ، ص ،) عبد القادر (احمد اليوسف  -)3
  . 67.نفس المرجع ، ص -)4

5(- Comnène Anna , op.cit. , t.3 , pp.16-19 .                                                                             

 6(- Flori  ( J.) , op.cit. , pp.78-85 .                                                                                                 

   .  304.، ص 1.المرجع السابق ، ج ،  )ستيفن( رنسمان  -)7 
  .نفسه  -)8
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ذا الحصار )1(، شديدا عليھا حصارا    ة ھ ة لمقاوم  )2(.لكن ياغي سيان اتخذ التدابير اللازم

ة نو ي اكر المؤرخ المجھول أية مقاومة قوي ا ، للمسلمين فيھ يھم دخولھ ا سھل عل ذا م  )3(وھ

ن ھر لك بعة أش ت س ي دام ار و الت دة الحص ول م ك ، ط س ذل ى عك دل عل ان  )4(ت إذ ع

ى ضف )5(.المناخ و من مجاعة رھيبة  قسوةالصليبيون من  ك  إل ا ھجومذل في  سيانغي ي

 Pont de(ين عسكروا شمال نھر العاصيالذعلى الصليبيين  م1097يسمبرد 25/ھـ491

fer( ،)6( اتھراانتص و ن معان ذي زاد م ر ال ة ، الأم ة عنيف د معرك يھم بع  إلا أن.  مه عل

ى  )7(استطاع أن ينقذ الموقف بھجومه على الأتراك ليلا ،  رايموندا دي تولوزة بالإضافة إل

ينمع ال بسب اختلافه القسطنطينية  و عودته إلى   كيوستات البيزنطي الجنرالانسحاب   لات

ه ب ، حول كيفية الاستيلاء على أنطاكيا و اتھامھم له بالتحالف مع المسلمين اك أو لعلم ن ھن

لاو  )8(.رة على حياته مؤام زال  ت وع زل ك وق ى أذل ة عل ائج وخيم ه نت تج عن ذي ن رضي ال

ك المسلمين أالمساعدات الصليبية كانت أسرع  و  أن إلا )9(المعسكر الصليبي ، ر من تل كب

اغي سيان )10(،ذين أصيبت صفوفھم التشتت و الضعفال ر ي ا للأمي ره بعض الرعاي  .و ك
  أنله وحده دون  أنطاكياتكون  أن أرادالذي  بوھمند وحيلةدھاء وحكمة  إلى بالإضافة(*)

 

  

 _________________________  

 ،  2.م ، ج1965، بيروت ،  4، دار الكشاف للطباعة والنشر و التوزيع ، ط تاريخ العرب المطول، )فيليب (حتي  -)1

  .   755-754.ص     

  . 52.المرجع السابق ، ص،  )محمد العروسي( المطوي -)2

  . 52.المصدر السابق ، ص ،  مجھول   مؤرخ-)3

4(- Cahen  (C.) ,  op.cit. , p.74 .                                                                                                  

      . 103.المرجع السابق ، ص،   )قاسم عبده(قاسم (-)5

6(-  op.cit  , pp.514-516 .                                                                          Hagenmeyer  ( H.) ,  

  . 86.المصدر السابق ، ص،  مؤرخ مجھول -)7

8(- Flori (J.) ,  op.cit. , pp.78-85 .                                                                                                   

  . 86.المصدر  ، صنفس  ،مؤرخ مجھول  -)9

  . 52.المرجع السابق ، ص،  )محمود العروسي(المطوي  -)10

 .281.، ص 08أنظر الملحق ، عن حصار أنطاكيا للمزيد  –. 305.، ص 1.، المرجع السابق ، ج) ستيفن(رنسمان  -*)
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ي  اركه ف ايش ع قا )1(، حكمھ داقة م ات الص ق علاق ا وث د كم ائنأئ ي الخ دعى  رمين الم

ه  أن  بوھمند عرض على  إذ )2(، ياغي سيانالذي كان حاقدا على  )Firouz(فيروز يفتح ل

بوھمند  أصبحمامه ، وبذلك أيعسكر  تنكريدوالذي كان  )*(، الأختينالبرج المعروف بـبرج 

ة ،  تح المدين ين  إلاواثقا من ف ه اللات ن لزملائ ه راح يعل زداد الأمور أنان وفي  )4(.سوءا  ت

وصل الأخير ھذا  أن إلا )5(، كربوغاالموصل  أميرالنجدة من  ياغي سيان طلب الأثناءھذه 

د تيلاء بوھمن د اس ة ف بع ى المدين ـ491ي عل وم  )6(م ،1098جوان03/ھ وھو وصل في الي

ا )7(الموالي ، ين فقام كربوغ ن مروان بتعي د ب ى  احم دا عل الحصار حد القلاع ففرض أقائ

ى ال ة ، إلا أنعل د  مدين ا   بوھمن ى الجيش الإسلاميمضادا شن ھجوم ا عل انتھى  ، عنيف

صاحب حلب وصاحب  جالإفرن  بوھمند و قد كاتب )8(،كربوغا و انھزام  جيشه  بانسحاب 

روم ولا  ونقصديلا  بأنھمدمشق  د ال نھم  ونطلبيغير البلاد التي كانت بي را م سواھا ، مك

احب اعدوا ص ى لا يس ة حت ا وخديع ذاب )9(. أنطاكي ارة   ھ ى إم ا عل د حاكم بح  بوھمن أص

م ا بحك اره و دخول أنطاكي ة ، هانتص ك دون أن يھتم )10(المدين ى ذل ادة عل ق الق  واوواف

ور أليكس ة للإمبراط دات المقدم ذي  )11(. الأولس ويبالتعھ ر ال ك  أدىالأم ىذل ع إل  رف

امكثيرا ،  ولم يبقى  ةالفرنجمعنويات  وغعائق  أي نالصليبيي أم خاصة  ،المقدس بيت  لبل

  على القوات الصليبية الصلح و المسالمة ، تبمصر عرضوان الخلافة الفاطمية 

  

_______________________  
  . 111.ص المرجع السابق ،،  )إسحاق( تاوضروس عبيد -)1

  . 104المرجع السابق ، ص ،  ) عبده قاسم(قاسم   -)2

   .281.، ص 08الملحق رقم  خريطة إلىعن موقع البرج انظر  -)*

  . 113.ص نفس المرجع ،،  تاوضروس عبيد إسحاق -)3

4(- Cahen  (C.) ,  op.cit , p.74 .                                                                                                      

  .149-144.ص المرجع السابق ،،)د عبد الفتاحسعي(عاشور  ؛.70.، المصدر السابق،صلالمؤرخ المجھو-)5

 . 155.، ص 12.، ج المصدر السابق،  بن كثيرا -)6

7(- , pp.84,86 .                                                                           Flori  (J.) ,  La première croisade  

  . 186.، ص 8.، ج بقاالمصدر الس،  الأثيرابن  -)8

  .213-147.،المرجع السابق ،ص )عادل (زيتون  -)9

  .113.ص ،المرجع السابق ،  )إسحاق( تاوضروس عبيد -)10
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اكنمين أوت م  الأم م عوض التصدي لھ ة معھ دت ھدن ذلك عق ة ، وب وانتصب  )1(،المقدس

إنھم نالصليبييبقية  أما،  أنطاكياعلى  أميرا  بوھمند دي تارنت وا  ف ىاتجھ د إل س بيت المق

  .استراحوا واستجمعوا قواھم  أنبعد 

  : انتصارات اللاتينالموقف البيزنطي من  -3

ن الصليبيين أ، شعر ب وأنطاكيابما تم في الرھا  نينكومالأول س وسيليكألما علم  

نح أقد غدروا به ، و ب والن الم دمھا  والأم ة التي ق اء لالطائل د قوبلت من جانب زعم م ق ھ

ليبي الجحود والت نيالص ر ب دي الكبي ا )2(.ح ومالأول س ويليكسأن و ك ح ق  نينك د نص

ولھم  د وص ة عن ة الفاطمي ع الخلاف ات م تح المفاوض ليبيين بف ىالص وريا ، إل إلا أن  س

ى   العمل بنصائهرفضوا  نالصليبيي دليل عل ذا  ، وال اطمي المستعلي أن ھو  ھ ة الف  الخليف

ا ـ495- 487( ب ث  )3(،) م1101-1094/ھ دابع ى وف ليبيين إل اء الص رتھم  أثن محاص

وه  أماكنھممين أيعرض عليھم الصلح والمسالمة ، وت  نطاكيالأ ىالمقدسة ، لم يجيب ك ،  إل ذل

وزير فدفعاد الو ة ال الي الأفضل" الفاطمي الذي كان تحت زعام در الجم ن ب ى" ب بلاط  إل ال

رة أخرى نالصليبييالفاطمي ومعه وفدا من  ة  )4(، للتفاوض م ام الخليف اطمي بأسره ، فق الف

التواطؤ مع المسلم الإمبراطورھي الحجة التي اتخذھا الفرنجة لاتھام و  )5(ن ،يالبيزنطي  ب

  المبعوثين  سرأض الخليفة الفاطمي على رالبيزنطي قد حّ  الإمبراطور أنوراحوا يدعون 

  
  

__________________________   
  
 . 52.المرجع السابق ، ص،  )العروسي (المطوي  -)1
اي م1098اوت 10ي ف  -)2 ار دي مونت ابوي ادھيم دوب الب وفي المن ي  ت ن ف اودف ر  . أنطاكي د -:انظ  تاوضروس عبي
  . 119.، ص نفس المرجع،  المرجع السابق ،) إسحاق(

ن أحمد بن معد ب أبو القاسم المستعلي باالمستنصر تولى السلطة بعد وفاة أبيه القاسم احمد بن  أبوالمستعلي  ھو  - )3
 الإسماعيلية والإمام التاسع عشر عند والمغرب مصر في الخلفاء الفاطميين كان تاسع ، منصور الظاھر بن علي بن

المستعلي با ،  متخذا لقب المستنصر با وتولى بعد موت أبيه م1074 سنة في سبتمبر  القاھرة ولد في .المستعلية
بدر  بن الأفضل شاھنشاه ھده وقعت اشتباكات ومعارك ما بين أمير جيشه ووزيرهفي ع . م1095 يناير 3 وبويع في

مات المستعلي با في  .مجددا القدس ، استطاع الصليبيون بھا الاستيلاء علىبلاد الشام في والصليبيين الدين الجمالي
، ط ، دار   تاريخ ابن خلدونابن خلدون ،  - :انظر .  بعد حكم دام سبع سنوات وشھرين م1101 في عام القاھرة مدينة

  . 84، ص 4.م ، ج1981-ھـ1401الفكر للطباعة والنشر و التوزيع ، بيروت ، 

  . 105.، ص المرجع السابق،   )عبده قاسم(قاسم  -)4
  .123.، ص المرجع السابق ،) إسحاق( تاوضروس عبيد -)5
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  . اللاتين الذين توجھوا إلى مصر

القادة  إلىالبيزنطي رسالة  الإمبراطوربعث  م1099 افريل10/ھـ492 يف        

لكي يواصلوا الزحف معا  إليھم قادم لأنهالصليبيين يطلب منھم الانتظار قرب طرابلس 

على  نالصليبييلم يوافق الزعماء  . أنطاكيا إليهيعيدوا  أنبشرط  )1(المقدس ، نحو بيت

 نالصليبييالقادة  أغلبية أن إلا )2(، تولوزة  طلبه لشكھم في نواياه ماعدا رايموند كونت دي

بيت المقدس  ، والعمل على فتح عدم الاستجابة للإمبراطور أليكسيوس كومنينقرروا 

، وبذلك ساءت  يو دون أي تدخل من الجانب البيزنط )3(،مھما كانت التضحيات  بأنفسھم

  )4(.والبيزنطيين نالصليبييبين  الأحوال

  (*) :سقوط بيت المقدس -)ب

بھم الصليبية ،  إذ أن بة حية كشفت نوايا الفرنجة في حرتجر اأنطاكيلقد كان احتلال        

اعھم إلم يكن   ادعائھم بتحرير قبر المسيح ليس ا و .لا ستارا لأھدافھم و أطم ان من مھم ك

ذي يكمن  يمكن  فلا تستر عن نواياھم  ك الھدف الرئيسي الحقيقي ال تھم إنكار ذل في رغب

  .للقضاء على الوجود الإسلامي  السيطرةع ولتوسفي ا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ__________________________________

1(- Stevenson (W.G.) , The crusades in the East , Cambridge, 1907, pp.32-33 .                                

  . 123.رجع ، صالمنفس ،  )إسحاق(تاوضروس عبيد  -)2
  . 70، ص المرجع السابق، عبد القادر احمد اليوسف  -)3

  .الصفحة و نفس المرجع ،  )إسحاق(تاوضروس عبيد  -)4

دھا ،التطھير والتبريك  ،التقديس  ،القدس في اللغة تعني الطھارة  -*) ة عھ الم وھي مدينة كنعانية عرفت في بداي   باسم س

ل  .وعندما آلت المدينة للبيوسيين عرفت باسم يبوس   ، كي صادقملوسميت مدينة السلام نسبة إلى  ا رسائل ت وأشار لھ

ة وس الكنعاني ة يب ف لكلم ي تحري ابيثي ،وھ م  ي ة باس ليم او . العمارن ليم أو أوريس م أورش وي باس اقوت الحم ا ي وذكرھ

لم  لوم أو أوراس ا عرفت باسم صھيون،، أوريش ا كم ك داوود ع ا المل دما استولى عليھ  عرفت باسمه،) م.ق 997(م وعن

ام ان ع م اليون طين لحك عت فلس ا خض لالم ولم م أورس ة باس ادر الأكادي ي المص ميت  ، م.ق333ى ووردت ف س

ا اني ). Hierosolymaa(ھيرويوليم ور الروم د الامبراط ي عھ دريانوس وف وس ھ  ،)Aeliusse-Hidrianus(َ ايلي

دلعت الت، )Barakokhba(دمرت أورشليم اثر ثوررة باركوخبا  ين عامي ي ان ق عل  م 135-132ب ا أيضا وأطل ا يھ إيلي

ة  ،)Aelia Capitolina( كبيتولينا  تحھم للمدين د ف ر المسلمون اسمھا بع م يغي ذين . ول ون ال ة الغربي ا الرحال ا ذكرھ بينم

ذا فيم، مزاروا المنطقة إبان الحكم الصليبي باسم  لوز،في حين يطلق اليھود عليھا اسم أورشليم حتى  ھذه الأيا يخص  ا ھ

تعد في نظر المسلمين فھي أولى القبلتين وبھا ثالث الحرمين لشريفين  ة فان بيت المقدس،أما من حيث الأھمية الديني لاسما

      = الديانات السماوية اليھودية والمسيحية والإسلامية التي لھا دلالة في كل من منطقة الوھي في نظر العالم أجمع  ،



   )م1100( سنة الصليبية في المشرق المملكة الحملة الصليبية الأولى وتأسيس   لفصل الثاني ا
 

116 
 

  :  نحو بيت المقدس ليبي الص السيرا -1

الومنازع  بلاعلى أنطاكيا أميرا  بوھمند عين            ذي أقسمه دون أن يھتم ب في  يمين ال

ا  )1(القسطنطينية  اقي  أم م  و وااستمرالفرسان ب ودفروا معھ ا قاصدين  السير في  ق جنوب

  وكل ما  ، اضيھمأر ثر ذلك مقاومة الغزاة فيإسوريا  أمراءولم يحاول  )*(. بيت المقدس

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف ق=  ام الأل ي ع تلال .و ف ن اح رئيل م ي اس ك  بن ن داود مل وس ( م تمك ليين ) يب كانھا الأص ن س ا م د انتزاعھ ( بع

ع ق ،)اليبوسيين ون طوال أرب ا مع ثم احتلھا العبراني ادلون خلالھ ون يتب ان العبراني م تخل من عدة حروب ك رون ، و ل

م .ق 926ھا عام زاو الذي غ) م.ق 924-945( المصريين السيطرة علي المدينة المقدسة خاصة في عھد فرعون مصر 

د أن م.ق  332 و في عام. م .ق609 احتلھا يوشيا ملك يھوذا سنة ، ثم ھزم الفرس  احتل الاسكندر المقدوني أورشليم بع

ان  ي الروم ام .ق 323و انتزع منھم مملكتھم ، ثم آلت إل ة مسيحية ع ذالك مدين ذلك ظو ) م 326(م ، و أصبحت ب لت ك

ام  لمون ع رب المس ا الع ى أن فتحھ ي ، م 636إل دس ف ت الق ذالك دخل ن العاص،وب رو ب د عم ي ي ك عل م ذال المو ت  الع

ة صليبية   1099/ 492انتزعھا الصليبيون عام  الإسلامي و ظلت القدس في أيدي المسلمين إلي أن  ا مملك وا منھ و جعل

ام .  وبي ع دين الأي لم نصر الشرق صلاح ال د المس ى استردھا القائ ـ 581و استمرت كذلك حت ا   م1187/ ھ م احتلھ ، ث

  .  م1516/ ھـ 922 فالعثمانيون عام  م1253/ ھـ 651الممالك بعد انقلاب ضد أحفاد صلاح الدين الأيوبي عام 

 ،3.ج ،والمواضع البلاد أسماء من استعجم ما معجم،،)الأندلسي العزيز عبد بن الله عبد عبيد، أبو( لبكريا -: أنظر

 حوقل بن محمد القاسم، أبو ( حوقل ابن؛ .844.ص.م 1996مصر، القاھرة، الخانجي، مكتبة السقا، مصطفى تحقيق

 محمد الدين جمال الفضل أبو (منظور ابن ؛.158.ت ،ص.،د نلبنا بيروت، مكتبة الحياة، ،الأرض صورة،) النصيبي

 العرب ،)أحمد (سوسة ؛. م 1994لبنان، بيروت، صادر، دار ،3.،ط 3.ج ، )مادة القدس ( العرب لسان ،)مكرم بن

، ) عبدالله بن ياقوت عبدالله أبو ( الحموي ؛ .89.ص ،. 1972 ،. ط.م.د للطباعة، الحرية دار ،التاريخ في واليھود

  : ارجع أيضا إلىو–  .402.وص 7.صم ،1995لبنان، بيروت، صادر، دار ،2.ط ،1.ج ،البلدان معجم

-William of Tyre: A History of Deeds Done Beyond the sea, 2 vols. Trans by Emily twater 

Babcock and A.C.Krey , New York1943 ,vol.I .pp.341.391.; Jacques de vitry: The History of 

Jerusalem , trans. By Aubrey Stewart, in P.P.T.S., vol. 11, London 1896.p.2.32.39.; Bahat,D.: The 

illustarted Atlas of Jerusalem, Jerusalem. 1998.pp.85. ; Boas ,A. Jerusalem in the Time of the 

Crusades Society, Landscape and art in the Holy City under Frankish rule, London and Newyork 

2001 , p.5. 

  . 849 .نفس المرجع ، ص ، )نور الدين(حاطوم  -)1

  ارجع  بيت المقدس إلىمسيرة الصليبيين من نيقية عن وللمزيد . 366.،ص 1.،المرجع السابق ،ج) ستيفن(رنسمان   -)*

  .280.، ص 07رقم إلى الملحق       
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)1(. خسارة ممكنة بأقل أراضيھمعبر تسير  الأعداءشود ھو رؤية ح إليهھدفوا 
  

ا ھا وولراكانت القوات الصليبية قد احتلت          واصلت مسيرتھا نحو المدن  و،  أنطاكي

ى اللاذقية ، البارةك:  خرىالأ م الاستيلاء عل ا ت ه لم ا ، إذ ان وا التوجه مباشرة  أنطاكي عزم

ادة إلا أنھم تأخروا  )2(بيت المقدس ، نحو ين الق و  نالصليبييفي الزحف بسبب الاختلاف ب

د  ك بوھمن ي تمس ل ف مالمتمث ي حك ة ف ة الملح ا بالرغب هو  أنطاكي الحه  تحول ة مص لخدم

و استمر ھذا الجدل دون أن يفرز عن أي ) 3(.اليمين  خرق الشخصية و ھنا طرحت مشكلة 

تأنفو ا إذا يس اش حول م ع نق اق ، و في نفس الوقت وق دس  أو المسير ااتف  نحو  بيت المق

ام  أمامإلا انه  )4(.مصر يقتحمون ة الحجاج في اقتح رحبيت المقدس ازدياد رغب  بعض  اقت

داالقادة تھميش الخلاف و اللجوء إلى مناقشة  ة بعي دعن  ھادف د  و نزاعه مع  بوھمن رايمون

ي عن غزو  مصر في الأخير توصلواو ، أنطاكيا في أطماعھماعن و ى التخل فعلا و ) 5(.إل

د رايموند و بيت المقدس ، ھذا ما أدي إلى تخلىتم الوصول إلى استئناف السير نحو   بوھمن

  ) 6(.الرحيل  ھما على قرار المجلس دون أن يحدد تاريخفقتعن رأييھما و موا

ـ 492 سنة  معرة النعمان  و كان ذلك في في بداية الأمر تقرر مھاجمة حصن          28/ھ

درجيل و  اكل من رايموند أين شن م1098نوفمبر اني دوق الفلان ا روبرت الث خلف  ھجوم

من  ابتداءفرض حصار شديد على الحصن   واثم عاود )7(، ھم فشلواأن إلا،  أسوار الحصن

  من الدخول إلى  نفس السنة ، و الذي مكنھم بعد محاولات عديدة ديسمبر من 11

  

  

______________________________  

   . 69.المرجع السابق ، ص ، )عبد القادر( احمد اليوسف -)1
  . 367-364.، ص 1.المرجع السابق ، ج ، )ستيفن ( رنسمان -)2

3(- Cahen  (C.) , op.cit. , p.74 .                                                                                                     

4(- Ibid. , p.75 .                                                                                                                                    

5(- Idem .                                                                                                                                                

  . 272.، ص 1.نفس المرجع ، ج ، )ستيفن(رنسمان  -)6

7(-                                                                                                      .Cahen (C.) , op.cit.  , p.74  
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ا  )1(، الحصن تولوا عليھ يھواس وا ف دة من  موارتكب ذابح بشع الأ واح ي )2(، م وا ف  و مارس

ان رة النعم واعل أك مع لب ن غ الأ )3(.و النھب  العنف و الس ا بل ر ولم عفالم ى ظي ك  إل المل

ه  ياروققبر ى، فبعث  الأمرصعب علي راء إل ة الفرنجة ،  الأم زوا لمقاتل داد لكي يتجھ ببغ

  )4(.في مواجھة الصليبيينلكنھم فشلوا 

 ارايموند حول موعد الزحف نحو بيت المقدس ، فبعث  رىأخاختلف الصليبيون مرة        

ل نحو نالصليبييالزعماء  إلى ى الرحي ادةأبيت المقدس ، لكن لا  يستعجلھم عل  حد من الق

   )5(. في ھذا الوقت الضريح المقدس إلىيرغب في السير 

ة ن رايموندا جيل حص  في معرة النعمان قصدو       امكفرطاب وبقي فيه ثلاث ن أي انظم  أي

ا بعث  إليه ات ، و ھن هعدد من الكونت ر إلي ن زريش أمي الأ يعل ه في مساعدتھم ب دلاء رغبت

ؤن  والوالم د وو  )6(. والأم ين بوھمن د الخلاف ب ن جدي ر م ا يظھ د ھن بب  ارايمون بس

ائم ، ر من الغن ى القسط الأكب دإلا أن )  7(حصول الأول عل اد  بوھمن ىع ا إل   أنطاكي

ده و ا لوح ر بھ ا. ظف د  أم ة ا رايمون ر بزعام نحو بيت  هصار بجيشو  ، نيالصليبي ظف

متجھين   تنكريد  و  رمنديروبرت النو ، والتحق به  م1099جانفي13/ھـ492 في المقدس

    )8(. بيت المقدس نحو

ى أن وصلوا  راحوا نحو بيت المقدس الصليبيين في طريق        دة إل يجمعون المؤن والع

دة من  م ،1099جانفي  22 /ـھ493 إلى مدينة مصياف في ة المؤن  والع م أدرك أھمي لأنھ

  جانفي 23/ھـ493 وفي .العسكري ، ولھذا أولوا ھذا الجانب أھمية  مأجل إنجاح عملھ

  

_________________________                                                                                 

  . 107.، ص لمصدر السابقا، مؤرخ مجھول   -)1

  . 137-136.ص ،المصدر السابق ،  بن القلانسيا -)2

  . 188-187.، ص 8.، ج بقاالمصدر الس،  الأثيرابن  -)3
  . 155.، ص 12.، ج المصدر السابق، بن كثير ا -)4

  . 107.ص، المصدر السابق ،مؤرخ مجھول   - )5

   .نفسه   - )6

  . 372- 371.، ص 1.، ج المرجع السابق ، )ستيقن(رنسمان  - )7

  .نفسه   - )8
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ل جموا حصن ارفانية فھوصلوا إلى    )م1099 ة من قب ة عنيف الأكراد ، إلا أنھم لقوا مقاوم

ا  )1(سكان الحصن ، ام الأسوار بجيوشھم الضخمة ، مم وبعد محاولة ثانية تمكنوا من اقتح

وا ؤن وأم ل م ك مقاب ان ذل د ك لام ، وق ن والس ب الأم ى طل ؤلاء إل و  )2(.ل ضخمة أدى بھ

وا في  ـ492واصل الصليبيون الزحف حتى بلغ ري  29/ھ ة  ةقعر  م1099فيف و ھي مدين

الجنوية وصلت بعد حصار دام  ا ، إلا أن المساعداتمحصنة والتي استعصى عليھم دخولھ

   .الأخرى  ركزن من  احتلال المدينة وبعض الميوھذا ما مكن الصليبي )3(.ثلاثة أشھر 

  :الصليبيين  في أيدي سسقوط طرابل -*)

غ         ا بل ليبيون  لم رض الص رابلس ف ود ف ط ونرق ا ،   وا دو بوي  إلا أنالحصار عليھ

ا انسحالا ، أرغمه على في طريقه لمواجھته كبير عباسي جيشعن  اخبر ، فطلب ب مرتعب

ا ف ،  م1099ماي 13 الذي لبى طلبه في  )4(،ا جيل رايموند  المساعدة من ن با طلب أميرھ

    )5(.وكان له ذلك ، وھدايا ثمينة  أموالالمدينة مقابل  ھلولأالأمن والسلام له  عمار

ادر           وم طرابلس نالصليبيوغ ـ492 ي اي 16/ھ اورة   م1099م دن المج وا الم واحتل

ة و ا مرقي احلي ، وااتخذمن الملاحظ أن الصليبيين و )6(وس ،ططر منھ ق الس  و )7(الطري

ى ة  واصلوا  سيرھم إل اطرون  قلع ى  والب ا إل ل  منھ دم )8(، جبي روت التي ق دھا بي  توبع

  يخربوا المساحات لا أنبشرط  أراضيھمللقوات الصليبية الھدايا وسمحوا لھم بالمرور عبر 

  

__________________________  

  . 180.، ص 1.،المرجع السابق ،ج )ستيفن(رنسمان  - )1

  .المرجع  نفس - )2

  . 113-112.، ص المصدر السابق ، مؤرخ مجھول  - )3

د (احمد اليوسف  -: وللمزيد من التفاصيل ارجع إلى . في حصار عرفة منشغلا  الأثناءفي ھذه  ا جيلرايموندكان  -)4 عب

  . 69.، ص السابقالمرجع ،  )القادر

  . 113.، ص المصدر السابق ،مؤرخ مجھول  -)5

  . 90.، ص المرجع السابق  ،) ھانس إيرھارد (ماير  -)6

  . 106.، ص ، المرجع السابق  )عبده قاسم(قاسم  -)7

8(- Barret (G.) , Si je t’oublie Jérusalem , la prodigieuse aventure de la 1ère croisade 1095-1099 , 

                éd., Hachette , Paris , 1982 , p.336.                                   
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ة، ي  لكن )1(لزراعي ة ف د واجھت صعوبات جم وات الصليبية ق دوا أن الق ذا صيدا يب ، وھ

ل الصليبيون إلا أن ،  بسبب المقاومة الباسلة التي أبداھا أھالي المدينة  ة  واأرس ا لمعاقب جيش

م ) 3(.القرى المجاورة  واالمحاصيل ونھب واأتلفو على المزارع ،  اروافأغ )2(المقاومين ، ث

ا حتى وصلو ىا تقدموا جنوب ة  إل ا بقيت الحامي ا كم م يھاجموھ ة صور، ول  الإسلاميةمدين

ة ، أسوارخلف  را )4(المدين امرحل الصليبيون من  وأخي ة في  أم من نفس  ماي23المدين

ن )5(ضواحي عكا ، بلغواسيرھم جنوبا حتى  واصلواو السنة  دايا  أي لم الھ ا المس دم حاكمھ ق

ا ،سارت القووبعدھا   .طلبا للامان  نللصليبيي ا حتى حيف م واصلوا   )6(ات الصليبية جنوب ث

د نالصليبييتواجد  وأثناء )7( . رسوفأ  إلىانطلقوا  سيرھم نحو قيسارية ومنھا رسوف أ عن

دة عن الساحل ولا يمكن  أنبسھولة وخاصة و  اعليھ استولوا ة كانت بعي  للأسطولالمدين

اعدتھا  اطمي مس نو) 8(،الف ليبيون إأ م ه الص وف توج ى الرس ةل ي )*(رمل ـ492 ف  /ھ

ا فاستسلمت،   م1099جوان ل أمن حاكمھ ه سلام و للصليبين مقاب وھي أول  )9(، ة آھالي

 بيونالقادة الصلي دعق الانتصاروبعد ھذا  )**(.مدينة فلسطينية وقعت تحت سيطرة الصليبين

  وتم انتخاب قسيس نورمنديا  )10(،ججور لرعاية كنيسة القديس أسقفمجلسا لانتخاب 

  

 _________________________ 

  . 32.، ص، المرجع السابق   )محمود سعيد ( عمران -)1

  . 113.، ص المصدر السابق ،مؤرخ مجھول  -)2

  . 239.، ص لمرجع السابقا ، )سعيدعبد الفتاح (عاشور ) 3

 . 32.صنفس المرجع ،  ، )محمود سعيد( عمران  -)4

5(- Rousset (P.) , Histoire des croisades , Paris , 1957 , p.104 .                                                      
6(-   op.cit. , p.338 .                                                                                                   Barret (G.) ,  
  . 90.ص، ، المرجع السابق  )ھانس إيرھارد(ماير   -)7

  . 32.ص،  المرجع السابق ،    )محمود سعيد ( عمران -)8

ك ) (Georgeوھي مدينة دفن فيھا القديس جورج -)* هوذل ة  لأن ذه البقع م بالشھادة في ھ ، مؤرخ مجھول  -:انظر . نع

                                                                                   . Barret (G.) , op.cit , p.339   -:انظر  و. . 114،ص نفس المصدر

  . 114.المصدر السابق ، ص، مؤرخ مجھول  -)10

  الملحقإلى  رجعفي بلاد الشام ا نالصليبييعن سير وللمزيد .366.،ص 1.، المرجع السابق ،ج) ستيفن( رنسمان  -)**
  .280.ص ،07رقم         

11(- Barret (G.) ,  op.cit. , p.339 .                                                                                                   
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بيت  الزحف نحو ةوھنا ظھر الجدال حول مواصل )1(.للكنيسة  أسقفا) Robert (روبرت  

 .مقدس ھو الغالب ،  إلا أن رأي التوجه نحو بيت ال مصر أو التوجه نحو المقدس

وات الصليبية مباشرة نحو الأراضي   م1099جوان  06/ھـ492 في و          انطلقت الق

   .المقدسة  ، فاتخذ الجيش الصليبي الطريق القديم 

از         د اجتي دم  نالصليبيو عن واس ق ة عم ىقري راء إل ةورس الأم م  ل من مدين بيت لح

، فخرج  ميھإل الأولبلدوين تنكريد و  فأسرع )2(،يلتمسون منھم الخلاص من ظلم المسلمين 

 رأسبينما كان يجري استخلاص مسقط   )3(.ھؤلاء المسيحيين لاستقبالھم في موكب بھيج 

  .الحكم المسيحي  إلى إعادته والمسيح 

ام،دخ  م1099ماي 13/ھـ493في        ة أي ا ثلاث ة طرابلس وقضوا بھ  ل الصليبيون مدين

ر ة ط ذلك مدين قطت ب ة ابلس وس ن ھمجي ا م كرية أو خوف ا العس عف حاميتھ بب ض بس

ليبيين ان ،) 4(، الص لم والأم ا الس ترى أميرھ وز  فاش د دي تول يب ريمون ن نص ت م فكان

  .وأتباعه البروفانسيين الفرنسيين

و وصلوا ) 5(،" بيت المقدس"كان الجيش الرئيسي يشق طريقه اتجاه وفي ھذه الأثناء       

ر من الصليبين  ھاسكروا أماموع جوان 07 إليھا في ل عدد كبي  ،بعد مقاومة المسلمين وقت

  )6( .بشھادة من المؤرخ المجھول 

ذكر        يينوي غال العباس ر انش تغلالا خطي تغلوا اس اطميين اس ؤرخين أن الف  بعض الم

الفوا مع  داخلي السيئ للعباسيين ،تح والسلجوقيين بصد الحملات الصليبية وكذا الوضع ال

  ين ضد المعسكر الإسلامي العباسي والسلجوقي على أن يقتسموا بلاد الشام معا الصليبي

  

__________________________  

  . ةالمصدر والصفحنفس ، مؤرخ مجھول  -)1

  .391، ص 1.المرجع السابق ، ج،  )ستيفن(رنسمان  -)2

  . 32.صالمرجع السابق ، ،  )محمود سعيد( عمران -)3

  .113.فس المصدر ،صالمؤرخ المجھول ،ن -)4

  . 392-391.ص،  1.المرجع ، ج، نفس  )ستيفن (رنسمان  -)5

  . 114.المصدر السابق ، ص، مؤرخ مجھول  -)6
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ذا المشروع  ربما ، ل الصليبيون ھ د قب اطميين ،وق فيكون الشمال للصليبيين والجنوب للف

)1(.تشجيع وتأييد بكل
  

  : حصار ودخول الصليبيين إلى بيت المقدس -2

دى المسلمين و  إنھا           دى الصليبيين  ، نالصليبييمدينة مقدسة لھا قيمة دينية ل فھي ل

ر اذ  قب ي إنق ة ف دين و الرغب م ال ية تحت اس ة تقديس ق و رغب تھم  ح ق رغب يح  لتحقي المس

راث أ )2(.الحقيقية ى أضخم  وھي،  الأجدادما عند المسلمين فھي ت وي عل ة التي تحت المدين

رج داوودالمعاقل و الحص ل صھيون ، ب ل جب رون الوسطى ، مث الم خلال الق  ، ون في الع

ري تيفن مقبر م ديس س ة و  (Steven)، كنيسة الق ع كنيسة  و )3(، كنيسة القيام ا أيضا تق بھ

  . و قبة الصخرة الجمانية

امعسكر الصليبون  م1099/ھـ493 في منتصف جوان من سنة         إذ  ، بيت المقدس أم

ديوروبرت النقام  اب الزھور ةبمحاصر  رمن اه ب اب (السور الشمالي تج رود ، ب اب ھي ب

 )4(،)فانستباب القديس ا(الأعمدةتجاه باب   وبرت دي فلاندرر، وفي يمينه يوجد ) الساھرة

نكريد تاتخذ الركن الشمالي الغربي  للمدينة حتى باب يافا ولحق به   قودفروا دو بويون  أما

رج الب(شديدا من خط الدوق  فقد فرض حصارا جيلرايموندا  أما )5(.الذي قدم من بيت لحم 

ا بسبب عمق  )6(صھيون ، إلى سفح جبل) دنكريت هعند تمركزالذي  إلا أن سيرھم كان بطيئ

   ارايموند لكن ،  الجھة حضانة أسوار ھذه إلى ةبالإضافالذي كان يتوسط المعسكر  يالواد

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1.،ط العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية في العصر السلجوقي،  )مد سالممح(  عوفي -)1

  .102.ص ، م1982،                   
  .287.ص، الأولىتين زمن الحرب الصليبية لاالعرب و الروم و ال،  )يوسف  نسيم(جوزيف  -)2

  .54.المرجع السابق ، ص ، العروسي )محمود(المطوي  -)3

  . 393.، ص 1.المرجع السابق ، ج،  )ستيفن(رنسمان  -)4

  . 395.، ص والجزءالمرجع  نفس  -)5

  م ، 1990،  الإسكندرية،  1.حسين محمد عطية ، ط:.ت،  تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ، )رايموندا (جيل  -)6

  . 235.ص           
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م أناكتشف  ة ، موقعه غير ملائ ة المدين رر  (*)لمھاجم ل صھيون  أنفق رك كنيسة جب ، يت

ن ينقل قسما من قواته لكي تتمركز أو )(Alfonso Jordan كونت جوردن لفونسوأ رمفأ

ا ة عليھ ة  على الھضبة المبني ر لا إ )1(.المدين تاءأن الكثي م يصاحبوا  اس ذا الأمر و ل من ھ

ى المجيء  أإلا القلة ، فلج رايموندا جيل ھذا الأخير لدفع مبالغ ضخمة لفرسانه ليلزمھم عل

ذ حصار كامل حول إلا أن جيوشه )2(.معه  ة بسبب  وجدت نفسھا عاجزة عن تنفي المدين

ة  إلىمن بلاد باردة  آتونوانخفاض معنويات الجند الذين ھم  طابعھا الجغرافي ، لاد قاحل ب

ا ، ل فيھ افة )3(لا ظ ى إض ار إل ق الآب ى غل ة إل يلة دفاعي لمين كوس وء المس دمير و لج ت

ك ذ أدىوبالفعل  .)4(صھاريج المياه واستعدادا منھم لحصار طويل ، ىل تراجع وتخاذل  إل

د  أن إلا،  نالصليبييبعض  ذكرھم  ا رايمون ى "... : راح ي ار إل ذي يحول الأنھ الرب ال ب

   )5(...." برية وعيون الماء لأرض جافة 

انتھت بتحطيم السور الخارجي ، و تسلل  ، المسلمين معركة و الصليبيين عت بينوق       

داخل ، و لج ى ال نھم إل بعض م اكن البعي أال ي الأم اه ف ذا دة الصليبون للبحث عن المي ، لھ

انھم ، ى قطع تيلاء عل دة و الاس رات عدي يھم م ارة عل روجھم للإغ لمون خ تغل المس   )6(اس

لكن  من شھر كثرامتد الحصار لأ إذبيت المقدس ،  إلىخول الذي استعصى عنھم الد الأمر

  )7(.ھذه المدينة المقدسة سوارأللانقضاض على  نالصليبييھذا لم ينقص من عزيمة 

        

_________________________  
*( -  Barret (J.) ,Si je t’oublie Jérusalem , la prodigieuse aventure de la première croisade ,  

éd.Hachette , 1983 , p.344.                                                                                                   
  .282.ص،  09الملحق رقم لىإ انظرللمزيد عن موقع الأمراء الصليبيين ارجع إلى    

  .56.، ص قالمرجع الساب،  )ياسين ( سويد - )1
  . 237.، ص نفس المصدر، ، )وندا رايم(جيل  - )2
   .56.،ص نفس المرجع ،) ياسين ( سويد - )3

  . 413.، ص 1.، ج المصدر السابق، الصوري  )وليم ( - )4
ھذه اللحظة  وكنا في:"...ويقول المؤرخ المجھول عن ھذا الجفاف  ؛ .الصفحة و  نفس المصدر، جيل  رايموندا - )5

 - :انظر " . يجد جرعة من الماء تروي غلته لقاء دينار أنكان الرجل منا يعجز عن  المميت حتى لقد الظمأبالذات نكابد 
  . 117.، ص المصدر السابقمؤرخ مجھول ، 

6(- Grousset (R.) , op.cit. , p.153.                                                                               

     لتوزيع ،شبرا مصر ،الأندلس الجديدة للنشر وا 1.،طالإسلاميلكبرى في التاريخ النوازل ا،  )فتحي (زغروت  -)7

 .220.،صم 2009/ھـ1430،                                      
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ا  )1(،جبل صھيون  إلىبالحج  م1099جوان12/ھـ492 في نيوالصليب الأمراءقام        ولم

ود  سبابلأعدم الھجوم بتذرع الصليبيون  م  أدواتنقص في  ىإلتع ا يجعلھ ال مم ر القت غي

م  إذا:" انرھبلا احدالھجوم ، قال لھم  حواثقين من نجا وافر لك انت بكم الله ف،  الإيم سوف يھ

  )2(."النصر

 )3(الوسائل التي يھاجمون بھا المدينة حتى يتمكنوا من دخولھا ، الصليبيون اختار       

فروا دو قود أقام إذ )4(، المتوفربكل العتاد للقوات للاستعداد للھجوم  الأوامر وأعطيت

من  الأخشاب، وفعل رايموندا جيل مثله ، وكانوا يجلبون  بالآلاتحصنا مجھزا  بويون

نوا المدينة تحصينا كبيرا وقوموا الدفاع عن صالمسلمون ذلك ح رأىقاسية  ، ولما  آفاق

 بيت المقدس فيلى مدينة الھجوم ع واالقادة الصليبيون قررإلا أن  )5(.ليلا  الأبراج

  . م1099 جوان13/ھـ492

ور الخارجي للمدينة من سلمھاجمة ال نالصليبيو انطلقتفق عليه ،في الوقت المو

 نالصليبييالذي جعل من القتال بين  الأمر )6(ة قوية ،مالجھة الشمالية ، لكن صدموا بمقاو

 وأصبحعلى المدافعين ،  نالصليبييوالمسلمين يستمر لساعات ، وانتھت المعركة بتغلب 

 الذيالسور م السلالم لتسلق يھلم تتوفر لدارجي تحت سيطرة الفرنجة ، لكنھم السور الخ

 أنھمدركوا أف، الوضع  لدراسة )7(،احتلوه ، فحاولوا تسلقه دون جدوى ، فقرروا الانسحاب 

 في ، فقرروا في المجلس الذي انعقد الحصار آلاتمن نصب  الإكثار إلىبحاجة ماسة 

ھذا  فيو .والسلالم  المنجنيقاتحتى يتوفر لھم يكفوا الھجوم  أن،  م1099جوان15/ھـ492

  حاملة  م1099جوان 17/ھـ492يوم  في ميناء يافا سفن مسيحية رستبالضبط  الوقت
  

___________________________________________________  

  . 396.، ص 1.، ج المرجع السابق،  )ستيفن( رنسمان -)1

  . 61.، ص المرجع السابق ، )ياسين(سويد  -)2

  . 116-115 .، ص المصدر السابق ،  مؤرخ مجھول -)3

  . 417.، ص 1.، ج المصدر السابق ، )وليم(الصوري  -)4

  . 117.، ص المصدر السابق ،مؤرخ مجھول  -)5

  .397، ص 1.، ج نفس المرجع ، )ستيفن( رنسمان -)6

7(- , p.153 .                                                                                           .Grousset (R.) ,op.cit  
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  )1(. الحصار  لاتوآلا أدواتلصناعة  والأقفالمن بينھا الحبال والمسامير  والأسلحة المؤن

 سلاميالإجيش الاصطدموا بإلا أنھم  )2(فأرسل الصليبيون  جيشا لحماية المراكب الراسية ،

حد أ أنكما  ) 3(من المسلمين و فر الباقون ، ألفين، و قتل حوالي  نالصليبييقتل الكثير من ،ف

ادة  ار بأرجل ج نالصليبييالق ارة الغب لمين بإث ه إرعاب المس تطاع بجيش ادھم اس  اوراثأف ي

ذلك  الكثير من الغبار حتى ظن المسلمون أن قوة صليبية ضخمة آتية من الجھة الجنوبية و ب

   )4(.انتصارا في يافا  نالصليبيوحقق 

راح الفرنجة يحتفلون بانتصارھم تاركين تلك السفن دون حراسة ، فاستغل المسلمون        

ا ، م كمين وات صليبية  أن إلا )5(انشغالھم بھذا الاحتفال فنصبوا لھ د  إضافيةق ادة رايمون بقي

ي  ال  و )Raymond xPilet (بيل دمت (Carpinelle)كاربن اعدة لإ ق دادھم بالمس م

   )7(. ، و لم ينتبھوا لذلك إلا فجرا ، أين كان الوقت قد فات للمواجھة الضرورية 

فينتين م      ى نتمكنت إحدى الس فينة  بيت المقدس و أسوارخارج  الوصول إل لجأت الس

 أتباعھماب فلاندر روبرت دي  نكريد وتتوغل  وبھذه المؤن ، وبعد )8(. إلى اللاذقية الأخرى

ل  بھم لكت امرة ، وجل ي الس ة ف ات الواقع ي الغاب واحف ي  وأل ليبيون ف رع الص الخشب ، ش

  )9(.صناعة المجانيق و السلالم اللازمة لشن الھجوم الحاسم على المدينة 

ا في معسكرات ، الأثناءفي ھذه       الصليبيين ،  وبينما كان الاستعداد للھجوم يجري بطيئ

  وذلك رغم مساعدة المسيحيين  )10(الماء والزاد تزداد ، إلىن افتقارھم كانت معاناة ھؤلاء م

  

_________________________  
  
  . 397.، ص 1.المرجع السابق ، ج ،)ستيفن (رنسمان  -)1
  . 398.، ص نفسه -)3

  . 116-115.المصدر السابق ، ص ،مؤرخ مجھول  -)4

5(- ,p.349 .                                                                                                          Barret (G.) , op.cit.   

  .222-205.ص، ،المرجع السابق  )فتحي ( عزوت -)6

7(- .                                                                                                     , pp.349-350  Barret (G.) , op.cit  

  . 398.، ص 1.، ج المرجع السابق،   )سيتفن ( رنسمان -)8

  .نفسه -)9

  . 63.، ص المرجع السابق ، )ياسين(سويد  -)10
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ة ، و علاوة على )1(. نللصليبييالبلاد  أھلمن   بالخصوصذلك اشتد الخلاف بين قادة الحمل

دتو  زةرايموند كونت تولو بين تد حول مسحول أنطاكي نكري ا اش تقبل القدس أا ، كم لة مس

ى  رفضوارجال الدين  أنكما ) 2(بعد احتلالھا ، ك عل ألمان مكانتخاب مل وج  ت رب وت ه ال في

ي عن  نالصليبييو أمام ھذه الخلافات المتكررة بين القادة  )3(.بتاج الشوك  قرر الكثير التخل

مي يستعد لإنفاذ المدينة المقدسة الحملة ، وكان ذلك في نفس الوقت الذي كان الجيش الإسلا

  ) 4(. ، وكان ھذا الجيش آتيا من مصر

 روبرت و القسيس )Pierre Barthélémy( برثلمي بطرس  لكن بفضل دعوات           

الخلاف وأقسما  اتناس  رايموند حتى تنكريد و اللذان أثرا على نفسية الصليبيين النورماندي

   )5(.القتال من أجل الصليب  على

القسم الممتد من باب  أن أدركواالمقدس ، حيث  تأسوار بي عوض الصليبيون درس          

ود  ق(العم اب دمش ى) ب ن إل رج داوود م ن  ب ارجي لا يمك ور الخ هاالس م  ختراق ، والقس

اب السأي ور الشمالي الشرقي من الس ا حتى ب ود غرب اب العم افاط لأن  ةھراب اب يھوش ب

ذه الحصا ازه ، شرقا لا يتمتع بھ درون يستحيل اجتي ى واد ق ه يشرف عل ة  إلانة لكن المنطق

دم  )*(محصنة ، ليست وعرة ولا ھي ةالموجودة حول باب الساھر ة لتق ل ھي ملائم  آلاتب

ين  و  )6(.الحرب والجنود  ة الشرقية ،  نللصليبييلما تب لخذواأضعف الناحي  الآلات في نق

  .وانشغلوا بتجھيز الحصن  )7(،  م1099ليةجوي9/ھـ492 يوموالجند  والأسلحةوالخشب 

  

_________________________  

ك -)1. ذين  أولئ روااال ليبيين ،  ظھ ولاء للص حواال دونھم  أدلاء فأض ىيرش ات  إل ي الجھ ة ف ات الواقع ابيع والغاب الين
  pp.154-155 .  Grousset (R.) ,  op.cit ,                                                                      -: انظر . المجاورة

2(- Barret (G.) , op.cit. , p.350 .                                                                                                      
  . 240-239.السابق ، ص المصدر ، )رايموندا(جيل  -)3

  136.، ص المصدر السابق ، ابن القلانسي -)4

 . 401 – 400 .، ص  نفس المرجع  ، )ستيفن ( رنسمان -)5

6(- Barret (J.) ,op.cit.,p.344.    . 09الملحق رقم إلى  ارجع  في بيت المقدس والأوديةعن موقع ھذه البيبان لممزيد ،  

                                         .282.ص                         

 . 65-64.المرجع السابق ، ص ، )سينيا( سويد -)7

8(- Barret G . ,  op-cit  , p353 .                                                                                                        
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رميم  خذ أ ، بين كنيسة جبل صھيون والمدينة من الناحية الجنوبية أما   ل في ت رايموندا جي

ة من السور ،   تنكريد  أما )1(، تهآلا فتمركز مع قواته حول البرج الواقع في الزاوية الغربي

ه ، ي بنائ ارع ف ث س افة) 2(حي ى إض رج  إل ورت ب رت ك وز  روب  Robert(ھ

Courteheuse( رميم برجه  أيضاقام  الذي  قودفروا دو بويونو   روبرت فلاندر  و ، بت

  )3(.في الجھة الشرقية للسور  أقامهإذ 

ويثبتونھا بالمسامير  الضخمة ويحيكون جلود الثيران الأبراج ينشئون الصليبيون راح       

ةلحمايتھا من النيران  الأبراجالمكشوفة من  الأجزاءفي  المسلمون  يستعملھاالتي  الإغريقي

در رايموندا جيلوحسب ) 4(. اتلين الصليبيين ق ائتي فإن عدد المق رجل من  بحوالي ألف م

ارس وحوالي ألف وثلاث مائة،  أي المشاة وياءالأق مف تقروا  ، كلھ ا  )5(في المعسكر ،اس كم

ة  أنھم ة من جھ ىقرروا نقل محاورھم الھجومي دافعين المسلمين ، أخرى إل  )6(لتضليل الم

أصبحت الأبراج الخشبية جاھزة للحصار  ،  م 1099جويلية  11/ھـ492 صل اليومو اولم

  .عليھم الھجوم  وبقي

د         ليبيون ھ أب دس موجالص ت المق ة بي ى مدين ة ھم عل ـ492 ليل ة 14 -13/ ھ  جويلي

د  م1099 اقفة إعلان، بع واعظھم وخطبھم ، الأس ام بطواف )7(والقساوسة م  ووجوب القي

الي ر )8(الصدقات والصيام  ، وإخراجمصحوب بالصلوات  احتف م أن غي ن ھ وا م م يتمكن ل

   آلاتكانوا يردون على ما ترميه  أنھم إذ ، جويلية14تقدم طيلة يوم الخميس أي  إحراز

  

 

 _________________________  

  . 117.المصدر السابق ، ص ، مؤرخ مجھول -)1

2(-                                                                                                    p157 .  Grousset (R).  , op.cit 

3(- Barret (J.) ,op.cit.,p.344.    د ي عن ، وللمزي االبروج الثلاثة الت روا و  أقامھ ود ف د ذات كل من ق د و تنكري رايمون

  .282.، ص 09الملحق رقم  إلىارجع شكل مربع 

  . 401-400.، ص 1.المرجع السابق ، ج،  )ستيفن ( رنسمان -)4

  . 117.المصدر السابق ، ص ، مؤرخ مجھول -)5

  . 244.، ص 1.المرجع السابق ، ج،   )ستيفن( انرنسم -)6

  . 66.، ص  المرجع السابق،   )ياسين ( سويد -)7

  . 117.، ص السابق المصدر ،مؤرخ مجھول  -)8
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ك استمر )1(.ومعدات القذف التي يملكھا المسلمون الحرب  الصليبيون في  وبالرغم من ذل

ا نحو الأسوار ، فانھمرت الأحجار من ھجومھم على المدينة بعدما قاموا بدفع أبراجھم قدم

تحصينات  و الآلاتالمقاذف وطارت الصخور في الھواء وتساقطت الأسھم المشتعلة على 

   )2(.المسلمين 

لمين      ة المس ن مقاوم الرغم م ادة  ب ار بقي ة افتخ راجلأ الدول خورو  ب ھم  و ص الأس

استطاعوا تحطيم  نالصليبيي أن لاإ ،القتال طوال الليل بين الطرفين  ار، واستمر الصليبيين

دق ، ارجي وردم الخن ور الخ ث )3(الس تطاع حي ودفروا اس قيقه و ق دوين  ش ونبل  دي بول

راب ن الاقت مالي،  م ور الش رجالس ين الب ال ب يھم الاتص ھل عل را س اموا جس ة  و أق وقم

وة وعنف ، حتى تمكن زعيم )4(السور، ا واستمروا في ھجومھم بكل ق ين من جيشه وھم

و لنإو ) Liétaud(  دليت رت  جي ام  )Engel Bert(ب ن اقتح ور فم وم  يالس بيحة ي ص

وبعد ذلك تدافع المھاجمون نحو .  بيت المقدس من دخل مدينة أولفكانوا بذلك  )5(، الخميس

   )6(. و روبرت النورماندي ندرروبرت دي فلا  رأسھمبسلالھم ، وعلى  السور يتسلقونه

ك وزع  د ذل ودفروا و بع ا ق ادة جيشه ، المھ ى ق تح  فأرسلم عل نھم من يف اب م ب

ة من الشرق  أخرى، وفرقة  العمود ا .اقتحمت المدين د  أم  الحرم الشريف نحو تجهاتنكري

ع  رايموندا جيل أما )7(. قبة الصخرة توجدحيث  كان مرابطا في الوسط فقد قاد جيشه ، ودف

ين  إلاحصنه الخشبي حتى سقط السور ،  دق ب ان يوجد خن ه ك أعلنالحصن والسور ، ان  ف

  برج  استسلم قائدكما حتى تم ردمه  في الخندق ، أحجاردينارا لكل من يلقي بثلاثة  منحه

  

__________________________  

1(- Barret (G.) , op.cit. , p.252 .                                                                                                     

    

  . 66.المرجع السابق ،ص ، )ياسين ( سويد -)2

  . 429.، ص 1.، ج قالمصدر الساب ، )وليم ( الصوري -)3

4(- Barret (G.) ,  op.cit.  , p.354 .                                                                                                       

  . 118.، ص السابق المصدر، مجھول مؤرخ  -)5 

  . 434.، ص 1.، ج المصدرالسابق ،  )وليم( الصوري -)6

   . 68.، صالمرجع نفس  ، )ياسين(سويد    -)7
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  )1(. للكونت داوود

لامي          اف الإس ف الأطي ا مختل لة قادتھ ة باس د مقاوم ف وبع ار حلي ان الانتص ة ك

ومإذ تمكنوا من دخول المديالصليبيين ،  ة ي د  م 1099ة جويلي15/ـھـ492رجب  14 ن بع

  ) 2(.فئة قليلة  إلاولم ينج من المسلمين  ، ھاالمحاولات العديدة من دخول

  .بيت المقدس  استيلاء الصليبيين علىنتائج -3

ة     وم الجمع ي ي ـ492 رجب14 ف ة15/ھ ام  م ،1099جويلي ن اقتح ليبيون م ن الص تمك

نج) 3(المدينة ،  ريت من ولم ي ة  ھم برب د الحامي ةلفاسوى قائ وعدد من  ةافتخار الدول اطمي

ه رح )4(. رجال رور والف دة الس ن ش ى الصليبيون م ر  وبك ام قب جدوا أم ا س ص، كم  المخل

  .المسيحيينأحضان  إلىورجعت بذلك كنيسة القيامة ) 5(. يسوع

وى الغرب ضد المسلمين ، إن أوربان الثاني     در أ  الذي جند ق ه الق م يكتب ل ن يعيش ل

وفي ليقاسم الصليبيين نشوة الانتصارتلك اللحظة  ه ت ك الانجاز  ، إذ أن ل أشھر من ذل قب

  )6(. العظيم في نظر الغرب

وفاض الدم ،وظلت  أيام السلب والنھب والقتل لعدة ب قامواإلا أنھم   بالرغم من فرحتھم      

    )7(. أياملعدة  بيت المقدسالجثث مطروحة في شوارع 

الحادثة الشنيعة التي ألمت بالأمة الإسلامية ،  بھذهمؤرخي الغرب و  العرب  رأق     

  لم يسلم  إذ،  م11/ھـ5 نمذبحة شھدھا القر أشنع بأنھااغلبھم وان لم نقل جلھم  وصفھاو

  

_________________________  

  

  .الصفحة  و نفس المصدر  ، مجھول المؤرخ ال -)1

  . 246-245.، ص لسابقالمصدر ا ، )رايموندا(جيل  -)2

  .137ابن القلانسي ، المصدر السابق ،ص-)3

  . 85.، ص 4.السابق ، ج المصدر، ابن خلدون  -)4

  .119جھول ،نفس المصدر ،صمؤرخ م -)5

  توفي نتيجة صدمة  ، م1187الثالث توفي مباشرة بعد سماع خبر ھزيمة الصليبيين في معركة حطين  أما أوربان -)6

             .Mayer (H.E.) ,op.cit. ,p.61:أنظر .لى يد صلاح الدين اليوبي واسترجاع القدس ع بر،لسماعه الخ      

 . 106.، صالمرجع السابق ،  ) عبده قاسم(قاسم  – )7 
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  المسلمون الذين احتموا ببرج يسلمولم   )1(من القتل ، نكريدتالذين احتموا براية  الأسرى

ن خ إذ، من القتلداوود  دونيقول اب ك  ل تباحوا  :"...عن ذل المسلمون  ألج إذ،  أسبوعاواس

ه  داوودمحراب  إلى ه السلام واعتصموا ب ىعلي تترھم  أن إل ان ةالفرنجاس وخرجوا  بالأم

ى بعون  إل جرة س د الش جد عن ل بالمس قلان وقت اعس ف  إذ" ... ألف ح كي ه يوض ىان  أعط

   )2(.بھم و قتلوھم  غدروا ، ثمللمسلمين حتى خرجوا للھروب  الأمان نالصليبيو

ول  ةحتى المصادر اللاتيني            المؤرخ المجھول لم تغفل عن ذكر ھذه المجازر ، إذ يق

ل الشرقيين ومطاردتھم حتى ... ": وھو شاھد عيان  ة جدوا في قت فلما ولج حجاجنا المدين

ة اليوم بأكمله قبة عمر ، حيث تجمعوا واستسلموا لرجالنا الذين اعملوا فيھم أفضع القتل طيل

ا  )3(، م لرجالن ا ت دمائھم ، ولم ه ب د  ةالغلبحتى فاض المعبد كل روا في المعب رة عث ى الكف عل

م الظنفقتلوا البعض و  )4(الرجال والنساء ، على فئة كبيرة من نوا بھ ذين أحس ى ال  ابقوا عل

دا  )5(. ا ريمون لأم ر  جي ة التعبي ي قم دموي ف ھد ال د وصف المش اھدنا ...": فق ياء و ش  أش

ر من المسلمين وأحرق عدد  تعلة ،  آخرعجيبة ، إذ قطعت رؤوس عدد كبي بسھامھم المش

واكما عذب الآخرون عذابا رھيبا  ثم احرقوا في النار ، و  وا  أن ىعل أرغم من  أنفسھميلق

 أن تلك المذبحة، و ... ، فتكدست الطرقات برؤوسھم وجثتھم التي تعم المدينة  الأبراجفوق 

ول ) 6(،..."المسلمون في حق الصليبين لما قام به يةإلھ ھي عدالة يم الصوريويق " ...  : ول

يكونوا  أنالمدينة بحثا  عن التعساء الباقين على قيد الحياة ، ويمكنھم  فيوطاف بقية الجنود 

ى  اة من الموت ، وسحب ھؤلاء عل ة للنج داخل ضيقة وطرق فرعي رأىمختبئين في م  م

  المذبحة  عدد القتلى في ھذه أناقر  فقد الجوزي بنا ماأ )7(." ... مكالأغناالجميع وذبحوا 

  

__________________________________  

  . 71.، ص المرجع السابق،  )عبد القادر(احمد اليوسف  -)1

  . 85.، ص 4.، ج المصدر السابق ، ابن خلدون -)2

  . 118.، ص لسابقا المصدر ، مؤرخ مجھول ) 3

  .ھيكل سيدنا سليمان  المعبدوكان يقصد ب -)4

   . 119.نفس المصدر ، ص -)5

  . 247 .، ص المصدر السابق -)6

  . 437-436.، ص 1.، ج المصدر السابق -)7
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د )1(، ألفابـسبعين يقدر  ن  وقد أك راب ة الأثي ن الجوزي" رواي ه اب ى  ..." :  بقول د عل ا يزي م

ة، منھم جماعة كثيرة من  ألفاسبعين  ائھم المسلمين و ع أئم زاتھملم ة )2(....." وھ  ومن جھ

انوا في نحو " بيت المقدس"الفرنجة لعنھم الله  أخذت ...:" يذكر" كثيرإبن " شرفه الله ، وك

ك  )3(..." .قتيل من المسلمين  ألفمن ستين  أزيدمقاتل وقتلوا قي وسطه  ألف ألف ويؤكد ذل

ود في الكنيسة و:"....مؤرخ آخر  ر ، وجمع اليھ ق كبي ل خل يھم وقت ا عل ) 4(،" ... احرقوھ

د الغرب ، حتى  إلى الإفرنجودخل عسكر  ...:" يذكر ابن العديم ومن جھته   أصبحالبلد بع

بوا النساء والصبيانفاخترطوا سيوفھم ومالوا على الناس وقتلوا الصبح ، " ...منھم خلقا وس

ون كل من يصادفو  شوارع نوالصليبيلما دخل  أي  )5(. ة اخذوا يقتل ك المدين نه  طوال ذل

ع وامن طرف  الصليبين فقتل الأقصىاليوم، أما في اليوم الموالي أقتحم باب المسجد   جمي

ود  ر يھ ين ، وف دس " اللاجئ ت المق وا ، إذ" بي م ينج م ل ر إلا أنھ دھم الأكب ى معب ا إل  جميع

ود ي اليھ د ولق ك المعب ي ذل ار ف تعلت الن رقين ، اش رعھم محت ه مص ة  )6(بداخل مبحج  أنھ

ائلا ،وا المسلمين ساعد ن القلانسي ق ود في :"...ويؤكد ذلك اب ر ،وجمع اليھ ق كبي ل خل وقت

يھم يل المؤرخ الوقو ي )7(..."الكنيسة واحرقوھا عل وھرب ...: ""فوشيه الشارتري" لاتين

رج  ى ب رب إل ؤلاء الع د  ....داود،بعض ھ بّ ومعب رَّ د ال ھم معب ى أنفس رون عل ق آخ وأغل

انٌ سليمان، وتمََّ شنُّ ھجو م وحشي على المسلمين في فناء ھذَينِ المعبدَيْنِ، ولم يكن ھناك مك

ينِ ا يمكن أن ينجيھم من سيوف رجالن ولو أنك كنت موجودًا ھناك لغاصَتْ قدماك حتى العقب

  ولم ينجُ حتى النساء والأطفال، كم سيكون  .....المذبوحِينَ، ترى ماذا أقول؟  في دماء

  

_________________________   
  
  . 108، ص 9.ھـ ، ج1358، دار صادر ، بيروت ،   والأممالمنتظم في تاريخ الملوك  أبو الفرج ،ابن الجوزي  -)1

  . 284-283.، ص 10.المصدر السابق ، ج -)2

  . 156.، ص 12.، ج قالمصدر الساب ،ابن كثير  -)3

  . 137.ص ، المصدر السابق،  ابن القلانسي   -)4

   المطبعة الكاثوليكية ،، سامي الذھان :تحقيق ، 2ج،  تاريخ حلب  زبدة الحلب في ،)لدين أبوالحفصي كما ا(ابن العديم -)5

  142.، ص م1954بيروت ،،     

  . 71.، ص السابق المرجع  ، )عبد القادر(احمد اليوسف  -)6

  . 222.، ص قالمصدر الساب ، ابن القلانسي  -)7



   )م1100( سنة الصليبية في المشرق المملكة الحملة الصليبية الأولى وتأسيس   لفصل الثاني ا
 

132 
 

ات مُدْھشًا لو أنَّك اننا ومش تَ فرس ذين رأي قوّا بطونَ ال لمينَ فش داعَ المس فوا خ د أن اكتش نا بع

ا حتى ...ذبحوھم؛  ولنفس السبب قام رجالنُا بعد أيام قلائل بجمع كومة من الجثث وأحرقوھ

ره ا خب ذي ذكرن ذھب ال ھولة ال دوا بس نھم أن يج ى يمك ادًا، حت ذه  .....صارت رم د ھ وبع

تولوَْا ة  المذبحة الكبيرة دخلوا بيوت السكان، واس ذا بطريق مَّ ھ ا، وت ا وجدوه فيھ لّ م ى ك عل

رنج  ن الف ه م ن ينُازع د م ا لا يج رًا أم غنيًّ ان فقي واء ك دخل أولاً س ان ي ن ك ل م ت ك جعل

ه؛  ا في ه بكل م زل أو القصر، ويمتلكُِ ل المن ه أن يحت ان ل ة  ....الآخرين، وك ذه الطريق وبھ

  )1(".صار كثيرون من الفقراء أثرياء

ا شاھد" دا جيلريمون" للاتينيرخ االمؤصف وي          ائلام ى : "ه ق دخلون إل ا ي دأ رجالن ب

ة وم كمي ك الي دماء في ذل ا القدس بجسارة وإقدام، وقد أراقوا من ال ال"لا يمكن تخيلھ : ، وق

راجن ما إ..." ى السور والأب ا عل ا رشقھم ... استولى رجالنُ رؤوس أعدائھم، بينم أطاحوا ب

سقطوا من الأبراج، على حين عذبھم البعض فترة طويلة بأن البعض الآخر بالسھام، بحيثُ 

ول،  ...قذفوھم في النار أحياء،  ين جثث الرجال والخي ه بصعوبة ب وكان المرءُ يشَُقّ طريق

ا ولكن ھذه كانت أمورًا صغيرة إذا  ليمانم د س ا جرى في معب ذي ... قورنت بم ا ال رى م ت

دماء إنه في م: ولذا يكفي أن أقول ...! حدث ھناك؟ عبد سليمان كان الرجالُ يخوضون في ال

ذا  ئَ ھ بّ أن يمتل رَّ نَ ال حتى ركبھم وحزام ركابھم، والواقع أنه كان حكمًا عادلاً ومحترمًا م

ا ان طالم ذا المك ار؛ لأن ھ دماء الكف ان ب ث  المك ة بالجُث تلأت المدين ھم، وام ن دَنسَِ انى م ع

ماء، والآن تم الاستيلاء على المدينة وھ جديرة بكل أعمالنا السابقة، والمصاعب التي  يوالدِّ

دس اج في الضريح المق يمَ ) 2(."واجھناھا؛ لترى إخلاص الحُجَّ وذكر المؤرخ النصراني وِلْ

زاة :"الصوري  أن بيتَ المقدس أصبح مخاضة واسعة من دماء المسلمين، أثارت خوف الغُ

  القتلى دونعداد الضخمة من واشْمِئْزازھم، وأنه لم يكن من الممكن النظر إلى تلك الأ
  

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .75-70.ص، المصدر السابق، )فوشيه(الشارتري  -)1

  م 1990،الاسكندرية ،  1.حسن محمد عطية، ط:ت ،أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس الآخرين :)رايموندا(جيل  - )2

  . 92 – 84 .،ص      
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الإحساس بالرعب، ففي كل مكان ترى بقايا جثث القتلى مقطوعي الرؤوس 

" ديورانت ويل" ونقل المؤرخ الغربي )1(."وكانت الأرضُ مغطاةً بدماء القتلىوالأيدي،

إنَّ النساء كن يقُتلن طعناً بالسيوف : "عمن حضروا تلك المذابح وشاركوا فيھا قولھم

أثداء أمھاتھم، ويقُذف بھم من فوق  ضع يختطفون بأرجلھم منوالحراب، والأطفال الر

ثرا عميقا في جميع أتركت ھذه المذبحة  )2(."الأسوار، أو تھُشََّم رؤوسھم بدقھا بالعمد

ويذكر المؤرخون  .لمسلمين واليھود من ا" بيت المقدس"العالم ، وخلت بذلك مدينة  أنحاء

 :"... ستيفن رنسمانوعلى حد قول ،ء ولا أطفال الآخرون أن  المذبحة لم ينج منھا لا نسا

انطلقوا في شوارع المدينة ، والى الدور و المساجد ،يقتلون كل من يصادفونه من الرجال 

    )3(... ".دون تمييز والأطفالوالنساء 

فيھم  واأحدثمن شدة الفرح ، ودموعا الصليبيون  و أذرف ھكذا إذن سقطت القدس ،    

شتد السرور برجالنا بكوا إ... : "المؤرخ المجھول  فيھم يقولحيث  )4(موجة فرح عارمة ،

 )5(،" ...إزاءهقبر مخلصنا يسوع وقضوا واجباتھم الدينية  أماممن فرحتھم ، ثم سجدوا 

  نيفا  الأقصىخذوا من المسجد أالتي كانت داخل المدينة ، حيث وغنموا بالكنوز 
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  .185المصدر السابق ،ص :  )وليم (الصوري  -)1

وم  ،قصة الحضارة ، ) ويل(ديورانت  -)2 ة والعل ة والثقاف ة للتربي ة العربي ع،  -المنظم ع والنشر والتوزي ل للطب دار الجي

  . 25 .ص ،15المجلد م ، 2013- 13-04

  . 404.، ص 1.، المرجع السابق ، ج )ستيفن(سمان رن -)3

ه يبشرونه ان الثاني كان مُسيرّ ھذه الحملة الصليبية ومھندسھا البابا أورب -)4 الة إلي ذه الرس ادة الصليبيون ھ ، وأرسل الق

دس ت المق ذھم لبي لمين بأخ م المس ه ، وذبحھ ن أجل ة م ذي جيش أورب از الصليبي ال ذا الإنج رح بھ م يف ة ؛ لأ ، ول ن المني

ى و.  ؛ بل وقبل سقوط القدس في أيدي الصليبيين بأسبوعين اختطفته قبل وصول الرسالة د ارجع إل وار  :للمزي صلاح (ن

  ت .، د1.، الاسكندرية، دار الدعوة ،ط" م 1121 - 1097العالم الاسلامي  العدوان الصليبي على" ،  )الدين 

  . 124.،ص  

  .119.ص ، السابق مجھول ،  المصدرمؤرخ  -)5
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ة  يزن كل قنديلا من الفضة وأربعين ا ثلاث م ، )1(، ألافواحد منھ تمائة درھ خذوا أو )2(وس

ن ديلا م رين قن ا وعش ذھب  و نيف ا لا ال ره مم اب و غي ن الثي ل م ن القت وا م دما انتھ  وعن

المھمات التي واجھتھم ھي التخلص من الجثث التي فاحت  أولىكانت  )3(والسلب والنھب ،

ة أنحاءمنھا الروائح النتنة في كل  د  )4(،المدين ا نالصليبيوفعق ام كل  مجلس ى قي وا عل واتفق

ع الصدقات، نھم بالصلوات و توزي )5(م
ولو  ول  يق ذ :"...المؤرخ المجھ ا وحينئ د رجالن عق

ار الله من  إجماعھممجلسا وانعقد  ع الصدقات كي يخت على قيام كل منھم بالصلوات وتوزي

)6(."بينھم واحدا يكون له الحكم على الباقين وعلى المدينة
  

ديس جون كما اعتنوا بج         ك فرسان الق  Saint(رحاھم وموتاھم ، وقد ساعدھم في ذل

Jean (مقدس الذين كانوا قرب الضريح ال.)م بيت )  7 تھم مشكلة من يحك ك واجھ د ذل و بع

دس ة و  المق ا " أنوخاص انيالباب ان الث قوط  "اورب ر س ماعه بخب ل س وفي قب د ت ت  ق بي

  )8(. إسقاطھا، و لم يذكر أي شيء حول مستقبل ھذه المدينة بعد المقدس

ر أيمن ھذه الحرب العلني   ھدفھمحقق الصليبيون  بيت المقدسوباحتلال  ر  تحري قب

روات الشرق"الحقيقي  ھدفھمالمسلمين ، وحققوا  أيديالمسيح من  ى ث ا . "الاستيلاء عل  أم

لم د يالمس يبوان فق روا  أص رى ، وخس ة كب مبكارث ي  أھ ز دين لاميمرك و  إس جد وھ المس

   .الكثيرة التي زھقت بكل وحشية  الأرواح إلى إضافة ، الأقصى

  المساعدات والامددات أخذتر الصليبيين فيھا  و استقرا بيت المقدس ومنذ احتلال        
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  . 119.، ص المصدر السابق ،مؤرخ مجھول  -)1

  . 85.، ص 4.، ج المصدر السابق، ابن خلدون  -)2

  . 108.، ص 9.، ج ر السابقصدالم،   )الفتوح أبو( ابن الجوزي  -)3

  . 106.، ص، المرجع السابق  )قاسم عبده( قاسم -)4

  .109.، صنفس المرجع .-)5

  .119جھول ، المصدر السابق ،صمؤرخ م-)6

 Gelimard (B.F.) , Les chevaliers de Malte , des hommes de fer et -:ه  ،إرجعو جذورھذا النظام عن  - )7

de foi  , éd. de Coulibeuf , pp .10-13 .  

  . 73.، ص المرجع السابق،  )عبد القادر( احمد اليوسف  -)8
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 )1(.بقية السواحل الشامية احتلال  ولإتمامالمسيحية تتوارد عليھا لتقوية حاميتھا ، 

ه وھو         وا من أجل ذي انطلق ام  " حقق الصليبيون الھدف الأسمى ال احتلال القدس ع

م الصليبي بالإضافة إ،  م1099/ھـ493 ارةلى عدة مناطق أخرى أصبحت تحت الحك  كإم

  . -كما سبق ذكره -طرابلس الشام ،   إمارةإمارة أنطاكيا ،و روھا ال

د أمر، من يكن ومھما         وة أسھمت فق ة العسكرية الق ل في الصليبية الفرنجي ع قت  جمي

 الباب فتح ذلك ولعل المقدسة، المدينة على الكاملة السيطرة عن فضلا ، المقدس بيت انكس

ك للاستقرار ةالفرنج المستوطنين أمام مصراعيه على ة في والتمل  وفي المقدس بيت مدين

ك ول ذل د":ي الشارتر فوشيه المؤرخ يق ذه وبع رة المذبحة ھ  بيوت الفرنجة دخل الكبي

دخول إلى يسبق من كل جعلت بطريقة ھذا وتم بھا، وجدوه ما كل ىعل واستولوا السكان،  ال

ان ، الآخرين ةالفرنج من ينازعه من يجد ولا البيت على يستولي ، اغني أم كان قيرًاف ،  وك

ا فيه، ما بكل ويمتلكه القصر، أو المنزل، يحتل أن له و كم ان ل ة ك ه، خاصة ملكي ذا ل  وھك

ة، حقوق من النمط ھذا على جميعا اتفقوا ذ الملكي ة هوبھ رون صار الطريق راء من كثي  الفق

  )2(."أغنياء

ى بيت المقدس ، عةتساءل المؤرخون عن سبب  سر       ك  الاستيلاء عل ع أن ذل لا والواق

ر دور يعود  ل لعبت الانقسامات في صفوف المسلمين أكب إلى قوتھم العسكرية فحسب ، ب

دورا كبير في لھا الخلافات الإسلامية  بين حكام المسلمين المحليين أن  ذإ في ذلك النجاح ،

ي تعرض ة الت ا ، الھزيم امات وا لھ ة ، كالانقس راك  من جھ اطميين والسلاجقة الأت ين الف ب

اءت المحاولات ةو الشيعة وظھور الصراع المذھبي بين السن ة أخرى، و ب لطرد  من جھ

ة  الأفضل ام الصليبيين بالفشل كمحاول دھا أم ر بع ه ف ذي وصل عسقلان ولكن اطمي ال  الف

لسيطرة على بعض البلاد الشامية والفلسطينية والتي استكملت ا ، مھولةالجيوش الصليبية ال

  .  بعد ذلك

  

__________________________  

  . 34.، ص ، المرجع السابق )محمود سعيد( عمران -)1

Fulcher of Chartres. A History of the Expedition to Jerusalem, trans. by Frances 2( -           

Rita  Ryan (Sisters of St. Joseph) konxville 1969, p.123.      
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  .فمن يتولى حكم بيت المقدس ، وكيف عاشت المدينة في ظل الحكم الصليبي        

  :م1100سنة  صليبية فيهتأسيس مملكة الصراع على حكم بيت المقدس و  -ج 

ات         دأت الخلاف يء شعلتھا ، حتى ب لم تكد نشوة الانتصار لاحتلال بيت المقدس تنطف

ة  الحادة ة  و الروحي ين العلماني ا ب إذ  .بين الصليبيين حول حكم المدينة وطبيعة السيادة فيھ

ل صليبي ، الة ك ذه المس ي ھ ر ف ان يفك ى  )1(ك وق عل رأي رأي يتف ف تأسست  .الآخ وكي

   .المملكة فيھا وما علاقاتھا بالإمارات الصليبية الأخرى

  :حكم بيت المقدس علىبين الصليبيين  لصراع ا -1

اجتمع ي عن من بدأ الجدالالاستيلاء على بيت المقدس  بعد ة المقدسة ، ف م المدين حك

دين ، اء الصليبيون العسكريون ورجال ال ذا  )2(الزعم ي ھ ه ف ا ينبغي عمل رروا م لكي يق

ن أم  الأرض المقدسة كونوكان التساؤل قائما حول ما إذا ت. الصدد  تحت سلطة رجل دي

اني  لطة رجل علم رأي ا ولأصحاب. تحت س ان ال ا أورب ثلا أن الباب دة م راھين ع لأول ب

اني ى الث ن دع و م ليبية ، ھ رب الص جع الح ت تخضع  )3(وش ليبيين كان وال الص وأن أح

ا أن اي لقوانين قد حددتھا الكنيسة ، كم ار دي مونت د عين أدھيم ان ق ا ك ذكرون أن الباب م ي ھ

ل سقوط بيت المقدس ، إلا أنه تالصليبية الأولى عنه على رأس الحملة روحيانائبا  وفي قب

ين بطري البوا بتعي ذلك ط دسلاتين ركول ت المق ي بي وا أولا  )4(، ي ف اأي أن ينتخب  زعيم

ن يعترف وا فل م يفعل ا وان ل ا علماني ون حاكم م ينتخب ا ث اره  لوا بالرجروحي وا يخت ذي تم ال

   )5(. الأمراء

 

  

____________________________  

  . 407.، ص 1.ع السابق ، جالمرج ، )ستيفن( رنسمان -)1

  . 119.مؤرخ مجھول ، المصدر السابق ، ص -)2

3(- Heers (J.) , Libérer Jérusalem (1095-1107), la première croisade, édition : Périn, Paris, 1999 

,pp.228-229.                            

 4(-  Idem .                                                                                                                                 

  . 257.، ص، المصدر السابق ) ارايموند( جيل -)5 
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ى بيت المقدس ، على قودفروا دو بويونوقع الاختيار  حاد بينھمو بعد نقاش  ا عل  )1(حاكم

ه  د وفات ى إوبع ونب عتل دوين دو بل ة  ل ذلك المملك ت ب ك وتكون ب المل ذ لق العرش ، و اتخ

 (2).المقدس  اللاتينية في بيت

د              ادرلق ليبيون  غ نة نھماطأو الص ا 1096 س حة عم رة واض ديھم فك ن ل م تك م  ل

ا ،سيفعلونه  ة  )3(بالقدس بعد الاستيلاء عليھ ذه المدين وا سرعة احتلال ھ م يتوقع م ل ل أنھ ب

ة  كما أن البابا أوربان الثاني. ا حاكما وحتى يھيؤ م في المدين لم يحدد للصليبيين نظام الحك

ة  ه  )4(، المقدس ن الواجب إلا ان ا  م ون أن الباب ا ك ة روحاني اكم الدول ون ح ان أأن يك ورب

ان  اني ك ة الصليبية أالث د و شجع الحمل ه  ع ذه الحرب وان ان المحرك الأساسي لھ  )5(،ك

ةقبل وفاته   دھيماردي مونتايأعين و ى رأس الحمل ه عل ادة رفضوا  )6(. نائبا عن إلا أن الق

د عسكري  ى قائ ار أن القدس بحاجة إل رمقدما أية محاولة من ھذا النوع على اعتب ه خب  ةل

و سلم رجال الدين بالأمر ، لصالح النبلاء رجحت كانت الكفة و )  7(. يدافع عنھال عسكرية 

ات  الواقع إلا أنھم طالبوا بتعيين البطريق أولا و إلا لن يعترف رجال الدين باختيار البارون

د اي ھيمموت اد ،إذ بع وم دي  عيناردي مونت جورأغي  Guillaume de Orange)" ن

ذا  .وأرفع مكانة  حترامااأكثر الأساقفة  الذي نال ع في لكن ھ ر وق المسلمين ، أسر  الأخي

  أرنولد  تم تعيين م 1099أوت  1/ھـ492 فيو )8(. معلقة مسالة تعيين البطريريك تفبقي

  

  

________________________________  

 . 106.نفس المرجع ، ص،  )قاسم عبده(قاسم  -)1

  .187- 186.م ،ص1957ربي للطباعة والنشر ،دار الفكر الع ، 2.ط ، الحرب الصليبية الأولى، )حسن(حبشي  -)2

  . 73.، المرجع السابق ، ص )عبد القادر(احمد اليوسف  -)3

Heers ( J.) ; op .cit. , pp. 228 – 229.                                                                                     - (4  

  .108- 107.، ص ، نفس المرجع )قاسم عبده(قاسم  -)5

  . 74 – 73 .،  نفس المرجع  ، ص )عبد القادر(احمد اليوسف  -)6

  . 257 .، ص ،  نفس المصدر )رايموندا(جيل  -)7

8(- Heers ( J.) , op.cit. , p.229  .                                                                                                             
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الكور رك ) Arnauld Malecorne "(م ليم  بطري ده بطرد ) 1(،لأورش تح عھ ذي افت وال

ادي  )2(الشرقيين من كنيسة القبر المقدس ، ةالقساوس ذا التصرف المع وفي الواقع يحمل ھ

ى  لبا ، دون شك عل نعكس س أنھا أن ت ن ش رة م ات خطي رقيين تبع دين الش ال ال ال رج حي

  .المنطقة برمتھا مستقبل الصليبيين في 

ي         ي الماض ان ف اطمي  ك دس  الف ت المق اكم بي ةح ار الدول ة   افتخ رد كاف د ط ق

اد ھؤلاء المسيحيي د الغزو ع ة المسيحيين منھا قبيل الغزو الصليبي لھا ، وبع ى المدين ن إل

ه المقدسة ، فوجدوا أرنول  دم أن إلا   )*(.القاسي والمتعصب ، فغاض ھؤلاء علي م ي ك ل ذل

رد وصول  ويلاط رتداي، فبمج ت ال Diambert)( مب ى بي د أي صعوبة مإل م يج دس ل ق

ات أن د  لإثب رانتخاب ارنول ام بوقفي ، شرع  غي اد المنصب البطره فق ا يركيو ع  فارغ

ن ) **(. رت و لك ل  دايمب ى حص دا حت ل جاھ ىعم ذكر  المنصب ، عل ا  و ي ؤرخ لن الم

ودفروان انه من الممكن أن يكو المجھول دا لانتخاب ج  ق ق  "دايميرت"مع حش عن طري

د ليؤكد الأمر) 3(، إغراء المصوتين بھدايا ثمينة ل  االمؤرخ رايمون إقرارهجي ودفروا ن أ ب ق

ة لم لمطالب الكنيس ريو  )4(.استس ك  ظھ د ذل رت بع  وقت قصير من خلال تنصيب دايمب

لسان  رايمندا و لاختيار بين قودفروااوقع  الحاكم فقد  أما مسالة انتخاب )5(.ركابطري  ،جي

 ديسمبر / ھـ 493 في قودفروا و انتخب حاكما عليھايار ختبا حاد انتھى صراع وقعو 

  

________________________________                                                 

1(- Ibid. , pp.228-229 .                                                                                                                                                 

2(- Ibid. , p.233 .                                                                                                                          

ؤلاء ال -)*  ان ھ قك ن إغري ات م دة فئ ون ع ة يمثل وذكس و قساوس نھم الأ أرث يحية م ات المس ن الجالي ا م ن غيرھ  رم

  . 120.، ص المرجع السابق،  )إسحاق(تاوضروس عبيد  -: انظر .    والأقباط

   ريكفرفضوا تسليمھا لھذا  البطري يملكون ما تملكه كنيسة أورشليم ، يونالمسيحكان ھؤلاء  -)**

  .  126-125.نفس المرجع ، ص -: انظر  -

  . 120 .مؤرخ  مجھول ، المصدر السابق  ، ص -)3

  . 258 – 257.، المصدر السابق  ، ص)رايموندا (جيل  -)4

5(- Grousset (R.) , op.cit. , T.I , p.195 .                                                                                         
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ل )1(. م 1099 دا جي ا، ولم يقع الاختيار على رايمون ع من مزاي ان يتمت ا ك رغم مم ى ال  عل

إلا أن  )2(برج داوود الذي كان بحوزته إلى الحاكم الجديد ،رفض أن يسلم فاستاء لذلك ، و 

ن ھذا البرج يعد بالنسبة كثيرا ، لأدا رايمونأزعج   مما  يهلاء عليالاستتمكن من   دفرواقو

  .تلوزةالعودة إلى بلاده رايموندا سان جيل فقرر  )3(، (Juda)له مفتاح إقليم يھودا

  :  وأعماله بيت المقدس اعتلاء قودفروا دو بويون عرش -2

ـ492 بيت المقدس فيـحاكما ل قودفروااختير        ة / ھ ، و رفض أن يتخذ  م1099جويلي

يد المسيحمن ذھب و أن يضع تاجا أ ملك لقب  ا الس  ) 4(، على رأسه في مدينة قد تعذب فيھ

 . ه التوسعيةتو بعد ذلك شرع في تطبيق سياس )5( ،قدس حامي القبر الميلقب بـ أن فضلو 

  :  ةالاستيطاني سياسة قودفروا دو بويون -)أ

ودفروا )6(إلى بيت المقدس ،م المزيد  من الأراضي لض قودفروا سعى   و قد أدرك ق

ل  لاد الخلي ة ب ي ليست أھمي ة الت اطق الداخلي ن المن د م كرية يع ة العس ن الناحي ه م ، إذ ان

ة  بحاجة ذا الأسطول خارج عن حماي ا أن ھ إلى معاونة أسطول بحري للھجوم عليه ، كم

اطمي ، طول الف ة )7(الأس اعه و خاص ارع لإخض كلة فس ه مش رت أمام د أن ظھ رج بع  ب

  آخرين  نليبييص قادة   إضافة إلى وجود . رايموند دي سان جيلنت داوود مع الكو

  

  

____________________      
 
1(- Heers (J.) , op.cit. , p.233.                                                                                                   . 
  . 413.، ص 1.، ج ، المرجع السابق  )ستيفن ( رنسمان  -)2

د  -)3 يد(أحم د الس ل والحر ، )محم ـ 492(م الإبراھيمي عصر الحروب الصليبية الخلي ـ583-ھ ) م1187-م 1099/ھ

  .102م ، ص1998/ ھـ 1392دار الفكر العربي ، القاھر ،  ، 1ط،

4(-                                                                                                 Heers ( J.). , op.cit. , p 232 .  

  . 138 .، ص  المصدر السابق ،ابن القلانسي  -)5

  . 102.، ص نفس المرجع  ،   )محمد السيد(أحمد   -)6

 . 104.نفس المرجع ، ص -)7
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ه افس ل ر المن روا بمظھ ه   )1(، ظھ د تمكن تو بع ى من الاس رج داوود ، يلاء عل ه  (*)ب توج

انه ى رأس فرس ى  عل م إل يم صفوفه  بيت لح د  .لتنظ تعدادات أنو بع م الاس ه أت نحو  اتج

ة و بعدھا ھاجم   )2(. الآخرة فأخذت قرى  الخليل تسقط في يده واحدة تلوى الجنوب ، مدين

ام الصليبيويلمإسقاطھا و طرد المسو تم الخليل  ل المسجد الإبراھيمي بت نن منھا ، فق حوي

   )Saint Abraham) . ()3سانت أبراھام إلى كنيسة

وزير م 1099أوت  /ھـ493 وفي          ة  لالأفض تقدم الجيش المصري بقيادة ال لمھاجم

ي ة  الصليبيين، ولكنه فضل الانتظار ف دوم )**(، نعسقلامدين ك من أجل ق الأسطول  وذل

دنكان  الذي المصري امية الساحلية يتولى حماية الم راء و رجال  ) 4(، الش ا سمع أم و لم

ة بھ ودفرواالفرنج ادة ق ر بقي يش كبي ز ج اموا بتجھي دو ذا ق وات الع و الق ين نح  )5(، متجھ

فوصلوا إلى  قيسارية ثم الرملة أين عثروا على أصحاب المنطقة فأرغموھم على الإفضاء 

ق بالم ات تتعل ةببيان لي )6(. دين وات الص ذلك نجحت الق ةوب وات الفاطمي أة الق ي مفاج  بية ف

وزير فر، و اوالانتصار عليھ ا نحو لالأفضال ة )7(.مصر  متجھ ذه معرك د ھ  نعسقلا بع

أراضيھا محملين وعادوا إلى  )8(، أقدامھم في الأراضي المقدسة من تثبيتتمكن الصليبون 

    )9(.والأسلحة  بالذھب والفضة وأكداس من الأموال وكثير من شتى الحيوانات

  

______________________  
  .102.نفس المرجع ،ص ،   )محمد السيد(احمد  -)1

ة  نظرا لأھميته الاستراتيجية داخل بيت المقدس ،: برج داوود-*) ى المدين ه السيطرة عل رج بامكان ذا الب تحكم بھ ومن ي

  .المقدسة

  . 106.نفس المرجع ، ص -)2

  .نفسه   -)3
ة  ، و مثلت على بع تقع على ساحل فلسطين   -)** يادة  الفاطمي د اثني عشر كلم إلى شمال غزة ، و كانت خاضعة للس

تيفن(رنسمان  -: انظر . دمة للفاطميين في فلسطين جاريا مھما و قاعدة بحرية متقت ميناءا ،  1.، المرجع السابق ،ج) س
  ..281، ص 08ملحق رقم وللمزيد ارجع إلى ال. 305.ص

  . 35.جع السابق ، ص، المر )محمود سعيد( عمران -)4
  . 106، نفس المرجع  ، ص  )محمد السيد(أحمد  -)5

  . 121-120مؤرخ مجھول ، المصدر السابق ، ص -)6

  . 137-136، ص المصدر السابقابن القلانسي ،  -)7

8(-                                               .   Grousset ( R.) , L’empire du Levant ,éd :Paris ,1946,  p. 197  

  .125-124.ص ، المصدر السابق مجھول ،مؤرخ  -)9
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ودفروا و ل و ق د دى سان جي ين رايمون زال مستمرا ، لكن النزاع ب إذ أن الأول عمل  لا ي

بالقرب من عسقلان ، و خاصة  الثاني توسعات و انتصارات الثانياستكمال  على عرقلة 

   )1(.يافا على واجھة البلد المقدس لا يملك سوى فتحة واحدة  أن و

ى المعسكرات         قام المسلمون في المدن الساحلية من أرسوف وعسقلان بالإغارة عل

ا الصغيرة من الصمود ، و حاميتھ  )2(الصليبية القريبة خاصة على مدينة الرملة التي لم تق

ذي دفع مساعدة  البيزيين ، كما استعان ببعض قوات أنطاكيا ، الأمر ال قودفروالذلك طلب 

نحھم  ل م ع الصليبيين مقاب ى طلب الصلح م ا إل ارية وعك أمراء كل من عسقلان و قيس ب

ة  ، و أنفاسه تمكن من استرجاع  قودفروا  إلا أن )3(.الأموال  ى المدين ه عل استأنف ھجوم

احلية   ل أالس د رحي وزة رسوف بع د دي تول ادة الصليبيي رايمون ة الق رب  نو بقي ى الغ إل

ا، إذ ضر الأوربي ى ميناءھ ـ493 يف ب الحصار عل رك  م1099/ھ ه تراجع  و ت ، إلا ان

ا وا بھجوم دون أحصنة ليقوم اة ب دي ش ر ريف أرسوف  توراءه مائتي جن ة عب  ، ويومي

نھم ارسوف  خرج رجال) 4(. الشھر و السنة في نفس كان ذلك دائما ولھم ضنا م ة حق لخدم

ة ،من طرف  لھجوم إلا أنھم تعرضوا الحصار قد رفع ، أن  )5(مجموعة من فرسان الرمل

، إلا أن زوده بجيش، ف  فأسرع أھل أرسوف لطلب المساعدة من الوزير الفاطمي الأفضل

ليبيي ين  نالص اموا بنصب كم ذلك فق وا ب تعلم ك و وقع ة تل ي  الحامي ـ394 ف ارس /ھ م

حوالي تكون من م بندقيوصل إلى يافا أسطول   م1100جوان / ھـ493 وفي )6(.  م1100

ولكن  )7(برا ، ي سفينة ، فضربوا الحصار على مدينة عكا بحرا ، و قودفروا حاصرھامائت

   التي  و )8(ل الحملة إلى حيفا ،حوَّ الذي   1099جويلية/  493في  موت قود فروا

  
_________________________  

1(- Grousset (R.) , Histoire des croisades ,T.I ,p.181.                                                             

 . 34.، المرجع السابق ، ص )محمود سعيد ( عمران -)2
  34.،صنفسه  -)3

   258.ص  المصدر السابق ،،   )رايموندا(جيل   -)4

5(- Grousset (R). , Histoire des croisades , T.I , p.182.                                                                                            

6(- Idem.                                                                                                                                  

7(- Idem.                                                                                                                                 

  . 34.، المرجع السابق ، ص )محمود سعيد ( عمران -)8
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  .  م1099اوت/ ھـ493 في أيدي الصليبيين في سقطت 

ام في الاستبلاء على بيت المقدس ، النجاح الذي أحرزه الصليبيون  بعد            خشي حك

 عكا و صور على ان تلقى حواضرھم نفس،قيسارية  ،ف مثل أرسو بعض المدن الساحلية

دوين  )1(،مصير بيت المقدس  ك بل فأرسلت السفراء إلى بيت المقدس حاملة الھدايا إلى المل

  )2(. م1101مارس  25/ھـ494وفد في  -كما سيأتي لاحقا  –الأول 

  : قود فروا دو بويون  السياسة الداخلية لـلحاكم  -)ب

ار يھو تشي أول ما فكر فيه  قودفروا كان       ا و اخت د قلعة  الخليل ، إذ أشرف على بناءھ

لاع  م  الق روف باس راز المع ة الط ذه القلع ذت ھ ل ، و اتخ ة بقلي ارج المدين ا خ موقعھ

ة صليبية  ھذه القلعة وضع وبتشييد)  3(.الصغرى لأن  ،قودفروا حجر الأساس لقيام إقطاعي

ال ي ع رى ف ة كب لاع أھمي ام للق ة للنظ ح الجوھري د الملام ي كأح م العصور الوسطى ، فھ

  . الإقطاعي 

ا   قودفروا أراد  ا واقي وا ذرع ين ويكون رة الفرسان اللات لة من خي أن يحيط نفسه بش

دة  ه الجدي د ل.لمملكت ك فعم ن تل ي ، و م م بالأراض ليبيين و ربطھ اتلين الص ذب المق ج

الذي حاز على قرية    ( Raoul de Fanpemelles )الشخصيات نجد راوول دي فانبمال

ل  ذي ) Gérard d’Averses" (جرار دي أفرس"و نجد )  4(.بيت فخار في إقليم الخلي ال

ي أحداث أرسوف ، رز ف ان جزءا )5(ب لمين وك ة للمس ه كرھين دم نفس عا بحيث ق من  واس

ضخمة قطعة   قودفروا الصلح الذي انتھى إليه أمر الحصار ، و عند عودته سالما منح له 

نة  ن س مبر م ف ديس ى منتص وبر إل ر أكت ي أواخ ك ف ان ذل ي وك ن الأراض  –492م

   Gelderland) بالإضافة إلى ھؤلاء نجد جلدرلند كاربنيل )6(. م 1099/ھـ493

  

___________________________   

 . 107.،  المرجع السابق ، ص )قاسم عبده(قاسم  -)1

2(-                                                                              .pp.180-181  Grousset ( R.) , op.cit , T.I,   

  .   108.، المرجع السابق  ، ص )السيد محمد(احمد    -)3

  .  نفسه -)4

5(-                                Stevenson (W.G.) , The crusades in the East , Cambridge , 1907 , p. 39.  

   . 127 .، ص 1985، الإسكندرية ،   الخامسة ةالحملة الصليبي،  )محمود سعيد( عمران -)6
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Carpenel)   ة ى مدين ذي اتجه إل المعروف في الزحف الصليبي على بيت المقدس ، و ال

  )1(.الخليل و سيطر على قلعتھا 

ة الض قام  قودفروا          الي بجباي ى الأھ ة عل أعطى رائب ، بفرض السيطرة الفعلي ف

ة ،  لبيت المقدس الطابع الجديد ة والشؤون  ،و كذا الإشراف على النواحي العمراني الحربي

بعض زعماء العرب الذين بعثوا بطلب السلام  الاقتصادية ، كما قام بعقد اتفاقيات ودية مع

وا لامة ق مان س داقة لض دسو الص ت المق ة بي ل حماي ارتھم مقاب ر  )2(.  فلھم و تج و يعتب

ونق ى ، القدس المشرع الأول لدستور ودفروا دو بوي اق عل ذا الميث مجموعة  ويتضمن ھ

ذاك  ا آن ال    )3(.قوانين إقطاعية مستمدة من واقع الحياة في أوروي م أعم ذا عن بعض أھ ھ

  )4(.م عند حصاره لمدينة عكا 1100جويلية18/ھـ494التي قام بھا قبل وفاته في  قودفروا

دوين  انه كان يريد أن يخلفه  شقيقه ، إلا ترك ورثة مباشرينلم ي عند وفاة قودفروا بل

دوين الأولا ولى بل إرادة  لأول ، وبعد وفاته طالب البطريق دايمبرت بان يت ذكرا ب م م الحك

درأى أن الفرصة حانت ليتولى بيد انه  )5(.لمتوفي ا م بوھنم ا الحك ريط فيھ ،  ولا يجب التف

ا د قترح ف ى بوھمن اج  عل ه وك )6(،الت د ل اندة تنكري ن مس ا م ة ان متيقن ذلك معاون ، وك

اء ، ي حيف ذاك ف د آن ونيقي المتواج نإلا أن حزب الأسطول الب ك ا م ان رفضوا ذل  ، الفرس

ى دوين دو فأرسلوا إل ودفرواب بل ون شقيق  ق م  وي ولي الحك ه ت وا من ) 7( ،طالبين من فتمكن

ان  ھم وكسب المعركة ، وخاصة وأن الحظتحقيق ھدف ى جاك د  إذ ، نبھمإل م سجن ريمون ت

  فعمد المندوب البابوي  )8(،ك اعلى يد الأتر مدبوھنقرب اللاذقية وأسر دي سان جيل

  
  

_________________________  
          . 111 .، ص نفس المرجع  ، )السيد  محمد (احمد  -)1

2(-                                                                                    Grousset ( R.) ,  op.cit., T.I, p. 181 .  

  . 75، ص المرجع السابق،  )عبد القادر (احمد اليوسف  -)3

  . 43.ص ، 9.، ج 3.، ط  الكامل في التاريخابن الأثير ،   -)4

5(-                                                                                  .            236 pp.235- Heers ( J.), op.cit.,   

 .  59.، ص  ةالحروب الصليبي ،  )أرنست (باركر  -)6

7(-                                                                                                 Heers ( J.) , loc.cit. ,  pp. 236  

  . 85-84.، ص مصدر السابقال،  )فوشيه ( الشارتري -)8
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ى استدعاء) (Maurice الجديد الكاردينال  موريس  د إل دلا تنكري ا ب ارة أنطاكي يحكم إم  ل

  )1(.بوھمند دي تارنت من قريبه الأسير 

  :ملكا على بيت المقدس لوبون ديبلدوين  صيبتن -3  

بمغامرة   قام ليحل مكانه ،و الذي بلدوين الأولأرسل لجلب اخيه بعد وفاة قودفروا 

ولم ) 3(.حارا استقبالا له الباروناتاستقبوصوله وعند  )2(كبيرة للالتحاق ببيت المقدس ،

 فرفض الانضمام إلى الأول على بلدوينأي بارون ة أن يثير معارض دايمبرت"ستطيع  ي

 25الأحد/ ھـ  493 وفي )4(.على جبل صھيون حفل الاستقبال ولجأ إلى دير

تم تنصيب بلدوين الاول  )Martin)(،)5دف عيد القديس مارتن الذي يصاو م1100نوفمبر

ملكا  بلدوين الأول تتويجبنفسه وتولى  الذي كان مضطرا للعودة، و ملكا على يد دايمبرت

  )7(.بيت المقدس اللاتينية  وبذلك تأسست مملكة )6(على بيت المقدس ،

ـبلدوين الأول   رت لـ داء دايمب ن ع الرغم م ذا الأب م ، إلا أن ھ ر ل عور خي ه الش يبادل

ه ر )8(،نفس رت أن  غي ا ،  دايمب دس و رام الله وياف راد بالق م  )9(أراد الانف ذي أرغ ر ال الأم

   .  م1103/ھـ 497سنة  بلدوين الأول إلى إصدار أمر بعزله

اء بعد   دفھم  مشقة وعن وا ھ  الوسائلن مستعملين شتى استطاع الصليبيون ان يحقق

ا  ينة منھ ة والمش در ك الدنيئ ة ،الغ ور ، الخيان اليمين للامبراط ث ب بطش والحن ال

ي، رون ، و (10)البيزنط ه اخ تطع فعل م يس ا ل ل م وا بفع ووتم نجح ن كن لاث ا م يس ث تأس

 .في بيت المقدس مشرق وتأسيس مملكة صليبيةامارات في ال

  

___________________________  

1(-                                                                                       Meyer  ( H.) ,  op.cit.  , pp.319-320 .  
وكيف تعرض في بيت المقدس ،  من الرھا إلى مصاعب الرحلة التي قام بھا بلدوين الأول  يصف فوشيه الشارتري - )2

 -: انظر .  م1100وبركت ا26/ھـ493في معركة قرب بيروت قي  المسلمين ، وكيف أنھم كادوا ي طريقه لھجوم
  . 86- 85.، ص السابق  المصدر ،) فوشيه(الشارتري 

3(- Paris, 2013 ,p.235.                                                       Heers (J.). ,la premiére croisade , 
  .408،ص 1.،المرجع السابق ،ج )ستيفن(رنسمان  - )4
  :،انظر ) Noél(وھو  يصادف عيد الميلاد عيسى- )5

Grousset (R.) , Histoire des croisades , T.I , p. 288.                                                                             
6( -                                                                                                 .  Heers (J.) , op.cit. ,  pp. 236  
  .459،ص 1.المرجع ،ج ،نفس) ستيفن(رنسمان  - )7
  .79.أحمد اليوسف ن المرجع السابق ،ص)عبد القادر ( - )8

  .40- 39.باركر ،المرجع السابق ،ص )أرست(- )10
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  لثالثالفصل ا
  عهد ملوكها اللاتين  المقدس في بيت صليبية  المملكة ال

  ).م1187- 1100/هـ577- 493(

  ) م1131-1100 فترة القوة(:صليبيمن الحكم ال  الفترة الأولىفي  صليبية  المملكة  ال -)1
  الأولبلدوين  الملك  عهد  الصليبية    أوضاع مملكة بيت المقدس -أ    

  . )م1118- م1100(
  بلدوين الثانيالملك  عهد   الصليبية  أوضاع مملكة بيت المقدس -ب  

  .)م 1131- م 1118(
    )فترة الضعف:(الفترة الثانية من الحكم الصليبي  في  ةيصليبالمملكة ال  -)2

الملك  نجوى إلى عهد  فولك الأالملك  عهد   الصليبية   أوضاع مملكة بيت المقدس - أ
  )م1162- م  1131(بلدوين الثالث

إلى عهد ابنه  الأول    يمور عالملك  عهد   الصليبية أوضاع مملكة بيت المقدس - ب
  )م1185- م1162(الرابعبلدوين  

  بلدوين الرابع إلى  الملك    وفـاة    من  الصليبية  أوضاع مملكة بيت المقدس - )ج

  .معركة حطين
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وفي  و ت ة دفرواق ي جويلي رين ، إلا أنو ، م1100 ف ة مباش رك ورث م يت ي أن ر ل ت ف ه كان غيت

ون  ر  ،يخلفه شقيقه بلدوين دي بل ذا الأخي ام ھ امرة صعبة ق اقفمغ دس للإلح د  ، ببيت المق وعن

دستقبالا حارا ، وصوله استقبلوه اس ة ) 1(،  وتم تتويجه ملكا على بيت المق ذلك تأسست مملك وب

 وغادر  ،)*(راطيةثيوقفي قيام حكومة مبددة بذلك جميع أمال دايمبرت  بيت المقدس ،في  صليبية

ى  م1101/مارس سطين في شھرفل تنكريد قاصدا أنطاكيا بدعوة من أھلھا له للقيام بالوصاية عل

دوين الأولوخلا ، بوھمند دي تارنت إمارتھم ،أثناء أسر  ك بل ذلك الجوفي بيت المقدس للمل   ب

دي ا ووضع الدعائم  لكي يكون  ا كي يسوسھا كيفما شاء ، ين أي ا ب م وراثي وك صليبيينلحك  مل

ھذا ، حول  اوھذا ما سنحاول استعراضه في ھذا الفصل من بحثن.لمدة ما يقارب قرن من الزمن 

نھم  حداأھم ما ميز سياسة كل ملك على  م  و ،فما ميزة كل ملك وما مساوئ كل واحد م ى ك عل

دس  م بيت المق ر حك ة م ك ،مرحل د ذل ا مصيرھا بع م م ا ث ا قوي م فيھ ان الحك ا سبب،ھل ك  وم

   .انھيارھا بعدما كانت قوية 

  :)م1131إلى 1100من  فترة القوة(:المملكة الصليبية في الفترة الأولى من الحكم الصليبي -)1

م  عاشت المملكة الصليبية         رتين ، نالصليبييتحت حك وة  بفت رة الق افت ي مثلھ  الصليبية الت

اني  ، بالتوسعاتالذي اھتم بتعمير بيت المقدس و حكم الملك بلدوين الأول دوين الث م بل ن حك وأي

دوين الأول به بل ا كس ة وأمور القضاء ،  الذي حافظ على م ة كالاجتماعي الأمور الداخلي تم ب واھ

  لتأتي المرحلة الثانية وھي مرحلة بداية الضعف إلى الانھيار التام للمملكة واسترجاعھا من 

   

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1(-(J.) , la premiere croisade , éd.2013 ,p.23.                                                                         Heers 

ة  الكھنةومة حك تعني الثيوقراطية ، بضم الياء أوثيوقراطية  -)* ة ديني ة ثي.  أو حكوم ة من وتتكون كلم دمجمشقين قراطي ين ن

اني و الدين وتعني ثيو ، فالشق الأول  اللغة اليونانية في ةقرا الشق الث ي طي م  تعن ه  ي، إذن ھالحك اكم في تمد الح م يس نظام حك

ن رة م لطته مباش ه س ه أو الإل ل الإل ن قب وجھين م روا م ذين يعتب دين ال ال ال ة أو رج ن الكھن ة م ة الحاكم ون الطبق ث تك ، حي

ه أولتعاليم سماوية يمتثلون ديني ذات ة ھي الكھنوت ال ا ، وتكون الحكوم ل يسود رأي الكھنوت عليھ ى الأق اموس  -:أنظر .عل ق

  .م 1967ن ، ، بيروت، لبناالمورد البعلبكي
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ملوك مرضى وحكم  اتھم كوصايا عليھم ، أوطرف المسلمين بسبب حكم ملوك قصر وتولي أمھ

  .أزواج البنات ،المھم أنه بدأ الصراع على السلطة حتى سقطت منھم

    :)م1118-م1100(عھد الملك بلدوين الأولالصليبية أوضاع مملكة بيت المقدس  -ا
م تكن مرحلة ل بدأتووضع يده على المملكة  أن استتب الأمر للملك بلدوين الأول ، بعد          

    .ھينة أو يسرة بالنسبة له ، إنھا تتمثل في كيفية تنظيم ھذه المملكة 

  :العسكرية الحياة  - 1

، وانشأ مؤسساتھا وشن الحروب  مملكةبعد استلامه العرش دعائم الأرسى بلدوين الأول        

و طول الجن ع الأس الف م عية ، وتح اع  يالتوس ري لإخض دعم البح ه ال تمد من ن ليس د م المزي

ردة ،توسعية سياسة الملك بلدوين الأول بإتباع ذلك قام ضي ومن أجل ارالأ اع منف سياسة  وبإتب

زة خاصة  ز بمي ارات الصليبية تتمي ة بالإم ات المملك ام في  .داخلية مميزة ، مما جعل علاق وق

  .لسياسة التوسعية على كل المدن والأراضي المجاورة للمملكة بداية الأمر بإرساء ا

  :في جنوب وسواحل  الشام التوسع  -)أ

قوط      د س ابع نة حيف لبين س د الص ي ي ـ494 ف ن  م1100أوت /ھ ل م ل ك ام ، أرس  حك

بالھدايا إلى الملك  محملين كانوا مملكة بيت المقدس و صور سفراء إلىعكا ، قيسارية، أرسوف 

دوين الأول ذه ال) 1( ، بل م تفإلا أن ھ دايا ل يھ ه ف ـ495 دھم طويلا ، لأن ارس /ھ ھد   م1101م ش

ا أفريل 13وفي .  قبالة حيفا ياجنو المسلمون أسطول نة رس ا في  الأسطول من نفس الس  )2(،ياف

  بلدوين قام الملك حيث   )Maurice (.)3(موريس  ركابه المندوب البابوي ضمن وكان من
  

_________________________________  

  . 55.، ص ،  المرجع السابق  )حمد أ(الشقيري  -)1

  . 115 – 114 .ص ،  نفس المصدر ،  )فوشية (الشارتري  –) 2

من  تولى العرش الرسولي  (Pascale II)البرتغال ، وھو مبعوث البابا باسكال الثاني  فيالواقعة  بورتوكان أسقف مدينة  –) 3

ة بيت المقدس  –تاريخ الحروب الصليبية  ،) ستيفن (رنسمان  -: أنظر .  م 1118إلى  م1099  ،1.، ط  1187–1100مملك

  . 120 .ص،  2.م ، ج 1968لبنان ، 
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اعدته جلأمن  يباستقباله ، وعقد التحالف مع ھذا الأسطول الجنو الأول  أرسوف أخذ ىعل مس

ى يأخذ الجنوبيين ثلث الغنائم من متاجر والأموال ، وأن  مقابل أن شارع في حي  يتحصلوا عل

ة بحراالج ىفتول )1(.السوق بكل مدينة يتم فتحھا  ة المدين وبيين مھاجم دوين الأول ن وجيشه  و بل

را ، دوين الأول ماستسلاوكانت النتيجة  ب ك بل ة للمل ان وخروج )2(، المدين ل الأم الي  مقاب الأھ

أمتعتھم  نة. ب قلان س ى عس لوا إل ى أن وص تھم إل ة لحراس ف حامي ك وكل ى ذل ك عل ق المل  واف

  )3(. م1101افريل/ ھـ494

ـ495 الحصار في ء نحو قيسارية ، وضربوا عليھاتوجه الحلفا          اي2/ھ د،  م1101م  واعتم

وة في  )1(حاميتھا الاستسلام ، أھلھا على أسوارھا ورفضت ى أن سقطت عن  17وظلت تقاوم إل

عنف مذبحة بالمسجد الجامع الذي أو وقعت فقد نھب الصليبيون المدينة  )2(.من نفس السنة  ماي

رمنلجأ  ع غفي ة أ احتمت به جم م يلتمسون الرحم ة وھ ول يو )3(،ھل المدين ارتريق يه الش  فوش

د أھلكن...:" ا ھم وأوردنافق دوي الأول أراد أنويضيف  )4(،..." اھم حتف ر  بل ك أن يظھ ل ذل بفع

رحم  المه ، ولا ي د من يس ظ عھ ه يحف ه ،بأن ن يحارب ذ )5(م ك   و نف دويالمل ع  ن الأولبل ه م اتفاق

   )6(.الجنوبيين 

  جيشا  ط أرسوف و قيسارية ، أعد الوزير الأفضلسقو خبرب غ الحاكم الفاطمي بلولما      

  

_________________________  

  . 115 .، المصدر السابق ، ص) فوشية (الشارتري  -)1

  . .139ابن القلانسي ،  المصدر السابق ، ص -)2

  .  34.ص،  )1391-1095( تاريخ الحروب الصليبية،  )محمود سعيد( عمران -)3

  . 35 .، صنفس المرجع  -)1

  . 121 .، ص 2.، ج ، المرجع السابق )ستبفن (رنسمان  -)2

  . 58.، ص ، المرجع السابق )حمدأ( الشقيري -)3

  .  116 – 115 .ص ، نفس المصدر ، ) فوشية  ( الشارتري -)4

  . 116.، صالسابقنفس المصدر  -)5

  .  35.، ص نفس المرجع،  )محمود سعيد  (عمران  –) 6
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را  ده و  ،كبي ه لقائ ند قيادت ه وأس ة القواسيمملوك عد الدول اروا نحو عسقلان ، س ي و  )1(وس الت

ا  نة  منتصفبلغوھ س الس ن نف اي م دوين الأول )2(.م ك بل مع المل دما س ذا  وعن ه بھ  الأمر،اتج

ام ا  بدوره إلى الرملة وأق ة ياف ان  ،معسكره في مدين ذي ك اطمي ال ات الجيش الف ة تحرك لمراقب

   )4(.عدد رجاله  وظل مقيما فيھا طوال الصيف لقلة) 3(يتلقى الإمدادات من مصر ،

ـ495وفي         بتمبر 8 /ھ ى ا تحرك م1101س ه إل ة ، الأمر الجيش المصري في طريق لرمل

ة إلا ،بلدوين الأول مھاجمة الجيش المصري رغم قلة قواته الذي أرغم الملك    أنھا كانت منظم

ي )5(، ت قص د وق اطمي زمھُ،ر وبع يش الف د الج د  يأو العبي ل القائ قلان و قت ى عس ع إل وتراج

أي أن بلدوين ) 7(.وسميت ھذه المعركة بمعركة الرملة الأولى  )6(، سعد الدولة القواسيالفاطمي 

الأول كان فطنا بكل ما كان يحدث ن وكان عسكريا ذكيا،على عكس الجيش الفاطمي بالرغم من 

  .جيش الصليبي ،لھذا تمت ھزيمتھمقوته فلم يكن منظم كال

نة        ت س ة  فكان ة الثاني ة الرمل ا معرك ـ496 أم وزير الأفضل م1102/ھ در  ، إذ أن ال ن ب ب

ه و )8(ثانية ، جدد الحملة مرة الجمالي ادة ابن ا ضخما بقي الي أعد جيش ك من و ،  شرف المع ذل

وات  يارانھانتھت ھذه المواجھة بو )9(.ة للمملكة اللاتينية داجل الحصول على يافا البوابة الوحي ق

ك  دوين الأولالمل م  و ، بل وا منھل نھم  اينج ن بي ة وم دوين الأول إلا القل ة  بل ى مدين ر إل ذي ف ال

   )10(.م 1102/ھـ 496 يودخلھا ف رسوفأ

    

  ___________________________  
  . 68.ت ، ص.ر ، عمان ، د، دار الفك إمارة الكرك الأيوبية،  )يوسف حسن درويش( غوانمة  -)1
  . 122.، ص 2.نفس المرجع ، ج،  )ستبفن( رنسمان -)2
  . 59.، المرجع السابق ، ص )حمدأ(الشقيري  -)3

  . 122 .، ص 2.، نفس المرجع ، ج )ستيفن( رنسمان -)4

  .  123 -122.نفس المرجع والجزء ، ص -)5

  .  59.ص، نفس المرجع ،  )حمدأ( الشقيري -)6

  .67.ص ،9.ثير ، الكامل في التاريخ ،جابن الأ -)7

   . 59.، نفس المرجع ، ص )حمد أ ( الشقيري  -)8

  . 123.، ص 2.، نفس المرجع ، ج )ستيفن( رنسمان -)9

  . 126 .ص ، السابق المصدر،  )فوشية (الشارتري  -)10
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ى  ة إل وات الفاطمي لت الق ا وص وار ولم روأس ليبين وأس ان الص وا بعض الفرس ة ، قتل ا الرمل

  )1(.البقية

ا  ، وفي نفس السنة بادر بلدوين الأول      ام بإرسال راھب  )2(إلى إعادة تنظيم قواته في ياف وق

ز  إلى مملكة بيت المقدس ، ولما وصل فرح الناس لما سمعوه من أخبار فقاموا على الفور بتجھي

ك كما جاء إلى )3(.أكبر عدد من الفرسان وأسرعوا إلى  يافا  دوين  المل  أسطول صليبي لأولابل

ا يحتاجه ، لمساعدته ، دوه بم الأمر  )4(وكان معظمه سفن إنجليزية ،  والذي لم يكن ينتظره فأم

ي اي 27الذي شجعه على الخروج ف اطميين م ة الف ى رأس جيش لمقابل نة عل  )5(، من نفس الس

   )6(. وانسحابھم مرة أخرى فدارت معركة ضارية بين الطرفين ، انتھت بھزيمة الفاطميين

ه فشل  بلدوين الأول بحصار عكا م الملكاق م1103/ھـ497 سنة ربيع في  و      لمناعة ، إلا أن

ـ498 سنةوعاود حصارھا  )7(حصونھا وقوة عزيمة أھلھا ، د م1104/ھ ة بع  واستسلمت المدين

ة ة عنيف ذلك  و )8(. مقاوم امي ،  أصبحتب احل الش ى الس اء الرئيسي للصليبيين عل ا المين  إذعك

)9(. بأوروباالدائم أقاموا قواعد بحرية على الساحل مما مكنھم من الاتصال 
  

  لثة في سھول ھذه الأخيرة ، و ھي الرملة الثا وقعت معركة م1105/ھـ499 ي سنةفو
  

_________________________  

  . 127.، نفس المرجع  ، ص )ستيفن ( رنسمان –) 1 

2(-Michaud (J.F.), Histoire des Croisades ,vol.II ,Paris ,1817-1822, p.30.                                           

  .  130.ص ، نفس المرجع  ،  )ستيفن( رنسمان  -)3

  .  .37.،  نفس المرجع  ، ص )محمود سعيد ( عمران -)4

  . 132.، ص  2.،  نفس المرجع  ، ج )ستيفن( رنسمان -)5

  . 129-128.السابق ، ص، المصدر  )فوشيه( الشارتري -)6
  . 49 .ھـ ، ص 1317القاھرة ، : ، ط  الأخبار السنية في الحروب الصليبية ، ) السيد (الحريري  -)7

  .ه نفس -)8

  ، جامعة عين المكان  1.ط ، م13-12/ھـ7-6العلاقات بين الشرق و الغرب ، الحروب الصليبية ،  )محمد مؤنس(عوفي  -)9

  . 98.، صم 2000-م1999،  القاھرة،) شمس(     
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وزير المحاولة الأخيرة للمسلمين لاسترداد فلسطين  الأفضل في من الصليبيين ، بحيث جمع ال

  سناء الملك ، وعزموا أن يطلبواالسنة، جيشا كبيرا بقيادة ابنه  شھر أوت من نفس

قتال  وبعد )1(، والذي أرسل ألف وثلاثمائة فارس من الرماة ، المساعدة من حاكم دمشق طغتكين

ف ،  ة انتھت عني ذلك ت ، بانتصار الصليبينالمواجھ زوات وب ك الغ ذ  )2(.م صد تل أ عندئ وتھي

احلية الحرية لمواصلة توسيع حدود لـبلدوين الأول دن الس ى حساب الم ه عل في  عسقلان مملكت

  )3(.جنوب وصور وبيروت في الشمال ال

زي اصيد أھل لمنازلة بلدوين الأولخرج  م1108/ھـ502 فيو     ذي  بمساعدة الأسطول البي ال

وفي  . يرى من الحروب الصليبية ،فرصة ذھبية لإشباع رغباتھم وبطونھم من خيرات الشرق 

ذي  )4(،بحري أسطول  من مصرانطلق ھذه الأثناء  زال وال ة  تمكن من إن في  يينالبيزبھزيم

اء يمعركة بحرية خارج م ى  ن ان عل دوين الأولصيدا ،  فك ع الأن   بل ة يرف ى المدين حصار عل

  .بالرغم من مساندة البيزيين لم ينجح بلدوين الأول ھذه المرة )5(.دون أن يملكھا 

  :التوسع في شمال الشام  -)ب

دوين الأولسان رايموندا فشل    دس بسبب منافسة بل تلاك بيت المق ه جيل في ام م ، و ل ل

دمبوھتكوين إمارة له في البارة ومعرة النعمان بسب منافسة  يستطع  ه أيضا ن ذلك رحل  )6(. ل ل

وه سان  داونرايم ذين دعم زنطيين ال ه البي ة من حلفائ ى مقرب جيل إلى شمال الشام لكي يكون عل

   )7(.بكل ما يلزم ، لھذا تمكن من احتلال مدينة اللاذقية وسلمھا بدوره إلى الإمبراطور البيزنطي 

  

_________________________  

   .37.،  نفس المرجع  ، ص )محمود سعيد ( عمران -)1 

  . 109.م ،  ص 1990، القاھرة ،  1 .محمد فتحي الشاعر ، ط:  رجمة، ت  تاريخ الحملات الصليبية،  ).ا.ايتش  (ماير  -) 2

  . 148 .، ص 2 .، ج المرجع السابق،   )ستيفن(رنسمان  -)3
  .نفسه -)4

  . 148 .،  ص السابق ،  المصدرابن القلانسي   -)5

  . 40.، المرجع السابق ، ص )محمود سعيد ( انعمر  -)6

  . 130 .ص، المرجع السابق  ، )إسحاق(تاوضروس عبيد  -)7
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  . يخن الإمبراطور البيزنطي  كما فعل القادة الآخرين الذين نقضوا اليمين الذي أدوه له  لأنه لم   

ومركزا مھما سقطت مدينة طرطوس وجعلھا الفرنجة قاعدة بحرية  م1103/ھـ497 في سنة     

وي  )1(لنشاطاتھا العسكرية ، اعدة الأسطول الجن ل بمس ذي يسعى  )*(،وبعدھا زحفوا نحو جبي ال

للحصول على مكاسب تجارية واقتصادية على الموانئ العربية ببلاد الشام وآسيا الصغرى مثلھا 

زا  ل بي لام مث طرت للاستس را، فاض را وبح رتھا ب اموا بمحاص تول )**(.، فق د أن اس ى وبع

ي  الصليبيون على طرطوس ة طرابلس الت ا و جبيل تفرغوا لمھاجم تقلة يحكمھ ارة مس كانت إم

.بنو عمار 
ة صليبية  )2( ا عاصمة لدول وا منھ ا ويجعل تولوا عليھ وليس أمام الصليبيين إلا أن يس

ھو عليھا  ءوكان أول ما فعله الصليبيون للاستيلا. ثالثة بعد مملكة بيت المقدس و إمارة أنطاكيا 

ةثم فرضوا الحصار عل )3(الجبال المقابلة ، ىطرابلس مباشرة عل بناء قلعة تواجه ، إلا  ى المدين

ذي )4(.ا استعصت عليھم أنھ ى   و استمر الحصار حوالي ستة سنوات ، الأمر ال صعوبة أدى إل

ا لعھم ، وكانت النتيجة ان ارتفعت السعار ، فساءت أحوال  أھل دخول التجار إليھ املين س  ح

ام  )5(.طرابلس  اروأمام ھذا الوضع المتردي لم يكن أم ن عم ك ب ر طرابلس فخر المل من " أمي

ا  حل سوى الاستنجاد  ه ، وإنم م يستجيبا ل ر دمشق لكن ل بالخليفة الفاطمي المستظھر با وأمي

وا طرابلس في صيفميواغتنم الفاط ـ499 ن سفره واحتل د )6(.م 1108/ھ  نخسر الصليبيو فق

ذا لال ھ ار  خ داالحص ان  رايمون نةس ل س وم م1105 جي يش قي ادة الج ولى قي وردن ، فت  ( ج

Jourdain Guillaume(   جيل الذي ظل محاصرا للمدينة ،سان ابن خالة رايموندا)وتمكن )7   

      

_______________________  
  . 68.، نفس المرجع ، ص )حمد أ( الشقيري -)1

   مع جنوة  وبموجبھا حصلت الجمھورية على حي وثلث  ، م1101أفريل  25 في اتفاقية ملك بيت المقدس لالأوعقد بلدوين  -)*
ا الصليبيين  ة يحتلھ                                          .Bréhier (L.), op . cit. ,p.86-:أنظر -.أرباح المداخيل في كل مدين

  .التي كانت تابعة لحكام طرابلس  -)*
2(-  Ibid.                                                                                                                                               
  . صنجيل  أطلق عليھا اسم -)3
  . 41.، ص نفس المرجع،  )محمود سعيد( عمران  -)4
  . 163.ابن القلانسي ، المصدر السابق ، ص -)5
  . 72.، نفس المرجع ، ص )حمدأ( قيريالش -)6
  .الصفحة  و نفس المرجع : )محمود سعيد(عمران  -)7
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ا.  الاستيلاء على حصن عرقةمن  ر أبن ام أكب ى الش دا  ءوفي نفس سنة جاء إل لرايمون  سان جي

، حيث اشتبك ھذا الأخير مع قيوم الذي ) Bertrand de Toulouse( برتراند دي تولوزة وھو

  )1(.ببرنارد للاستنجاد بالملك  بلدوين الأول  الأمر الذي دفعطول الجنوي ،بالأس ناستعا

ك  م1109/ھـ503في سنة        وزةاستجاب المل د دي تول داء برتران دوين الأول لن  وساعده ،  بل

ا ،  زاع بينھم ل الن دعاھما لح ليبية ، ف ارات الص ة الإم ى بقي يادته عل رض س ل ف ن أج ك م وذل

و في مقابل  )3(على طرابلس ، ء، وتمكنوا بذلك  من الاستيلا ند الصليبييوبالفعل تمكن من توحي

اعده  ك س وزة  ذل د دي تول نةبرتران ل س ـ504 أوائ روت  م1110/ھ ى بي ه عل ي ھجوم  )4(، ف

ا  من نفس السنة ماي 13 فاستولى عليھا في لين، بعد مساندة أمير الرھ  Jocelin Ier) de جوس

(Courtenay له .)الملك بلدوين الأول إلى مملكته ، تلقى الإمدادات من الأسطول  وعند عودة )5

يجورد ك س ادة المل اودة   )6(،) م  Sigurd Ier (1103- 1130الأول النرويجي بقي ام بمع فق

ا ،املوبعد شھرين ك ، م1110أكتوبر / ھـ504 حصار صيدا في لة لأھلھ ة الباس  ين من المقاوم

    )7(.من نفس السنة  برديسم 4يوم يد العدو  فيسقطت المدينة 

يھم  ھكذا تمكن الملك  بلدوين الأول د انتصاره عل ة بع اطمي من جھ من صد الخطر الف

ة الخطر السلجوقي  دوين الأول أيضا من مواجھ ، في عدة معارك ، و من جھة أخرى تمكن بل

ـ505المعركة التي وقعت سنة  : معه أھمھاضارية الذين خاضوا بدورھم معارك و  م ،1111/ھ

   -498  ( محمد بن ملكشاه إلى السلطان السلجوقيالمساعدة طلب  الشام بإرسال أھلبحيث قام 

  

_________________________  
  
  . 42-41.، ص  نفس المرجع -)1

  . 73.، نفس المرجع  ، ص )حمدأ(الشقيري  -)3
   . 150 – 149.، ص 2.،  نفس المرجع  ، ج )ستيفن(رنسمان  -)4
  . 167.، المصدر السابق  ، ص  ابن القلانسي -)5

  .167،  نفس المصدر  ، ص  )فوشية(الشارتري  -)6

  . 114.، المرجع السابق  ، ص )ھانس ابرھارد(ماير  -)7
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ادر السلطان  )1(، نالصليبيي ببغداد و يطالبونه بوضع حد لتوسعات )م1118-1105/ھـ512 فب

    )2(. نبإنشاء حلف إسلامي لمواجھة الصليبيي محمد

ادة         ف بقي وات الحل ارت ق دينس رف ال ودود  ش لم احب الموص نة  )*(ص س

ـ505 وا الحصار  م1111جوان/ھ م رفع ي حاصروھا ،إلا أنھ ل باشر و الت ى  ت ا إل ي طريقھ ف

ودود  صاحب حلب طلب المساعدة من  و ذلك لأن رضوان )3(،عليھا دون أن يملكوھا ع م لرف

د ذي ضربه تنكري ه الحصار ال ى مدينت ق  و.  عل ى  حلب  أغل وات الإسلامية إل ا وصلت الق لم

م يجتمع  الأمير  ة و ل واب المدين م ،رضوان  أب وات الإسلامية  )4(بھ ادت الق و اتجھت نحو فع

انسحبوا إلى مدينة و لما علم الصليبيون بقدوم المسلمين إليھا  .لھا زر ، بسبب حصار تنكريد يش

ة، دوين ا )**(أفامي ك بل ى المل لوا إل ن أرس ى رأس أي ر عل ذا الأخي ار ھ دة ، فس البين النج لأول ط

إلا أن  )5(.أفامية جيش كبير لملاقاة المسلمين ، و لما رأوا قوات المسلمين انسحبوا أو عادوا إلى 

الأمور لم تسر على ما يرام في صفوف القوات الإسلامية ، إذ انسحبت بعض القوات الإسلامية 

وكان ،  فعل أي شيء ، فعاد إلى الموصل أين لقي حتفه دودمو عائدة إلى بلادھا ، ولم يكن بوسع

ـ507 ةذلك سن ذلك )6(.  م1113/ھ راك نجد  نجد و ك ع الأت دوين الأول م ارك  بل من أشھر مع

وليا عليھا و معه أين سير السلطان محمد ابنه مسعود  إلى الموصل  م1115/ھـ509 معركة سنة

    )7(. جيش كبيرقستقسر البرسقي على رأس أالأمير 

  
 _________________________  

  . 101 – 99 .، ص 12 .ابن كثير ، المصدر السابق ، ج -)1
  . 47 .، صنفس المرجع  ،  )محمود سعيد( عمران -)2
  . 133 -132 .، ص 9 .ابن الأثير ،  نفس المصدر ، ج -:رجع إلى ھذا الحلف ا وللمزيد عن  -)3
ة الغربتقع محافظة نينوى في الجزء الشما -)* غ مساحتھا سوريا لي الغربي من العراق، وتحدھا من جھ م  32.308، وتبل كل

د  الموصل وتقع مدينة. مربع ى بع داد 400شمالي العراق عل ومتر شمال بغ زي  :أنظر .كيل ذكر ، المقري ار ب واعظ والاعتب الم
  .499.ص، . ط.م.، سولاق ، د 1.ج ،الخطط والآثار 

  . 281، ص  9نفس المصدر  ، ج ،  ابن الأثير  -)4
  .277.، ص  04الملحق رقم  إلى  ارجع.عن موقع مدينة أفاميه   -)**

  . 144 .، ص 9.ابن الأثير ، المصدر السابق  ، ج -)5

  .144.،صنفسه  -)6

  . 178 .ص ، 9.ج المصدر ،نفس  -)7
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ذي  بعد مقتل مودودوحدث ھذا  على يد أحد الباطنية ، فانزعجت القوات الإسلامية لھذا الأمر ال

ا ،  بقواته البرسقي فسار )1(دفع بأھل حلب إلى عدم استقبالھم ، إلى حمص واستولى عليھا ونھبھ

ـطغتكين حاكم دمشق المتحالف مع مو ھذا  )2(مما أغضب أھالي المدينة ، ر ا دفع بــ دي روجي

بقواته حضر الذي   ،للاستنجاد بالملك بلدوين الأول أمير أنطاكيا) (Roger de Salernسالرن 

دا ،بالانسحاب  يفتظاھر البرسق )3(، ا ع دو م ر فانصرفت قوات الع ذي روجي أ المعسكر  ال فاج

   )5(. يسقالنھائي للبر جة ذلك ھو الانسحابوكان نتي )4(الإسلامي ، 

لجوقي  آخر انتھت          لطان الس اولات الس ن ملكمح د ب امحم ام  هش لاد الش تعادة ب ا  .لاس أم

وبي  د من صحراء جن ي أصبحت تمت بلدوين الأول تمكن بعد ھذا من توسيع أراضي مملكته الت

ع  )6(. الميت حتى خليج العقبة ، و ھي المنطقة المعروفة باسم  وادي العربة البحر الأمر الذي دف

 به للقيام بھذه الخطة الھجومية ،ھو أن قبائل البدو في إقليم الأردن كانوا يواصلون غاراتھم على

دس ، ت المق ي بي ليبيين ف ر )7(الص يھم ودم ار عل انھم  فأغ ب قطع اراتھم ، ونھ وفھم ومغ كھ

  إلى تھديد  أ، فلج كفعل ذل استھواهوقد . محملا بالغنائم  سبيت المقد ومواشيھم ، وعاد إلى

  

________________________  

  . 266.المرجع السابق ، ص عاشور ، )سعيد عبد الفتاح( -)1
ارد( -)2 انس ابرھ ابق ، ص )ھ ع الس اير ، المرج ر  . 114.م ة أنظ ه بالممملك ن علاقت ا وع  , Grousset (R.):    أنطاكي

Histoire des Croisades 1095-1130 ,L’anarchie musulmane ,T.I ,Imprimé en France  ,2015 ,pp.519-524. 

ن السلطان ألب ارسلان السلجوقي ، : ظھير الدين طغتكين  -)3 ا مات  فلاتابك الملك شمس الملوك دقاق بن تاج الدولة تتش ب م

وبابن واصل ،  -:انظر . دقاق استقل طغتكين بملك دمشق  ار بني أي ق  مفرج الكروب في أخب ال ا: ، تحقي دين الشباك ،جم  ل

  .                 9.، ص 1.الثقافة العامة ، مطبعة فؤاد الأول ، ج إدارةمطبوعات إدارة إحياء التراث القديم ، وزارة المعارف المصرية ، 

  . 159 .، ص 9.ابن الأثير ،نفس المصدر ،ج -:انظر. و استولى عليھا عنوة  بكفر طا و لكنه عاد فجأة و اتجه إلى -)4

  .نفسه   -)5

  . 269 .،  نفس المرجع  ، ص )سعيد عبد الفتاح(عاشور  -)6

  . 80.، نفس المرجع  ، ص) حمد أ ( الشقيري -)7



م1187-1099/ھـ577- 493المملكة الصليبية في بيت المقدس زمن ملوكھا اللاتينالفصل الثالث       
 

157 
 

التجارية بين  دمشق والقاھرة ، فكان يھاجمھا في وادي قام موسى جنوب البحر الميت القوافل 

 ملة عسكرية ابتدأھاقام بلدوين الأول بح  م1115/ھـ 509 وفي )1(.و ينھب ما تحمله من ثروات

إلى أن  )*(واصل زحفه حتى وادي عربة ،الجھة الجنوبية للبحر الميت ، حول من الخليل ، فدار

 )2(. "الملكجبل "الشوبك فاحتلھا وشيد فيھا قلعة أطلق عليھا اسم وصل إلى 

ىوفي العام        ة عل يج العقب غ خل ى بل وب حت  التالي انطلق من ھذا الحصن بجيشه صوب الجن

رة فرعون ،  ى جزي رة إل ى جزي ساحل بحر الأحمر ، واحتل العقبة وانشأ فيھا قلعة ، ثم أبحر إل

  ،للخروج نحو سيناء قي اتجاه مصر  بلدوين الأول ونتيجة ذلك تشجع  )3(.فأقام فيھا قلعة أخرى 

 )4(مصب نھر النيل ، إلىوخاصة وانه على علم بضعف الخلافة الفاطمية ، وتمكن من الوصول 

مصر ،  "بلدوين الأول"سقط دون أي مقاومة تذكر من طرف الفاطميين ، لكن القدر لم يشأ أن يُ 

   )5(.فمرض ومات قرب العريش 

في الشرق  المسيحيينرجال من أعيان المسلمين و روفاة الكثي  م1118  شھدت ھذه السنة        

ييوفاة اليكس : منھموالغرب ممن لھم علاقة بالحركة الصليبية ،  أوت من نفس 15 وس الأول ف

   )7(.أفريل 12في السلطان السلجوقي محمد في فارس  وفاةو )6(،  السنة

لالما استتب         لملك  بلدوين الأول في بيت المقدس ، وبعدما أصبحت حدود المملكة شاملة ك

  عا اتسا فلسطين ، ومعھا كثير من أقاليم بلاد الشام ، أصبح الملك يتطلع إلى حدود أكثر

  

________________________  

  . 218-158.ص،  المصدر السابقابن القلانسي ،  -)1

  .يمتد واد عربة من البحر الميت إلى خليج العقبة  -)*

2(- Grousset (R.) ,Histoire des Croisades 1095-1130 ,L’anarchie musulmane ,T.I ,pp.507-508. 

 . 80.ص الشقيري ، نفس المرجع  ، )حمد أ( -)3 

  . 160-159.، ص 2.،  نفس المرجع  ، ج )ستيفن( رنسمان -)4

ة والطباعة والنشر ،  ، النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرةأبو المحاسن ،  -)5 المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجم

  . 171.، ص 5.ت  ، ج.القاھرة ، د

  . 163-162.، المصدر السابق ، ص )فوشيه ( الشارتري -)6

  . 163-162.، ص 9.ابن الأثير ، المصدر السابق ، ج - )7
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  الموت استدركه قبل أن يحقق كل آماله ، إذ اعتراه مرض شديد ، وفي لكن )1(كمصر ،

اھتم بلدوين الأول  )2(.م ، فتوفي في طريق العودة بالقرب من عسقلان 1118أفريل  2/ ھـ512

التي تحول دون سھولة  كي تكون الدروع الواقية )3(بإقامة القلاع لحماية مناطقه في المشرق ،

القلاع نجد قلعة ھذه  ومن أشھر )4(، اختراق واجتياز مناطقه في المشرق من جانب المسلمين

  )5(.  همرمر جنوبي بحر م1115/ھـ509 التي أقامھا سنة(Montréal) مونتريال أوالشوبك 

في الطريق البري للتحكم ) خليج العقبةميناء ساحل ( ة آيلة أقام قلع م1116/ھـ510 وفي سنة

و بذلك أصبح له  )7(و أقام أيضا إحدى القلاع بجزيرة فرعون ، )6( .للقوافل بين  مصر والشام 

 ليونسكاند  : عة جنوبي صور و قد دعاھا كما أقام قلعة مني  )8(. قاعدة في البحر الأحمر

(Scande Lion )،)9(  و بھذه القلاع  للسيادة الصليبية ،و ذلك لإخضاع مدينة صور المنيعة

  )10(.  كبرأحتاج إلى مجھود تبيت المقدس  أصبح أمر مھاجمة مملكة

  :الاجتماعي جانبال -2

دوين الأول  ذھا بل ي اتخ رى الت ة الأخ راءات الداخلي ين الإج ن ب ه : م ر مملكت ي تعمي ھ

  لمين الخارجين عن لان المملكة أصبحت شبه فارغة عند طرد المس )11(الأرثوذكس ، بالسريان

     

 _______________________                                                                                              

  . 173- 170.ص ، 2.، ج  نفس المرجع،   )ستيفن( رنسمان - )1

2( -
  . 79.، ص نفس المرجع،  )احمد(الشقيري  

  . 104.، المرجع السابق ، ص )محمد مؤنس (عوفي  - )3

  .157نفس المصدر ، ص ، ) فوشية  ( الشارتري -)4

  .266،  المرجع السابق  ، ص  )سعيد عبد الفتاح  ( عاشور -)5

  . 79.، ص، نفس المرجع  )احمد(الشقيري  -)6

  . 111 .، نفس المرجع ، ص.) ا  .ايش ( ماير -)7

  .سم  يفسر بـأسد الحقل ، و يذكر أن ھذا الا 161 .ص،  المصدر السابق ، ) فوشية  ( الشارتري -)8

  . 267 .، صنفس المرجع ،  ) محمد مؤنس( عوفي  -)19

    .163 .، ص 2.، نفس المرجع  ، ج  )ستيفن( رنسمان -)10

11(- Grousset ( R.) , op.cit.   ,T.I , p.283.                                                                                                        
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دن  )1(أوطانھم ،  طاعته في الخليل ، بالإضافة إلى عودة الكثير من الحجاج الغربيين إلى من الم

    )2(،العربية لحراستھا و غيرھا 

دوين  "عندئذ قام ،  لتثبيت أركانھاالمملكة غير كافية  القوة البشرية الموجودة في وكانت        بل

لھم سرابفتح أبواب الھجرة أمام جميع الطوائف نحو  "الأول ة وراس ى المملك سرا وأغراھم عل

رة من الأأحتى اكتظت  ب الھجرة إلى المدينة المقدسة وعداد كبي ام  )3(.كس و الأرمن ذرث ا ق كم

دة  ذين صاروا ع ال ال ر من الأطف بتشجيع المصاھرة بين الفرنجة مما أدى إلى إنجاب عدد كبي

ن الللمملك كريينة م ال العس دوين الأول  )4(. رج ك بل ى أن المل ع أبالإضافة إل ارب م ر التق ظھ

اه ، ن رعاي وا م ان يكون وا ب ذين ارتض ود ال لمين و اليھ ين  )5(المس تلط ب زواج المخ از ال إذ أج

 )6(.الفرنجة و المسلمين 
  

  :الاقتصاديجانب ال-3

ا"يبدوا أن          ة ح ا بلدوين الأول واجه أزمة مالي ي وجدت و سلبت من  دة مردھ انم الت المغ

ذا العجز  المدن الإسلامية ، ة المفروضومن أجل ھ ى الرسوم المالي د عل ى الحجاج اعتم ة عل

ة  ل التجاري ة  .والقواف اء المملك ل أرج ي ك ة الضرائب ف ر جباي يم أم ام بتنظ أ  )7( .و ق ا لج كم

ى الأدي ة إل ة المملك وارد    إضافية  لخزين ر ،للحصول على م الثراء الكبي ة ب ومن  رة المعروف

  )8(.أمثلتھا دير صھيون 

  

_________________________                                                                                             

1(-                                              .312-Grousset (R.) ,   l’empire de  Levant  , éd. paris , 1946 , pp.310  

دمشق  ، 1.ط ، 3.مج المرعشلي ،عبد الھادي ھاشم ،أنيس صيخ ،) أحمد(ھيئة الموسوعة ، الموسوعة الفلسطينية،:أنظر  -)2

 .544.م ،ص1984،
  . 270 .، ص المرجع السابق، ) سعيد عبد الفتاح ( عاشور -)3

 164 .ص،  2 .، ج، المرجع السابق   )ستيفن(رنسمان  -)4
  .164.،ص نفسه -)5
  . 109 .،  نفس المرجع  ، ص )محمد مؤنس( عوفي -)6

  . 116 .السيد ،  المرجع السابق  ، ص )احمد محمد (-)7

  .،  نفس المرجع و الصفحة  )محمد مؤنس(ي عوف -)8
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  :السياسي جانب ال -4

ق ال دة زيجات سياسةقبع قام  الملك بلدوين الأول  ية لتحقي ة سياس ية مكاسب المالي والسياس

لكسبه ولاء الأرمن  وذلك نالأرمينيي ابنة احد القادة (Arda)مثل زواجه من أردا مملكته  لصالح

ة التي ويبدو أن زواجھما لم يستمر بسبب  .سياسي  فھو إذن زواج )1(له ، ة الزوجي ة الخيان تھم

ـ 507 ةوفي سن .م 1108/ھـ502سنة دا الفاعلة لھا ، وكان ذلك كانت أرا زوج من 1113/ھ م ت

رة صاحب صقليا روجر أرملة ادأ وھي الأمي الونة ديلي  )Adélaïde de Salona)  (،)2دي س

ك  )4(،الصقيلي الاستفادة من الأسطول  و )3(من أجل كسب النورمان ، كوذل ا كانت تمل ا أنھ كم

ة  روة كفيل ارث دس  بإعم ة بيت المق ة مملك ن تحسين الأ) 5(.خزين ذا تمكن م ةو بھ  وضاع المالي

د مر هإلا أن الملك بلدوين الأول لم يواصل مشاريع. للمملكة  ه بع ض شديد كون الموت أدركت

   )6(.أثناء عودته إلى المملكة  م 1118أفريل  02/ھـ511 ومات في أثناء محاولته لغزو مصر ،

نه محاربا صليبيا ذا أھمية بالغة في التاريخ ، وھذا راجع إلى كو الملك بلدوين الأول كان        

ه ،  وسياسيا حاذقا ، ومنظما ناجحا ومؤسسا للمملكة لھا أھميتھا في تاريخ العصر الذي عاش في

دودة  دس ،مح ت المق ة بي لم مملك ث تس ة بحي ة خاص بته أھمي عية أكس ته التوس ا أن سياس كم

ة تشمل كل فلسطين تق )7(المساحة، ة قوي ى مملك ا إل ة حتى حولھ ا ، فما ھي إلا سنوات قليل ريب

  مع العالم آمنا  حيث  تتمتع بساحل طويل على البحر المتوسط ، مما حقق لتلك المملكة اتصالا

   
  

________________________  

1(-                                                                                                   .Grousset (R.),  op.cit. , T.I , p. 297  

 فة ادار الثقالسيد الباز العريني ،:تر  ، 2ج، م1187-110مملكة بيت المفدس تاريخ الحروب الصليبية ،: رنسمان  )ستيفن(-)2

  .166.م ،ص1998،بيروت ،لبنان ،                  

3(-                                                                                                                                 Ibid , p.  303  .  
  . 117.، المرجع السابق ، ص ) درھانس ابرھا(ماير  -)4

  . 116.، ص المرجع السابقماير ،   دھانس ابرھا ر  ;  167 .، ص 2، ج  ،  نفس المرجع  )ستيفن(رنسمان  -)5

   163 – 162 .ص ، نفس المصدر ، ص )فوشية (ارتري شال -)6

  . 79.، صالمرجع السابق ،  )حمد أ (الشقيري  -)7



م1187-1099/ھـ577- 493المملكة الصليبية في بيت المقدس زمن ملوكھا اللاتينالفصل الثالث       
 

161 
 

لأردن والاستيلاء  الأوروبي ، إذ تمكن ة و الضفة الشرقية ل ى من السيطرة على وادي عرب عل

ذا نجح  ھا ، وبھ الم آيلة في خليج العقبة ، بل وتوغل في الأراضي  المصرية نفس ك الع في تفكي

  )1(.الإسلامي في الشرق الأدنى 

  :لحياة الدينية ا-5

فحرص منذ  )2(،الشرقية البطريركية في بيت المقدسلقيمة الكنيسة  طن الملك بلدوين الأولتف    

رت بداية حكمه في بيت المقدس على بسط سيطرته عليھا ، ا دايمب ا بطريقھ  لكن اعترضه حينھ

ل بغير اد وقب ه ع ر ،لكن ة الأم ة بداي ة ثيوقرطي ة حكوم ان يسعى لإقام ذي ك ذا ال ه ھ ا  بتتويج ھ

دس "بلدوين دي بلون"لـ ره –ملكا على بيت المق ا سبق ذك م يلبث أن تجدد   -كم زاع ل إلا أن الن

   )*(.م1101مارس  بين الطرفين في

اني       ا  -)م1118-مPascal II 1099(بلغت أخبار النزاع مسامع البابا باسكال الث ة الباب خليف

اني أ ان الث د  -ورب ل  من وريسوبا لتقصي الأفأرس ال م و الكاردين ر وھ قف ) Maurice(م أس

ا ،) Porto(بورت و ك استمر الخلاف بينھم وانتھى في آخر الأمر  البرتغالية ، بالرغم من ذل

 Ebremar( إيبرمار واستخلف مكانه قسا جديدا ھو ،م 1102 عن البطرقية سنة دايمبرتبعزل 

de Thérouanne (.)(**   رت م يرضى دايمب عىل رار فس ذا الق اعدة نصيره ب بھ دمس  بوھمن

  بابا حيث أمر ال وقد نجحا فعلا في ذلك ، بإعادته إلى مكانه السابق ،لإقناع البابا باسكال الثاني 

     

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

روت  بين بين الشرق والغرب في العصور الوسطىتاريخ العلاقات ، )سعيد عبد الفتاح( عاشور -)1 ة ،بي ،دار النھضة العربي

  .171م،ص1972،

  .132.،ص 2.،المرجع السابق ،ج )ستيفن( رنسمان -)2

ه   بلدوين الأول وسبب ذلك أن الملك  -*) رت طلب من البطريق أن يسانده بأمواله في حربه ضد الفاطميين فقدم ل ل   دايمب القلي

ط ، را فق دعيا ف ةم ة الكنيس ود ، غ خزين ن النق ة م أ البقي ل خب ذب ب ه يك ر أن  Grousset (R.) , Histoire des -أنظر.وظھ

croisades ,l’anarchie musulmane et la monarchie Franque ,Librairie Plon ,Paris ,1934 , pp.290-291  . 

  .136.،ص 2.،ج روبتاريخ الح،)  ستيفن( رنسمان - :، إرجع إبرمان للمزيد عن حياة  –*) 
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اء  رت  وراح  بإلغ م دايمب رض داھ رت ، إلا أن الم زل دايمب ادر بع رار الص وم الق حيته ي ض

ك ف )1(.م 15/06/1107 دخلات المل ئس من ت د ي ان ق د إيبرم ق الجدي ان البطري ك ك ل ذل ي مقاب

دوين توى الكني الأول بل ى مس انيعل كال الث ا باس ى الباب ك إل كاويه ذل ل ش ة ،فحم ا س ي روم  ، ف

رئيس أساقفة  -)Gibelin de Sabran(ل ھذا الأخير مندوبا ثانيا يدعى جيبلين د يسبران فأرس

ي الموضوع ،وانتھى الأ –)  Arles( آرل ق ف دوين لتحقي ك بل ن المل اقتراح م اره ،ب ر باختي م

  )3(.م 1108 بطريقا على بيت المقدس سنة )2(،الأول 

م ،عندئذ تقرر اختيار 1112أفريل  يلبث أن توفي فيفلم  الجديد مسن ، ريكوكان ھذا البطري    

ى بيت المقدس  )Arnoul Malecorne(آرنول مالكورن  دا عل ا جدي ا  )4(.بطريق أخلص حينھ

  . ويتفقان على كل الأمور المتعلقة بالكنيسةأرنول  لـبلدوين الأول 

  : للمملكة الصليبية   العلاقات الخارجية  -6

ه يلقب بلقب  )5(أعظم الإمارات الصليبية ،مملكة بيت المقدس ھي كانت  ان حاكم ولھذا ك

 )6(.الملك ،أما بقية الإمارات فھي تتبع مملكة بيت المقدس ، وان كانت تبعية لا اثر لھا في الواقع

فنھم تجوب أطراف البحر المتوسط  دأت س ة فب كما ارتفعت معنويات السكان الإمارات الايطالي

ا  ةلكوتقدم المساعدات والدعم للمم زت علاقاتھ بصفة خاصة وللصليبيين بصفة عامة ، لذلك تمي

  )7(.بالمملكة بصورة مميزة 

  : الأخرىالصليبية  الإماراتمع علاقة المملكة الصليبية   – ا

  ادعى ملك بيت المقدس بنفسه السيادة على سائر إمارات الفرنجة بالشرق ، ولكنه لم            

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .137، ص 2.ج ، تاريخ الحروب ،) ستيفن(رنسمان  -)1
  .138.،ص نفسه -)2
3(-  L’épopée des croisades ,Club de librairie ,Paris ,1939 ,p.90.                                 Grousset (R.),   
  .273،ص تاريخ العلاقات،  )يد عبد الفتاحسع( عاشور -)4
  . 313.م ، المجلد الثالث  ، ص1994، منشورات عويدات ، بيروت ،  3.، ط تاريخ الحضارات العام،  )موريس(كروزيه  -)5
  . 57.، المرجع السابق ، ص )محمود العروسي (المطوي  -)6
  . 257-255.ص،  6.، المصدر السابق ، ج )محمود( شاكر -)7
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ا دم يم ان تق ت إب ي تأسس رابلس الت ا وط ا وأنطاكي ارات الرھ ى إم ة عل ة الفعلي رس الرقاب

  : فلم يستطع الملك بلدوين الأول من تحقيق الوحدة بينھا ، وتميزت بما يلي  )1(الصليبيين،

  : ) Edesse( ھا والر العلاقات مع إمارة   -1

بل بلدوين م من ق1098/ھـ492 سنة تتأسسوقد  )2(طبيعيا لـبيت المقدس ، متدادإعتبر ت        

 Baudouin De(، وبعد تنصبيه ملكا على بيت المقدس ناب عنه بلدوين دي برغ الأول 

Burgh ( كتابع للملك بلدوين الأولم وكان 1118-1100فيما بعد بلدوين الثاني  صارو .)3( 

جوسلين " ثم (Jocelin Ier Courtenay) لمن بعده حكمھا أمير تل باشر جوسلين الأوو

وموقعھا في  )4(.وكانت دائما تابعة لمملكة بيت المقدس   Joclin II de Courtenay)(الثاني

 الشرق من الفرات جعلھا تتصل ببلاد الأرمن وبالطريق التجاري العام الممتد على مجرى

 الفرات حتى الرقة والمتجه من ثم إلى أنطاكيا ودمشق ، مما جعلھا أولى الإمارات التي تسقط

  )5(.في يد المسلمين مرة أخرى 

  :  (*))Antioche(أنطاكيا  – 2

ساد الاعتقاد عند المعاصرين  أنه ينبغي أن تكون أنطاكيا عاصمة المسيحية اللاتينية         

يعتبر من ن أخصب الأقاليم بالشرق ، كما أن بوھمند بالمشرق ، إذ أن أنطاكيا تقع في إقليم م

إلا أن الأمور  الأكثر أھمية والتي أضفى عليھا  )6(.عصره  في نأكبر الرجال العبقريي

  ، وكذلك اجتذاب مملكة بيت ) حاكم أنطاكيا( من بوھمند مرتبةقودفوروا اھتمامه ، جعله أعلى 

  
________________________________  

بناھا  91ى المدينة ، كان قد برجاً يحم 400مدينة مُحصّنة،تقع على ساحل البحر،كان بھا أصواراً عاليةً وحوالى  - *)
كانت تحيط بھا جبال عالية من جھتي الجنوب والشرق،أما .الأمبراطور جوستيان وھي قربية من حدود الأمبراطورية البيزنطية

يقول .من الجھة الغربية يحدھا نھر العاصي ومن الشمال المستنقعات واحراش ، كما تعتبر مدينة مقدسة وكرسي القديس بطرس
ً ميسّراً لضرب الحصار من الناحية الأخرى ،إ ذ كان يكتنفھا :"...المجھول عن حصار الصلبيين للمدينةالمؤرخ  ولم نجد مكانا

  .50- 49المصدر السابق، ص مؤرخ مجھول ، -:أنظـــر ".جبل شامخ الذي لم يترك لنا شِعْب بالغ الضيق
  . 313.ص،  المرجع السابق،   )موريس( كروزيه - )1
  . 46 .، ص  ةالحروب الصليبي،    )رنستأ( باركر - )2
  . 27 .،  نفس المرجع  ، ص )زكي ( النقاش - )3
  . 47.،  نفس المرجع  ، ص  )أرنست( باركر - )4
  . 27 .، صالمرجع السابق ،   )زكي (النقاش  - )5
  . 165 .، ص 2 .، المرجع السابق ، ج )سعيد عبد الفتاح( عاشور - )6
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أھم ذين بقوا مستقرين فيھا ن زاد من قوة جيشھا ، كل ھذا جعلھا المقدس للكثير من الحجاج ال

نكريد مشغولا بالمنازعات مع تلمملكة بيت المقدس عندما كان  وكانت تابعة )1(.من أنطاكيا 

على حساب بطريقة الأول جعل من بطريقة مملكته تتسع بلدوين إلا أن  )2(، نجيرانه المسيحيي

كانت من المفروض أن  ، والتي م1116/ھـ510 ى بيروت سنةعل هاستيلائ أنطاكيا وذلك عند

  ركيةبطري المقدس وبين بطريقة  بيت  تكون تابعة لأنطاكيا ، ھذا ما أدى إلى نشوب النزاع

   )3( .أنطاكيا 

  : (*)طرابلس إمارة  -3

يوس أليكس ورو بمساندة الإمبراط بالرغم من أنھا  أسست على يد رايموند دي تولوزة

 ، وباتفاق مع الجنويين ، إلا انه لم يتم  الاستيلاء على عاصمتھا إلا في سنة مينينالأول كو

عليھا ، الأمر الذي دفع بالملك بلدوين الأول لفك النزاع إلا انه وقع النزاع ) 4(.م 1109/ھـ503

  )5(، دي تولوزة وردن و برتراند، أي بين  قيوم ج -كما ذكرنا سالفا-وابنه  بين قريبه رايموند

السلطة ، وعلى اثر ذلك أصبحت إقطاعية  برتراندلفك النزاع ، فتولى بذلك  فتدخل بلدوين الأول

   )6(.تابعة لمملكة بيت المقدس

   : الجمھوريات الإيطاليةعلاقة المملكة الصليبية  ب -ب

  يعود توسع حدود مملكة  بيت المقدس  إلى مساعدة الجمھوريات الايطالية البحرية     

  

_________________________  

  . 40.، صالمرجع السابق ،   )أرنست ( باركر -)1
  . 108 .، ص المرجع السابق، ماير  ) برھاردا .ايش ( -)2
 . 273.لمرجع السابق ، صا،  )سعيد عبد الفتاح(عاشور  -)3

تاريخياً نسب إليھا اسم طرابلس  .بيروت بعد لبنان ثاني أكبر مدن. تكنى بالفيحاء محافظة الشمال ھي مدينة لبنانية عاصمة -*)
 40كيلومتر إلى الشمال من بيروت كما تبعد عن الحدود السورية نحو  85الشام لتمييزھا عن طرابلس الغرب ، و تقع على بعد 

راً  و مت اريخ. كيل ا الحاضر بالت زج فيھ ين  وعرفت طرابلس .يمت ا ب ا صلة الوصل م ز لأنھ ي الممي ا الجغراف دم بموقعھ ذ الق من
ة  توى المنطق ى مس ا عل اً مھم زاً تجاري ا مرك ا جعلھ ي، مم داخل السوري والعرب يض المتوسط وال الشاطئ الشرقي للبحر الأب

ة الشمال ى  .ومنطق د إرجع عل  Boulos (J.) ,Les peuples et les civilisations du proche Orient ,Dar -:للمزي
Aouad , Beyrouth ,1987, p. 308.                                                   

  . 28.ص ،  نفس المرجع  ، )زكي( النقاش -)4
  . 42-41.ص ، نفس المرجع  ، ص )محمود سعيد( عمران -)5
  . 107 .ماير ، نفس المرجع ، ص ) برھاردا .ايش ( -)6
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ش المملكة بقوة جيوشھا وبالمھارة في طرق الحصار، فلو لا ذلك إذ ساعدت جيبالخصوص ،  

الدعم الكبير الذي تبنته الجمھوريات الإيطاليا ، لما تمكن الصليبيون من التقديم في المنطقة ، 

البيزيين مقابل أن تضمن لھم المملكة تأمين طرق تجارتھم البحرية لتسھيل عمل الجنويين ،

ن سفن جنوة كانت أإذ ) 3(،المقدس  أكثرھم أثرا في حياة مملكة بيتوكانت جنوة  )2(. والبنادقة

ة ، وفي ميناء يافا في سن م1098/ھـ491 ةمنذ سن) Saint Siméon(بميناء سان سيمون 

 م قدم إلى يافا1100/ھـ493 وفي سنة )4(.و ذلك من اجل مساعدة الصليبيين، م 1099/ھـ492

أكثر  ھم الذين خدموا الملك بلدوين الأول نير أن الجنوييغ )5(.أسطولا بيزيا لمساندة الصليبيين 

مساعدة  كما استطاع الملك بلدوين الأول إن يستولي على صيدا بفضل. من سائر الايطاليين 

)6(. سيجورد ملك النرويج
بلدوين الأول ،  كالجمھوريات التي ذكرناھا للمل  هإذن بمساندة ھذ.

مل دفعة من الأرض  امتدت على الساحل من  بيروت  اتسعت مملكة بيت المقدس ، فأصبحت تش

  )7(.إلى العريش ، أما جنوبا فامتدت إلى آيلة 

حقا تمكن بلدوين الأول من تأسيس مملكة واسعة الأرجاء على حساب المسلمين ، ويعود 

ذلك إلى ضعف الخلافات الإسلامية والى الانقسامات المذھبية وفقدانھم للشعور بالكرامة 

  .مثلما يحدث حاليا ، إضافة  إلى مساندة البيزنطيين والأرمن لصليبيين القومية 

    :بالجمھوريات الايطاليةعلاقة المملكة الصليبية   -ب

   وجنوة (**))Pise( ، بيزا(*) )Venise(  تطلع تجار الجمھوريات خاصة منھا البندقية    

  
_____________________________  

  . 41.ص ،  المرجع ،  نفس  )أرنست( باركر -)1
  Cahen (R.) , op.cit. , pp. 78-80 .                         :عن علاقات بيت المقدس بالجمھوريات الإيطالية أنظر إلى  -)2
  .  26 .، ص  المرجع السابق،  ) زكي ( النقاش -)3
  . 43.ص ،نفس المرجع ،    )أرنست( باركر - )4
  . 315.ابق  ، ص، المرجع الس  )موريس( كروزيه - )5
   44.ص ،  ،  نفس المرجع  )أرنست( باركر - )6
  . 27.ص ،  المرجع السابق  ،) زكي ( النقاش - )7

الجزر كلھا إسم  126 وتقع على رأس البحر .الصغيرة مُمتدة على مجموعة من البحيرات والجزر ھي مدينة ساحلية، - *)
 .113.صع السابق ، المرج عادل زيتون، -:أنظـر.  Venise) ( البندقية اسمومن ھنا جاء  Venetia)(ا جزيرة فينيت

 A.(Steven,( -:أنظر.، مدينة وميناء بحري شمال إيطاليا، عاصمة إقليم ليغوريا ومقاطعة جنوة) Genovaبالإيطالية ( - **)
Epstein ,  Labour and Port Life in Medieval Genoa ,  Mediterranean Historical Review 3,  1988, pp.40-

140.                                                            
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 Génes((*)، والمتمثلة في في الحملة الصليبية الأولى ، للمكاسب التي ينالونھا باشتراكھم 

فبادرت الأساطيل الجنوية بمساعدة الفرنج   )*(*التجارية للسلع الشرقية ، الطرقالسيطرة على 

،في حين تدخل البنادقة بعد ذلك بعامين في  م1097/ھـ396 ء على أنطاكيا سنةفي الاستيلا

  .)1(جودفروا دوبويون"الاستيلاء على بيت المقدس عھد 

طموحات ھذه الجمھوريات  و عرش المملكة توافقت مصالحه بلدوين الأولباعتلاء الملك       

لك إلى أساطيل لنقل القوات والعتاد ، فكان يسعى لإخضاع المدن الساحلية الشامية فاحتاج في ذ

   )2(.والإمدادات من الغرب اللاتيني إليھا،ولضرب الحصار حولھا من جھة البحر

 فھرع الملك بلدوين الأول، رسى أسطول جنوي في يافاأم 1101أفريلوفي شھر       

مدة فصل  وهبيت المقدس أين وقع معھم اتفاقية تقضي بأن يخدم إلىوصحب قادته  *)*(*.لاستقباله

المتاجر والأموال  وأن من السنة يتقاضون بالمقابل ثلث كل ما يجري الاستيلاء عليه من غنيمة 

تحرك الحلفاء الاتفاقية يكون لھم شارع في حي السوق بكل مدينة يتم إخضاعھا ،وبمجرد إتمام 

اجمھا الجنويين بينما ھ برا، مھاجمتھاالساحلية الشامية ، فتولى بلدوين الأول  لمنازلة المدن

كما وقع مع البنادقة نفس  .تلوى الأخرى  فاستولوا على المدن الساحلية الشامية الواحدة) 3(.بحرا

 )4(.بالإضافة إلى أسطول نرويجي  ، الاتفاقية

          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ليفورنو و فلورنسا بين مدينتي البحر الأبيض المتوسط على مقربة من توسكانا تقع في إقليم إيطالية ، مدينة(Pisa ) بالإيطالية - *)

 Renouard ( Y.) ,Les villes d'Italie de la fin du Xe siècle au début du XIVe .مقاطعة بيزا وھي عاصمة
siècle, T.I . Les villes de l'Italie byzantine (French) Paperback , 1969, p.55.                    

لنكن أولا بنادقة، ثم لنكن بعد ذلك :"،وعرفوا به وقت ذاك قائلين   حينھاجوزيف نسيم الشعار الذي رفعه البنادقة و أورد - )**
تاريخ  ،  )يوسف نسيم (جوزيف   -:أنظر  .، وھذا دليل على أولوية المصلحة المادية عندھم على الباعث الديني  ."مسيحيين

  .90.م ،ص1989، الإسكندريةجامعة للطبع والنشر ، ، العلاقات بين الشرق والغرب
  . 88-87.نفس المرجع ، ص- )1
  .89.نفسه ،ص- )2
الى بيت المقدس ، فأدرك " دايمبرت"بيزا الصغير الذي صحب عدوه  سطوللى أعوكان حتى ذلك الوقت يعتمد في قوته - *)**

 )نستيف(- :أنظر.بر المنافسين للبيزيين أن أكثر مد بلائمه ھو عقد تحالف مع الجنويين الذين يعتبرون أك"دوين الأولبل"
  .120 .، ص2.،ج تاريخ الحروبرنسمان،

3( - Grousset (R.) , Histoire des croisades  ,PP. 221-222.                                                                                    
4(- Archer (T . A.) and Lethbridge (C.) , King Ford , The Crusades, The story of the Latin        Kingdom 

of Jérusalem, 5th Impression ,T. Fishers ,Umuin ,L.T.D.London ,1919, PP.135-137.           
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 فمنحھم امتيازات بوعوده لتجار ھذه الجمھوريات الايطالية ، وفى الملك بلدوين الأول     

 مدينة من التي شاركوا في إخضاعھاتجارية خاصة ، وتسھيلات عديدة ، حيث جعل لھم في كل 

 فمثلا -منھا حتى إقامة كنائس خاصة بھم كالتي منحت للبنادقة بعكا–أحياء وأنظمة خاصة مستقلة 

 أمورھم بھا قنصل تعينه سلطات ھذه الجمھوريات ، وقد كانت السفن الايطالية تبحر من كان يدير

 الكتانية وغير ،المنسوجات الصوفية ،الخيول وھي محملة بالرقيق ،السلاح ، الموانئ الأوربية 

،السكر،الفواكه بضائع ، وتعود من موانئ الشام محملة أيضا بالبضائع الشرقية كالعطور الذلك من 

 ھا منالحرير وغير، الزجاج ،حجار الكريمة الأ الأصبغة ، ،والبھارات ،الصوف،الخمر و

)1(. السلع الأخرى
  

كان يسعى جاھدا لدعم وربط الصلات بين وين الأول بلدأن الملك مما سبق  يبدو          

طالية نظرا وبين الجمھوريات الاي) في تلك الإمارات الصليبية(الذين استقروا بالمشرق  الصليبيين

لدورھا التجاري وحتى السياسي الذي لعبته أثناء الحملة الصليبية الأولى وما ترتب عنھا ، وظلت 

 فيه أن الملك بلدوين الأولمما لا شك  تلك الجمھوريات عبارة عن جسر بين الشرق والغرب ،

   .بالمشرقكان يدرك جيدا أن دعم ھذه العلاقات يبقى أساسا في استمرار وتقوية الصليبيين 

  :بالإمبراطورية البيزنطية  المملكة الصليبيةعلاقة -ج

،بسبب ما توافر عند  م1101 أخذت العلاقات بين الصليبيين والبيزنطيين تسوء منذ سنة         

ذلك أنه حدث خلال السنة أن قدمت حملات صليبية  )2(الفريقين من الارتياب وسوء الظن ،

ة بيت المقدس لاستكمال عمل الحملة الصليبية الأولى ،لكنھا جديدة من الغرب اللاتيني قاصد

تعرضت لخسارة كبيرة أمام الأتراك بعد عبورھا الأراضي البيزنطية فألقى الصليبيون حينھا 

  البيزنطيين ،واعتبروھم مسؤولين عما حل بھم من الكارثة بدفعھم إياھم نحو كمين  باللوم على

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .218 .،صم 1291/ھت1398، مطبعة طبرين ، دمشق ، تاريخ أروبا في العصور الوسطى ، )نعيم (فرح  - )1

  .241.،ص 2.، ج تاريخ الحروب، )ستيفن( رنسمان - )2
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ديم المساعدة اللازمة وبامتناعھم عن تق ،)أي أثناء سير الحملة الصليبية الأولى( إعداده تركي سبق 

م التي 1096 وفي واقع الأمر فان الصليبيين في ھذه الحملة انتھجوا نھج الحملة الشعبية سنة) 1(.لھم

، وصعبت  ، إذ بمجرد وصول جموعھم الأراضي البيزنطية اختل نظامھمس الناسك بطرقادھا 

ر الذي حتى الكنائس ، الأممھمة ضبطھم والسيطرة عليھم ،فأخذوا ينھبون القرى ، بل إنھم سلبوا 

لا يتحمس لھذه ا لحملات لأنه ما يلحقه من ضرھا  يوس كومنينأليكسجعل الإمبراطور البيزنطي 

سنة يوس الأول أليكسوھذا ما دفع بالملك بلدوين الأول لمراسلة الإمبراطور  .أكثر من نفعھا 

  )2(.المشرق إلىاللاتيني  يلتمس منه التأييد التام لكل حملة صليبية قادمة من الغربم 1102

لغزو مدينة صور ،تقدم الأسطول البيزنطي لمساعدته  لما تھيأ بلدوين الأول م1111ففي           

   )3(.جيشه بالمؤن إعداد،لكنھم لم يفعلوا أكثر من 

بب إن       ا س ة  م ك علاق دوين الأولالمل دة  بل ي الأصل لع ود ف ة يع ة البيزنطي بالإمبراطوري

ارات  ت اعتب ين كان ي ح ي ، ف ذھب الأرثوذكس ى الم ت عل ة كان ة ، فالإمبراطوري ا الديني منھ

ية  المملكة الناشئة ببيت المقدس على المذھب الكاثوليكي ، ارات سياس اك اعتب بالإضافة  ذلك ھن

ة  تمثلت في رغبة الإمبراطور في استرجاع ما أخضعه الصليبيون من مدن كانت فيما سبق تابع

ه، ان يرغب حين ل ك وك اعدة المل ي مس ا ف دوين الأولھ ه بل ة  . ل ه الحمل ا خلفت ذا ولا ننسى م ھ

ة من  م 1101-م1100 وما تلا ذلك عامي م1096 الصليبية الأولى سنة في الأراضي البيزنطي

ات، أعمال السلب والنھب ، ى مستوى العلاق اب عل ا من الارتي ق نوع  كان لكل ما سبق أن يخل

يعلى الرغم من ھذا فلا أن ننفي  ة والت ات الطيب  تمثلت خاصة في بعض وجود بعض العلاق

  .في حروبه التوسعية قدمتھا الإمبراطورية للملك بلدوين الأول التي المساعدات

 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .46-37.نفسه ،ص- )1

  .61.،ص نفسه- )2

3(- Anna Comnéne ,The Alexiade , Transleted by , E.R.A. Sweeter , Penguin Books ,3 éd. ,published , 

Britain ,1982 ,PP.440-445.                                                      
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  :بالغرب اللاتيني  المملكة الصليبية علاقة –د 

ن           ت ع د اختلف دوين الأول فق ك بل ة مل ن علاق ا ع ه  أم ة بالإمبراطورعلاقت ة البيزنطي ي

  .لية ذلك في علاقته بالجمھوريات الايطا ،وتميزت بالود والتعاون وتمثل

ي كانت أما         ود الت ك الوف ى مستوى تل عن علاقته ببقية الغرب اللاتيني ، فكانت خاصة عل

ق ، وحسن ا ن الطري ا أم وفر لھ ه ي ن جانب ان م دس للحج ، فك ت المق ا بي لضيافة ، تقصد دائم

  .بدورھا تتطوع لمساعدته في حروبه التوسعيةوكانت ھي 

تحوي  ، ةأسطول مكون من مائتي سفينة معظمھا انجليزي م1102 فقد قدم لبيت المقدس سنة     

ا وصلوا شھر ماي من ن وحجاج قدموا من انجلترا وفرنسا وألمانيا ،  عساكر ى ياف نة إل فس الس

  )1(.يحتاجه من سفن وعساكر إضافية بما فأمدوا الملك بلدوين الأول

نة  إلىكما قدم        ز و أسطول م 1106بيت المقدس س دانم يحمل حجاج الانجلي وتلا  ،ركاال

نة ك س طول  م1107 ذل رأس رويج  كبي ن الن ابقا -م ر س ا ذك يجورد -كم م س ادة ملكھ (  بقي

Sigurd)(1103في حصار بلدوين  الذي ساعد الملك )2(الذي سك الطريق البحري ، )م1130-م

   )3(. الأول  بلدوينوتم إخضاعھا لحكم  م 1110 صيدا الذي شرع فيه سنة

ذا استمرت      دوين الأول وھك ك بل ة المل ة ود  علاق دس علاق ى بيت المق ادمين إل اج الق بالحج

 .ومصلحة 

زواج من مل  أما عن علاقة الملك بلدوين الأول     ك لل ع المل د تطل ا بشبه جزيرة صقلية ،فق كتھ

  ) م1101-مRoger I  1091( أرملة الملك روجر الأول ) Adélaide de Salona(أديلايد 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1(- Michaud (J. F.). , Histoire des croisades ,Les grandes Monuments de l’histoire, T.7, éd. présentée 

par :Robert Delort, Robert Leffont et le club Français du livre , Paris ,1970, PP. 207-208.   

2(- Mayer (H.E.) , op.cit. ,p.66.                                                                                                            

3(- Grousset (R.) , Histoires des croisades , éd.   1934,pp230-231. ;  Michaud (J.) ,op.cit. ,p.34.              
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ي حكمت اني  الت ر روجر الث ا الأكب ى ابنھ ابين  صقلية وصية عل ان ) 1(، م1112-م1101م وك

يطمح من وراء ھذا الزواج تحقيق مكاسب عدة منھا سياسية ومالية ، ومنھا  بلدوين الأول  الملك

وطمعا من مساعدات الأسطول الصقلي  )2(ضمان صداقة النورمان في جنوب ايطاليا وصقلية ،

ة له ،وكذلك  ة بإنعاش خزان ي كانت كفيل ة والت ك الملك ا تل ي تملكھ أراد كسب الثروة الطائلة الت

ا " أديلايد"صلت وبعد أن ح )3(.مملكة بيت المقدس  ى زواجھ على موافقة ابنھا روجر الثاني عل

رث  من بلدوين الأول ر أن ي ذا الأخي اني، على ھ ا روجر الث ة عدم  ابنھ ه في حال عرش مملكت

و ا لمول ه ،إنجابھ ذا الشرط  )4(د من ى ھ ك عل ق المل ن  -وواف ه م ل أباع ه ك اب من ين ارت ي ح ف

ة ال الكنيس ا رج ان وأيض ي  -الفرس ا ف ى عك ن صقلية إل روس م أبحرت الع ھربف ة ش أوت  داي

  )1.( وغيرھا في أسطول كبير يحمل ثروة طائلة من الذھب والفضة و التحف م1113

ائفين من وظل أتباع بلدوين الأول         ه  خ ارة فضيحة زوجت زواج وسعوا لإبطال بإث ذا ال ھ

الزواج من  انون الكنيسة ب د خرق ق ذلك يكون ق د ، فب تم بع م ي الثانية التي أراد أن يطلقھا لكن ل

ك بمرض خطي ر في  ر إصابة المل ة اث د النورماني امرأتين ،وعندھا طرحت مسألة ولاية العھ

رر  -دعم من البطريق أرنولفكل الفرسان ب -فرضت المعارضة م 1117-1116 خريف أن يتق

  )6(.م 1117ربيع إثرھا إلى صقلية فيى وعادت عل ، في مجمع كنسي عام طلاق أديلايد

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

1(- Archer (T.H.) , op.cit. , pp.134-135.                                                                                            

 2(- Grousset ( R.) , op . cit. , .éd . 1934 ,pp. 299 -301.                                                                     

 .117.،المرجع السابق ، ص )ھانس (ماير  -)3 

  .117.،صهنفس-)4

  .168-166.، ص 2.ج تاريخ الحروب الصليبية ، ،) ن ستيف ( رنسمان -)5

6(-  Grousset ( R.), histoires des croisades ,pp. 302-303.                                                                
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ك  ويرى           ا المل ا، المؤرخ ھانس ماير أن ھذه القضية تعتبر أول ھزيمة يتعرض لھ داخلي

را في السياسة الخ أ كبي رت خط ة ،اكما اعتب د ) 1(رجي م تب بلاط الصقلي ول ارت سخط ال د أث وق

ان  )2(،لمدة طويلة أي استعداد لدعم بيت المقدس صقلية  ة أخرى ف ا من جھ ة ، أم ذا من جھ ھ

ي ا دارس أو الباحث ف دوين الأولل ك بل ة المل قلية  علاق ي ص ة ف ارة النورماني ذا (بالإم ر ھ عب

ة و ،) الزواج ا المملك ي تمر بھ يجد بأنه استفاد الكثير منھا خاصة في ھذه الظروف الصعبة الت

ذا الناشئة  ك ھ ي تحري ة كانت السبب الرئيسي ف وال طائل ه لأم دوا أن حاجت ببيت المقدس ، فيب

         .الزواج

ر في  بيون بزعامة ملك بيت المقدس بلدوين الأولستطاع الصليا         من انتھاج سياسة التعمي

ة العسكرية سياسة  تھج من الناحي ا ان اك ،كم بيت المقدس لمواجھة مشكلة العنصر البشري ھن

ة ، ى الحدود الھام لاع العسكرية عل اء الق دا  سلسلة بن رتووضع ح ق دايمب  لطموحات البطري

ات والكنيسة عموما ،  ع الجمھوري ات م ط العلاق وعلى مستوى السياسة الخارجية اھتدى إلى رب

ه من إخضاع الساحل الشامي ، )جنوة ،بيزا ،البندقية(الايطالية  ي مكنت ته التوسعية  الت وبسياس

ـ 511حجة ذي ال استطاع توسيع حدود المملكة لو أن الموت لم يدركه في ل  02/ھ  م1118أفري

دوين الأولسبكل ما . مصر  لَ خَ دَ لَ  ة بل ة وفطن ا حنك ى لن ة بيت المقدس  ق ذكره  تتجل في مملك

ده  ة من بع دة طويل ا لم ه عليھ ي ظلت محافظت ده الت دھور الأوضاع من بع الرغم من ت ا  -ب كم

    م1187/ھـ581 يوبي وحررھا عام صلاح الدين الأإلى أن أتى  -يأتي لاحقاس

د  - ا بع ره فيم أتي ذك ة -وي ر أن المملك الي صغيرة  غي دعم الم ى ال رت إل ا افتق ا م بياً غالبً نس

  لإقامة علاقات مع الممالك ، وسعت المملكة في خضم ذلك أوروبا والعسكري المتواصل من

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .117،المرجع السابق ، ص )ھانس( رماي  -)1

  .170.، نفس المرجع ،ص )ستيفان(رنسمان  -)2
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والمؤسسات الغربيةّ  العادات ، إلى جانبوأرمينيا  كالإمبراطورية البيزنطية الشرقية المسيحية 

ات والتقاليد الشرقية، فسكان المملكة إلى جانب الوافدين فقد تأثرت المملكة اجتماعياً بالعاد

، فعلى العموم شكلت  واليھود  والأرثوذكس الشرقيين المسلمين الفرنجة كانوا يتشكّلون أساسا من

  . أھلية بعد ذلك  قوق العامة مما سيشكل حروباھذه العناصر طبقة سفلى مھمشة في الإدارة والح

  ك)م 1131-م 1118( أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية عھد الملك بلدوين الثاني  -)ب

- م 1118( بلدوين دي ليبورجأي  بعد وفاة بلدوين الأول تولى الحكم بلدوين الثاني           

مقدس اللاتينية وتجلى ھذا الضعف وفي أواخر عھده بدأت فترة ضعف مملكة بيت ال) م1131

 .الدينية والقضائية خاصة،الأوضاع السياسية ، ، الاقتصادية  في تدھور الأوضاع الاجتماعية

  :الحياة السياسية-1

قامت الأرستقراطية الإقطاعية التي أضحت من خصائص النظام الإقطاعي في مملكة 

وما الملك إلا زعيم  )1(والفرسان، بيت المقدس المسيحية المتألفة من مجموعة من النبلاء

عشر آخرون حكموا بقية مدن المملكة، فقد كان لھؤلاء النبلاء  الاء، ثم يليه أربعة أمراء و اثنلھؤ

الشيء الذي قلل من نفوذ وسلطة الملك، إضافة إلى  ،)2(سلطة واسعة على المملكة وقضاياھا

  .)3(انة أفراد المجتمعذلك خضوع الملك للقانون الذي جعل مكانته مساوية لمك

  ھذا من جھة ومن جھة أخرى نظام المملكة )4(،كما أن الملك كان يفتقر باستمرار للمال       

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .54،المرجع السابق ،ص  )أرنست (باركر  - )1

  .55-54.،ص نفس المرجع- )2

  55.نفسه ،ص- )3

  .130.،المرجع السابق ،ص )محمود مؤنس(عوفي  - )4
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المالي ودستورھا لم يكن ثابتا لأنھم لم يسنوّا لھا قوانين ثابتة، وبالتالي لم يكن ببيت المال في 

  )1(. المملكة اللاتينية إلّا إدارة مفككة التنظيم

  : الاقتصاديةالحياة  -2

على السّياسة الاقتصادية التي انتھجھا سلفه ) م1130-م1118( واصل بلدوين الثاني         

م خطا خطوة عظيمة بالنسبة لتجارة مملكة بيت المقدس، 1120الملك بلدوين الأول، ففي عام 

أو الحجاج أو  سواء المقيمين -جميع اللاتين فقد أصدر بلدوين في ذلك العام قانونا منح فيه 

عفاء التام من الرسوم الجمركية لكل بضاعة تدخل إعفاءات تجارية ضخمة، منھا الإ -المتنقلين

وفي نفس الوقت أجاز بلدوين الثاني للمسيحيين الشرقيين السريان  )2(المملكة أو تصدر منھا،

بيت المقدس لتصريف محاصيلھم إلى لى العرب، بحرية الدخول ، بالإضافة إ والروم والأرمن

مركية والمحلية التي قيدّت النشّاط التجاري دون دفع أي رسوم، والواقع أن إلغاء الرسوم الج

و بسبب ھذه الطوائف باعتبارھا عناصر نشطة في المنطقة أدى إلى رفع  .وأعاقته في العاصمة

، وحافظ على الدور الھام الذي لعبته ھذه الأخيرة في من مستوى الاقتصادي في المملكة الفتية 

ذا ما  يدل على ذكاء ملك بيت المقدس بلدوين النشاط التجاري خاصّة في القرن الثالث عشر، وھ

   (3).الثاني على جميع الأصعدة

  : الحياة الاجتماعية -3

تكوّن المجتمع الصليبي في بلاد الشام عامة ومملكة بيت المقدس خاصة من فئات مختلفة        

  سبب ذلك إلى تلك المجتمعات التي لم تكن على وفاق سواء في  وغير منسجمة ويرجع 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .486،ص 2.،ج تاريخ الحروب الصليبية ، )ستيفن (رنسمان  - )1

2(- Grousset (R.), Histoire des croisades ,T.I , p.540.                                                                         

    3( -   Ibid. , pp.540-541.                                                                                                                       
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ناھيك عن اختلاف الجنسيات الأوروبية وتعدد المذاھب بين  لاتجاھات ،اأو  التقاليدأو  العادات

 وكان الفرنجة الغربيون قليلين  بعد عودة )1(الفرنجة النازلين بالشرق والقادمين من الغرب،

الكثير منھم إلى أوروبا بالرغم من مشاركة ھؤلاء مع الشرقيين أحيانا في عاداتھم وتقاليدھم، إلّا 

تتعدّى ألفي ولم تكن ھذه الطبقة  )2(أنھّم بقوا طبقة قليلة شكّلت من نفسھا أرستقراطية  حاكمة،

في الحروب المستمرة والظروف  اسان وذلك لكثرة ضحاياھرجلا وامرأة من النبلاء والفر

  .الصحّية والمناخية التي لم يألفوھا كما كان ھناك في الغرب

ن تزوجوا من عامّة الناس الصّليبيين الغربيين الذي كونةبالإضافة إلى فئة المحاربين المت         

وطبقة المسيحيين المحليين أغلبيتھا من الأرمن الموازنة لسريان  )3(، رقياتمن الصليبيات الش

من ھم لخوف، الأقباط والبيزنطيين الذين عانوا من كراھية واحتقار الصليبين الغربيين لھم 

كما كان في  )4(البيزنطية ضد مصالحھم جراء الخلافات المذھبية، الإمبراطوريةتآمرھم مع 

ر من أسباب الضعف الأخرى، كوجود فرقة فرسان المعبد أو الھيكل المملكة الناشئة كثي

وسليمان الرب والمسيح والداوية، ثم الماسونية فيما بعد، كُلُّھا أسماء لمنظمةٍ واحدة، نشأت في 

وثمانيةٌ آخرون من  )Hugues de Paye(ns سباياندي  وھي نذر؛ حيثُ )م5119(عام 

وحصلوا من بلدوين الثاني على  )5(، مسيحيين العسكريةالفرسان أنفسَھم للرھبنة، وخدمة ال

  على زعمھم، وسُرعان بالقرُب من الموضع الذي كان فيه ھيكلُ سليمان  مسكنٍ لھم

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت،  .،  بيروت، دب بين القرنين الحادي عشر و الخامس عشرالعلاقات بين الشرق والغر،  )القادرعبد ( أحمد اليوسف - )1

  .84ص

  .122.، ص م2000،  ، الإسكندريةتاريخ الحروب الصليبية، ) السيد ( دمحمو - )2

Grousset (R.) ,  Histoire des croisades , vol.I  , pp.315-316.                                                       3(-                    

  ..331، المرجع السابق، ص )سعيد عبد الفتاح( عاشور - )4

  ، مطبعة جامعة فرق الرھبان والفرسان في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر،  )نبيلة إبراھيم( مقامي - )5

  .16- 15.م، ص1994،  القاھرة والكتاب الجامعي                                 
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فرسان  ، وسُرعان ما أطلق عليھم اسم على زعمھم فرسان المعبد لق عليھم اسمما أط

وا الأخُُوة الرھبانية للقديس تامبلر وفرسان المعبد فرنسيون من جمعية ،المعبد ، وھؤلاء ارتدُّ

ا عن النصّرانية إلى عقيدة  القابلات اليھودية الوثنية لعَبدَة الشيطان، ورايتھُم بيضاء عليھا سرًّ

ا الواحد من فرسان المعبد، فكان يلبس مِئزرًا أبيضصلي  "حرملته "على اللون ب أحمر، أمَّ

  ) 1(.صليب أحمر

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ذلك أن تجار أمالفي. باعتباره مستشفى  ن العسكريينكانت المملكة الفتية  تتلقى معونة  معتبرة من نظام  الرھبا - )1

Amalfi   م على إذن ببناء مستشفى في بيت المقدس لإيواء الفقراء أو  1048كانوا قد حصلوا من المسلمين منذ عام

موظفي ھذا المعبد تنظيماً جديداً فجعلھم ھيئة دينية     Raymond du Puyثم نظم ريمند دوبي. المرضى من الحجاج

كرس حياتھا للعفةّ، والفقر والطاعة، وحماية المسيحيين في فلسطين بالدفاع عنھم دفاعاً عسكرياً ، ومن ثمّ أصبح ھؤلاء ت

نذر ھيو بايانس   1119وفي سنة . الھيئات الخيرية في العالم المسيحي  حسنالفرسان فرسان مستشفى القديس يوحنا من أ

ھم للرھبنة، وخدمة المسيحيين العسكرية، وأن حصلوا من بلدوين الثاني على وثمانية آخرون من فرسان الصّليبيين أنفس

ووضع لھم . مسكن لھم بالقرب من الموضع الذي كان فيه ھيكل سليمان، وسرعان ما أطلق عليھم اسم فرسان المعبد

، وأمرھم "ناس علماً بفن الحربأكثر ال"القديس برنار نظاماً صارماً لم يطيعوه زمناً طويلا؛ً وكان مما أثنى عليھم به أنھم 

إنّ على المسيحي الذي يقتل غير "وكتب برنار إلى فرسان المعبد يقول . وأن يقصوا شعر رؤوسھم" ألا يغتسلوا إلا نادراً "

المؤمن في الحرب المقدسة، أن يثق بما سينال من ثواب، وعليه أن يكون أشد وثوقاً من ھذا الثواب إذا قتل ھو نفسه، وإنّ 

، ومن الواجب على الناس أن يقتلوا وھم مرتاحو الضمير إذا "يحي ليبتھج بموت الكافر لأن المسيح يبتھج بھذا الموتالمس

وكان الواحد من فرسان المستشفى يلبس مئزراً أسود اللون، على كمه الأيسر صليب، . يريدون النصر في الحروب كانوا

وكانت كلتا الطائفتين تكره الأخرى . صليب أحمر" حرملته"بيض على أما الواحد من فرسان المعبد فكان يلبس مئزراً أ

وانتقل فرسان المستشفى وفرسان المعبد من تمريض الحجاج إلى الھجوم على حصون المسلمين، مع أن . كرھاً مبعثه الدين

كان لھم جميعاً شأن م ، فقد 1180فرسان المعبد لم يكونوا يزيدون على ثلاث مائة، وأن فرسان المستشفى كانوا حوالي 

وقامت الطائفتان بحملة واسعة لجمع المال، فتوالت عليھما . ظاھر في معارك الحروب الصليبية؛ وذاعت شھرتھم الحربية

الإعانات من الكنيسة والدولة، ومن الأغنياء والفقراء على السواء؛ فلم يحل القرن الثالث عشر حتى كانت كلتاھما تمتلك 

وأدھشت كلتاھما المسيحيين والمسلمين بما أنشأت من الحصون . عة تشمل أديرة، وقرى، وبلداناً في أوربا ضياعاً واس

الواسعة في بلاد الشام، حيث كانوا يستمتعون بالترف مجتمعين، وسط متاعب الحروب وكدحھا، مع أنھم قد نذروا أنفسھم 

وتون بمعونة عدد قليل من الألمان في بلادھم م أنشأ ألمان فلسطين طائفة الفرسان التي1190وفي عام . فرادي للفقر

   == وفرق دينية أخرى) كما ذكر في السابق(كما يوجد فرسان الاستبارية  .الأصلية، وشيدّوا لھم مستشفى قرب عكا 
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كما نجد فئة المسلمين الذين ھاجر منھم الكثير بعد الاستيلاء الصليبي، ولجلب البديل عمد   

  )1(. تعميرية كما رأينا سالفاالصليبون على السياسية ال

إضافة إلى تمرد فئة التجار الإيطاليين المستقلين، الذين تمتعّوا بامتيازات المدن التجارية         

كما   )2(الإيطالية في النواحي القضائية، إذ لا يخضع تجار ھذه المدن إلا لقوانين حكومة مدنھم،

للقوافل الصليبية، وھناك فئة الرقيق والأفنان  نجد فئة البدو الرحل العرب غالبا ما يتعرضون

المتواجدة في المملكة، التي لا يمكن للصليبيين الاستغناء عنھا جراء الخدمات المتنوعة التي 

  )3(.كانت تؤدّيھا

إذن تلك ھي أھم الفئات التي تكوّن منھا ذلك المجتمع غير المتجانس وكان ھذا التباين سببا        

الصّليبية، مما قللّ من المقاومة ضد القوى المجاورة لھم من المسلمين من في إضعاف القوى 

  الرشوة : خلال الفشل والانھيار الذي شھدته المملكة، فنتج عن ذلك آفات اجتماعية عديدة منھا

         

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكن بالتدقيق وتتبُّع  ، مختلفة يخُيلّ كأنھا منظماتو   .بإسقاط المملكة والبعض الأخر دافع عنھا ل أو بآخرشاركت بشك= 

، أتباعُھا يتعمّدون تغيير اسمھا "الرھبان الحربيون "تواريخ النشأة والظھور العلني بعد السرية، سيكتشف أنَّ المنظمة واحدة ھي

الاسم الذي قبلھم،  كي لا يلُاحَقون وھم في طوَر النَّشأة، كما أنَّھم يبرعون بدھاء في تنويع لتحاشي التُّھم التي كانت تعَْلقَ ب

بقدر تعلق الامر بموضوع  .جمعياتھِم ومنظماته، حتى يظن أنَّھا مُختلفة، لكن التحقيقات حول الأعضاء تثُبت التعاون الدائم

نبيلة (مقامي  -:وللمزيد أنظر . وب الصليبية إلى  بيت المقدسمنذ الحرالرحالة الاجانب و المحليين وما كتبوه من رحلات 

  Thompson (J.W. ( Economic and Social History of the Middle ,أنظر ؛. 21-16.السابق، ص،المرجع  )إبراھيم

;  Century Company, 1928.p.386.,éd. 1300 )-Ages: (300   

، م 2008، بيروت، دار المدار الاسلامي، حاتم الطحاوي. ت ،  الم المحيط بھاـة والعـالدولة العثماني،) ثريا ( فاروقي -

 الكتاب ،الثالث المجلد، 1.موريس جلال، ط:.،ت قصة الحضارة  مملكة أورشليم اللاتينية، ) ويل( ديورانت ؛. بتصرف

 .5301ص  م،2005 دمشق، الأھالي، دار السادس، الباب ،الخامس

 
1( -

  84.، المرجع السابق، ص )درعبد القا( أحمد اليوسف 

  .85-84.نفس المرجع، ص - )2

.507-506.م، ص1982،  ، القاھرة1.ج الحركة الصليبية،،  )سعيد ( عاشور - )3
  



م1187-1099/ھـ577- 493المملكة الصليبية في بيت المقدس زمن ملوكھا اللاتينالفصل الثالث       
 

177 
 

كما انتشرت المفاسد والمساوئ الأخلاقية  )1(، التي عرفت انتشارا كبيرا في المجتمع الصليبي

الك سفن صليبية تأتي من الغرب كما كانت ھن )2(الدّعارة في صفوف الصليبين،كانتشار 

الأوربي بالعاھرات للترفيه عن الجنود، وحتى رجال الكنيسة كان من بينھم من يستعمل أماكن 

  )3(. العبادة للدعارة من أجل ربح المال، فقاومت البابوية ذلك بشدة

إذ أقرّ أحد المؤرخين أن سبب الانحراف الذي أصاب المجتمع الصليبي يعود إلى الحرب 

  )4(.لأھلية المستمرة وحياة الغربة لغيابھم الطويل عن الوطن الأما

بالإضافة إلى أن حياة البارونات جمعت ما اشتھرت به الفروسية الغربية من الإسراف  

والبذخ، إذ يلجأون بعد عودتھم من الحرب مباشرة لبيوتھم لحضور حفلات الانتصارات 

       )5(.الأمر الذي انجرّ عنه فساد وانحلال خلقيوالرّقص على نغمات الموسيقى الشرقية، وھو 

فمن خلال عرضنا لطبقات المجتمع الصليبي نستنتج أن التركيبة الاجتماعية غير منسجمة 

وغير متجانسة  جراء الاختلافات المذھبية المسيحية والعربية الإسلامية، وكذا تعدّد الجنسيات 

الح الذاتية سواء من جھة رجال الدين أو من الأمر الذي انجرّ عنه صراع حول تحقيق المص

   .جھة الأمراء

  

  

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .154وص 93.م، ص1997،الإسكندرية، وبحوث في التاريخ الاجتماعي للحروب الصليبية مقالات، ) حسن( عبد الوھاب - )1

.133.عوفي، المرجع السابق، ص )محمود مؤنس( - )2   

 ، ، دار المنار1.ط ،)وفتح بيت المقدس  حروب صلاح الدين(الفتح القسي في الفتح القدسي ،  )عماد الدين( الأصفھاني - )3

  .180.ص ، م 2004

 4)-  بن منقذ ( أسامة) ، كتاب الاعتبار، دار الكتب العلمية ، لبنان، 1999 م، ص.135.

  .60.، ص2.ط المرجع السابق ،، )أرنست  ( باركر - )5
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  :  الحياة العسكرية -4

 أمير، توسعت حدود المملكة أكثر، خاصة بعد وفاة روجر  الملك بعد تولي بلدوين الثاني  

،  م1126 ، واستمرت حتى بلدوين الثاني ، صارت الإمارة تحت وصاية م1119 سنةا أنطاكي

، )م1130(سنة "بوھمند"سن الرشد، فتزوج ابنته، ولما توفي  "بوھمند الثاني"حين بلغ أميرھا 

  )1(.تولى الوصاية من جديد

، فامتدت من بيروت شمالا، إلى العريش فترة اكتمال نمو المملكة حكم بلدوين فترة يعتبر       

  )2(.جنوبا، واعترف بسلطانھا إمارات الفرنجة الثلاث الواقعة بالشمال

    :الأوضاع القضائية -5

  وذلك لغياب تنظيم ثابت محكم قادر على ا كبيراالنظام القضائي في المملكة تعقيد عرفي      

ما بينھم وذلك لتعدد جراء المشاكل السياسية والمنازعات فيمن قضايا الوقوف أمام ما يعترضه 

  :القضائية الكثيرة وأھمھا المحاكمفي تلك  ذلك بصورة واضحةجلى يتالمذاھب، و

الشريعة  لم  لأنلعرف لبين العامة استناد من القضاء  في  عليھا تختصوالتي  :محكمة الكنيسة

  )3(.ھناكتكن مدونة 

التي تعتبر المنبع الأكبر للقضاء بين الفئات الحربية ولم تكن مجلسا للملك بل  :المحكمة  العليا

وقد ) 4(.)الحفاظ على النظام الإقطاعي (محكمة للبارونات من أجل الحفاظ على حقوق النبلاء

توسعت ھيأتھا ونفوذھا من قضائية إلى تشريعية حتى الملك كان مقيدا بھا في تسيير أمور البلاد 

  )4(.منازعات كثيرة بين الأسر النبيلة هواتخاذ القرارات وھذا ما نتج عن

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

1(  - Michel (B.) , Croisades et Orient Latin XIe –XIVe siècle, Armand Colin , 2001,p.83.          
 48-47.، ص ، المرجع السابق )رنست  أ( باركر - )2

 . 36- 35 .،  السابق ، ص )زكي(النقاش  - )3

  .69.، المرجع السابق ،ص )رنست أ( باركر - )4

  .119.م ،ص2000طبعة الإسكندرية ، ، الحروب الصليبية ، )السيد( محمود - )5
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  : وھي ھنالك محاكم أخرىو

الكونت لمالية والقضائية برئاسة والتي تعتبر صاحبة السيادة في الشؤون ا :المحكمة الوطنية

  )1(.من طرف الملكالذي يرشح وھو من الفرسان 

  .وأخرى للمدنين، كانت معفية من الرسوم والواجبات المالية :الأشرافمحكمة 

لھا نفوذ  من غير النبلاء و جةقضايا الفرن فيوھي مختصة في الفصل  :لمحكمة البرجوازيةا

   )2(. وھذه الأخيرة نجدھا في كل مدينة من المدن الصليبية الكبرى،في القضايا الجنائية 

والتي أقيمت في المدن التي كانت غالبية مكانھا ايطاليين وقد خصصت  :المحاكم التجارية

  )3(. شؤون التجاريةللنظر في ال

لقد و  ،الموانئ التجارية والسفن برئاسة القناصل أو وكلائھم في  :كما وجدت محاكم أخرى

شكلت ھذه المحاكم دولة داخل دولة بمؤسساتھا الواسعة النفوذ والمحدودة الخدمات وذات 

ولد حقدا الشيء الذي  )4(، امتيازات كثيرة من خلال إعفائھا من الرسوم والواجبات المالية

وصراعا بين أصحاب المحاكم والنبلاء لمدة طويلة من الزمن كل ھذا أضر بمصلحة الدولة 

  )5(. وتقدمھا تسيرھا ةوعرقل

، )م1131-م1118( بلدوين الثانيضاع في مملكة بيت المقدس في عھد كانت الأو إذن  ھكذا     

  ، وقد كان قبل أن يصبح ملكا بلدوين الأول بعد وفاة عمّه عليھا االذّي أصبح ملك

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المرجع ونفس الصفحة ، نفس )أرنست (باركر  - )1

  .120-119.، نفس المرجع ،ص )السيد ( محمود  - )2

  .120.نفس المرجع ،ص - )3

  . 320.، المرجع السابق ،ص )سعيد عبد الفتاح(عاشور  - )4

  .37-036.،المرجع السابق ، ص )زكي(النقاش  - )5
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، الذّي  أميراً عليھا ، ثمّ عين ابن عمته جوسلين تابعا لبلدوين الأول سورية في شمال الرھا أمير

على تولي إمارة الرھا،  الثاني ، ممّا اضطّر بلدوين م1122بدوره سقط أسيرا بيد التركمان عام 

، وقد  الفرات على نھر موضع كركرأنهّ وقع أسيراً بيد التركمان بعد أن أبيد جيشه في  إلا

لدوين الثاني أسيراً إلى أن أفرج عنه في ، فظلّ ب احترم التركمان أسيرھم و أحسنوا معاملته

، وعاد إلى بيت المقدس في أوائل  مقابل فدية مقدارھا مائة ألف بيزانت ، م1124 نھاية عام

اع الداخلية ثم ، الأمر الذي أفقده ھيبته وانجرّ عن ذلك بداية تدھور الأوض م1125 أبريل عام

، وأمر  فولك تدھورت الأوضاع الخارجية، وعندما أحسّ بدنو أجله، استدعى ابنته وزوجھا

  . م1131أيلول من عام 4تتويجھما في  بولھما ملكين، وتمّ النبلاء بق

  ):م1187-1131  فترة الضعف:(المملكة الصليبية في الفترة الثانية من الحكم الصليبي -)2

أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية  عھد الملك فولك الأنجوى إلى عھد الملك بلدوين  -أ
  )م1162-م 1131(الثالث

     ::ملك فولك الأنجوي في المملكة عھد ال الحياة الاجتماعية-1

لعرش اندھش لما آل إليه حال المملكة ا )م1143-1131(من  فولك الأنجوياعتلاء  عند       

السالفة  -  الاقتصادي ست مختلف النواحي منھا الاجتماعي والسياسيمن الفوضى التي لم

كس كذلك عرف رثوذبسبب تعدد الجنسيات واللغات والدياّنات خاصة بين الكاثوليك والأ -الذكر

بين عدّة أطراف كولاء الفرسان لرؤسائھم والبابوية وولاء السكان البسطاء إمّا  السكان انقساما

 )1(،للإمبراطورية البيزنطية أو لزعمائھم الروحانيين، ھذا ما أدى إلى صعوبة وحدتھا وتماسكھا

 ميلسندارى الرسمي بابنته الكب بالاعتراف بلدوين الثاني فرغم أنه تمّ تسوية خلافة

)Mélisande (إلّا أنّ ھذا الأخير لقي  م14/09/1131ملكا في وزوجھا فولك الأنجوي ،

  )2(. صعوبة في تسيير المملكة بسبب كثرة معارضيه

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .84.لمرجع السابق، ص، ا )عبد القادر( أحمد اليوسف - )1

 .123.، المرجع السابق، ص)  برھارد.إ.اتش ( ماير - )2
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  : في المملكة عھد الملك فولك الأنجوي  الحياة السياسية -2

و ميلسندا  اصة ما أصابه من خلافات مع زوجتهصادف الملك عدّة مشاكل داخلية خ 

مارات الأخرى أن يرضوا به فقد رفض أمراء الإ )1(، الأخرى ةاللاتيني خلافات مع الإمارات

ين ھؤلاء في ھذه  الفترة ن الصّليبين، لذا فقد اشتدّ الخلاف بعأنهّ غريب  ملكا للمملكة، باعتبار

 Jocelin II de ) جوسلين الثاني أمير طرابلس و )Ponce de Tripoli ( فقد رفض بونس

Courtenay (ات ضدّهله فعمدا على تدبير مؤامرھا تأدية طاعتھما وأمير الر.)2(  

  بالإضافة إلى أنّ حالة الإمارات الأخرى لم تكن أحسن حال من حال مملكة بيت المقدس إذ 

كانت تلك الإمارات، الرھا، أنطاكيا وطرابلس في أيدي زعماء متنازعين لحد أن وصل البعض 

صليبيين فبينما كانت تلك الأوضاع المشحونة تسود بيت القادة ال )3(لعقد تحالفات مع المسلمين،

  )4(.كانت الجبھة الإسلامية تشتد وتقوى حول الصليبيين

ھذا عندما آلت إمارته التي ، م1130 كما أن الوضع وصل أشده بعد موت بوھمند الثاني

حسب ذلك القانون الفرنجي الذي يقضي حق الأميرة في تولية العرش بعد وفاة والدھا تحت 

حزبا ) Ellice( فقد تزعمت أرملته أليس )5(، نوصاية أرملته ھذا ما عرف بتجربة حداثة الس

  يؤيدھا لتحصل على عرش المملكة تلك المرأة الأنانية الضعيفة الرأي التي لا تحسن إلا تدبير

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .167.م، ص1998، بيروت،  عفيف دمشقية .، تح 1.ط لعرب،الحروب الصليبية كما رآھا ا،  )أمين ( معلوف - )1

  .157-156.م، ص1958/ھـ1378،  ، القاھرة1.، طنور الدين محمود،  )حسين( مؤنس - )2

  .33- 32.، المرجع السابق، ص )زكي ( النقاش - )3

  .452.، ص م1973، القاھرة،  ، مطابع الرجوى موسوعة الحضارة الإسلامية،  )أحمد ( شلبي - )4

  .70.، المرجع السابق، ص )أرنست( باركر - )5
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عمدت إلى التحالف مع أمراء الإمارات  - حسب وصف الكثير من المؤرخين لھا -المؤامرات 

  )1(. الأخرى ضد الملك فولك الأنجوي

من ابن  ) (Constance كونستانس ى الوسائل لتزويج ابنتھا الأميرةكما سعت بشت      

) مManuel Ier Comnéne)  1143 -1180كومنين الأول يلمبراطور البيزنطي مانوالإ

وعندما كشف الملك خطتّھا أرغمھا على التنازل عن  )3(،تأييد الإمبراطور والھدف كسب

، ومن جھة  صاحب حلب والموصل من جھة زنكي عماد الدينكما راسلت  )2(، أنطاكيا كليا

ية في أنطاكيا لتقويض سلطتھم ھناك ھا بإشعال ثورة داخلوطرابلس وأمير الرثانية عمل  أمير 

  )4(..في الوقت الذي كانت فيه العناصر الإسلامية تھدّدھم من كل جھة

  :علاقات مع المبراطورية البيزنطية الو الحياة العسكرية-3

 Jean II( ف كبير بين الإمبراطور البيزنطي يوحنا الثانيوقع خلا  م1131 وفي سنة

Comnène le Beau 1118-1143( رايموند دي بواتيه و  )م Raymond de Poitiers  ،

ھذا ما أدّى إلى  )5(حول مصير  شيزر بعدما رفض ھذا الأخير أي اتفاق مع الإمبراطور،

مكتوف  بواتيهرايموند دي مبراطور لأخذھا بالقوة ولم يقف تدھور العلاقة بينھما، فعمل الإ

 )6(، الكاثوليك الأرثوذكس و نطاكيا بينضى دينية داخلية في أل لجأ بدوره لإحداث فوالأيدي ب

فنتج عنھا مجزرة فضيعة راح ضحيتھا الكثير في الوقت الذي سعت فيه الإمبراطورية بكل 

  )7(. قدسمالبيت قواھا لاستعادة أنطاكيا و

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.180- 179.مرجع نفسه، ص، ال )حسين( مؤنس - )1   
.218.، المرجع السابق، ص )برھاردإ.إتش ( ماير - )2  
.301-300.م ،ص1968، دار الثقافة ، بيروت ،لبنان ،1.،ط 2.،ج تاريخ الحروب الصليبية ، )ستيفن(رنسمان  - )3  
  .84.، المرجع السابق، ص )عبد القادر ( أحمد اليوسف - )4

5( -
  .219-217.مرجع ، ص، نفس ال )برھاردإ.إتش ( ماير 

  .318- 315.،ص2.، المرجع السابق ،ج )ستيفن(رنسمان  - )6

  .84.، المرجع السابق، ص )عبد القادر( أحمد اليوسف - )7
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كان لغياب الوفاق والوحدة بين معظم القادة الصليبيين وتغلب الأطماع الذاتية على الصالح        

فات والمنازعات زادت حدتھا أكثر في ھذه ذلك أن تلك الخلا العام عاملا ھدّاما لكيانھا، 

كما أن غياب المقومات الحقيقية والحكومات الشرعية للدولة والتوترّ الذي أصاب  )1(الفترة،

الإمارات الأخرى خاصة ما شاھدناه بين أنطاكيا ومملكة بين المقدس كان عاملا آخر ساھم في 

ع الصليبي منذ البداية رغم الدعوة ضعف المملكة وقد كانت تلك العوامل تنتشر في المجتم

   )2(.المستمرة للوحدة

  ::في المملكة عھد الملك فولك الأنجوي الحياة الاقتصادية -4

 للمملكة، على الطرف الجنوبيإلى تشييد القلاع  م1140 سنة حوالي عمد فولك الأنجوي       

قام بتشييد حصن بينة ف )4(لصد الھجمات المصرية من عسقلان ،) 3(فأمر بتشييد قلاع ضخمة ،

واتخذ نفس  ،)inlibeG-Beth( وحصن شيده في بيت جبريل )Blanchegarde(ثم بلنشقارد 

   )5(. الخطوات في شمال بيت المقدس

فقد حافظ على التزاماته مع  "...يقول ستيفن رنسمان التجارية  فولك الأنجويما سياسة أ       

دينار من  400 يؤدي بمقتضاه ،مع تجار مرسيليا  م6113سنة معاھدة وعقد  المدن الايطالية ،

   )6(".لتجار مرسيليا من منشآت بمملكة بيت المقدس  لتنفق في صيانة ما خراج يافا ،

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.183م، ص1950مصطفى زياد والسيد الباز العريني، القاھرة، مصر،:تح ، لوسطىتاريخ أوروبا في العصور ا  ، فيشر  -)1  

  .185-183.ص ، نفسه- )2

3(-  Grouset (R.) ,op.cit. , T.II , p.154-155.                                                                                             

  .368،ص 2.جع السابق ،جالمر ، )ستيفن(رنسمان  - )4 

  .369.ص ،2.نفسه ،ج- )5

  .375.، نفس المرجع ، نفس الجزء ، ص)ستيفن(رنسمان  - )6
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لم تشھد أيام فولك انجازات لصالح مملكة بيت المقدس بسبب نشاطات عماد الدين الزنكي           

شاكل محكم فولك  فترةشھدت كما . ھا بعدما أخفق أمام دمشقوالرالذي صرف جھوده نحو 

  . كنسية كثيرة

وأعلن  مما أودى بحياته ،جواده  طريق سقوطه عن عنلحادث  فولكتعرض  م1143 وفي     

ً  بعده بلدوين الثالث ً  ملكا مملكة بيت  وبموجب قانون وراثة العرش في .على عرش المملكة  خامسا

، ينتقل الحكم إلى أكبر الإناث في حال عدم وجود ذكور، شرط أن تكون متزوجة  المقدس

فحكمت .الشخصية التي توفرت فيھا ھذه الشروط  ميليسندا، وكانت .وتحكم مناصفة مع زوجھا

ثم استمرت كملكة وصية   م1143حتى وفاته عام  -هذكرسبق كما  - ولكف مناصفة مع زوجھا

  )2(. م1153 حتى عام بلدوين الثالث على عرش ابنھا

   :)م1162-1143(بين  بلدوين الثالثالمملكة الصليبية عھد الملك - *)

في عھده  و  .سن الرشد هبلوغعند الث بلدوين الث تولى الحكم فولك هبعد وفاة والد      

لملك إلى القدس وانضمت إليھا جيوش مملكة بيت المقدس بقيادة ا الثانيةالحملة الصليبية  وصلت

وكان على خلاف دائم مع أمه الملكة  )3(وھاجمت دمشق وھزمت وفشلت، الثالث بلدوين

  ". ميليسند"

  :عھد بلدوين الثالث   سياسيةالحياة ال-1

  ملك  لبيت المقدس  محاسن كثيرة في نظر الفرنجة ،وكان أول بلدوين الثالث توفرت في    

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .375،ص 2.رنسمان ، المرجع السابق ،ج )ستيفن( - )1

  .182،ص السابق ،المصدر )أسامة(ين منقذ  - )2

( طقوش - )3
 

  دار النفائس للطباعة والنشر  ،1.ط ،)الفرنجة في المشرق حروب(ريخ الحروب الصليبية تا، ) محمد سھيل 

  .  314 .م، ص2011بيروت ، - والتوزيع              
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 وعرف بمعرفته للأمور السياسية وأمور) 1(- أي طفل الأرض المقدسة -الذي ولد في البلد 

 فصح عامأن يتخلص من وصاية أمه عليه لذلك صمم في عيد الأراد إلا أنه  الملكي ،الحكم 

لكنھا رفضت واعتصمت  )2(،على تتويج نفسه متفرداً دون أمه التي طالبھا بعزل نفسھا  م1151

 وأن يأخذ بلدوين ،وصل إلى تسوية قضت أن تأخذ الأم القدس و نابلسثم تمّ الت ،في برج داوود

جبرھا على أمه وأالثاني  لم يدم الاتفاق طويلاً حيث قبض بلدوين ولكن ، صور و عكاالثاني 

  )3( . نابلس مدينة في تخلي عن القدس له و اقتنعت بإقطاعھا على ال

  :عھد بلدوين الثالث الحياة العسكرية -2

من نقص في القوات العسكرية بسبب قلةّ  المملكة الصليبية زمن بلدوين الثالثعانت         

اصة بعد إخفاق الحملة ، وقلةّ في ھجرة الحجاج اللاتين إلى بيت المقدس، خ الحملات الصليبية

الصليبية الثانية، واعتمد الملك بلدوين الثالث من ناحية أخرى في حماية المملكة والإمارات 

، وھي الجماعات الدينية التي لعبت دورا رديء السمعة في  الصليبية  على الداوية الاستبارية

  )4(.عسقلان

، تفاوتاً كبيرًا في عھد بلدوين الثالث  شھدت العلاقة بين نور الدين ومملكة بيت المقدس       

، إلى جانب الحروب، أبرمت عدة ھدن غالباً ما كانت قصيرة بين التوسع ظل التنافس على 

، تجددت الھدنة فتم إرسال  ولمدة عام وفي العام التالي م1155/ھـ549 الطرفين، أولھا كان عام

  لم يلتزم ببنودھا دوين الثالثلبلكن رية، للصليبيين قدرھا ثمانية آلاف من الدنانير الصو قطيعة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Grouset (R.) ,op.cit. ,T.II , p.300-301.                                                                                          – (1   

2(-                                                                                                                                p.301.  ,.Idem 

3 ( -                                   111.                                                              -,p .108 .cit.op ). ,I.( rMaye  

  .79-78.، ص1977، القاھرة، المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية، ) أحمد ( رمضان - )4 
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 .م1160بين الطرفين لمدة عامين في  كذلك فقد عقدت معاھدة . مھاجمته مراعي بانياسب وذلك 

و  ،الأول  وريمعالملك دين إلى عقد ھدنة مع اتجه نور ال م1170/ھـ564عام في  و      

  )1(. م1173 /ھـ567 قصيرة ثلاثة أشھر عامأخرى ومدتھا ھدنة  تعقد

وصفه  لدواء بعد تناوله لأنه توفي مسموما ، لأولوري اأخوه أم  بلدوين الثالث الملك خلف      

  ، فتوفي في شباط والذي كان حاكمھا يرغب في الانتقام منه ، طرابلس طبيب جاء منله 

     )2(.م  1162

    أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية عھد الملك عموري الأول إلى عھد ابنه بلدوين  -ب

  )م1185-م1162( الرابع                                          

المقدس بعد بيت  حكم مملكة   بن فولك الآنجويأو آمالريك الأول ا موري الأولعتسلم         

ً شديداً لحرية الك وكان عموري ،م 1162عام  بلدوين الثالث وفاة أخيه وكان  )3(، نيسةخصما

بلدوين  يافا ، كما منحه أخوه )Comte( جشعاً بشكل لا يليق بملك ، وقد شغل منصب كونت

ثم طلقھا ، بسبب معارضة  ھا جوسلين الثانيووتزوج من ابنة كونت الر ،قلانعسالثالث 

ف من خلّ  لوجود قرابة بين الملك وزوجته من الدرجة الرابعة تحرم زواجھما القدسبطريرك 

(  لدوين الرابع، و ولد ھو  ب )Sibyle d’Anjou( زوجته الأولى ابنة اسماھا  سيبيلا

  )4().المجذوم

            

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .482.ص ،الدولة الزنكية ونجاح المشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والصليبي ، )علي(الصلابي  - )1

  عبد الحافظ البنا، دار عين للنشر .، تحمملكة بيت المقدس اللاتينية: الاستيطان الصليبي في القدس، ) يوشع(براور  - )2
 .30-29.، ص2001والدراسات، الزقازيق                                

  .80.، المرجع السابق، ص) أرنست  ( ربارك - )3

  .279.، صم 1938، مصر - القاھرةسيد أمير علي، : ، نقلهتاريخ العرب والتمدن الإسلاميمختصر ،  )إدوارد(غيبون  - )4
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  :الريك الأول أمالملك عھد  السياسية حياةال -1

 عموريم خلفه في المدينة المقدسة أخوه الوحيد 1162 بلدوين الثالث سنة بعد وفاة الملك        

  )1(.خمسة أشھر  عشر عاما و أحد حكمو  .والمعروف أمالريك

  : عھد أمالريك الأول العسكرية الحياة -2

حملة ة لشن البيزنطي يةرعقد حلف مع الإمبراطو تمثل في ري الأولعمو من أھم أعمال      

 كومنيين الأول مانويل والإمبراطور البيزنطي أمالريك الأول حيث اتفق الملك،   دمياط على

عليه توجھت القوات البيزنطية بقيادة  اوبناءً  ، الھجوم على مصر واقتسامھا مناصفةشن على 

 لكن، القاھرة السير لغزو  نحو دمياط للاستيلاء عليھا و منھا) Andrinople ( لبووندرنأ

 )**(، من جھود للدفاع عنھا (*)الأيوبي دمياط نجحت في رد الھجوم بفضل ما بذله صلاح الدين

وفي الطريق تعرض لعاصفة  البيزنطية ، الإمبراطوريةانسحب الأسطول البيزنطي وعاد إلى 

 اتجهثم  ،بعد حصار دام شھرين  ، وبعد ذلك انسحب أمالريك الأول كبيراً من السفن ففقد عدداً 

  من أجل شن حملة جديدة على  كومنيينالأول مانويل   وجدد الاتفاقية مع القسطنطينية نحو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

  عبد الحافظ البنا، دار عين للنشر : ، تحمملكة بيت المقدس اللاتينية: الاستيطان الصليبي في القدس،  )يوشع( براور - )1

  .30-29.، ص2001 ،والدراسات، الزقازيق                                   

- 532(و المظفر صلاح الدين والدنيا يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدُويني التكريتي الملك الناصر أب - *)
،  ، الشام مصر التي وحدت الدولة الأيوبية قائد عسكري أسس صلاح الدين الأيوبي المشھور بلقب) م1193 –1138/ھـ589

زيارة "دعا له عندما رآه بالبركة فيه ، خلال  عبد القادر الجيلاني وروي أن ، الراية العباسية في ظل واليمن ،تھامة الحجاز
وبعض  ،  فيما بعد الطريقة القادرية وھذا يفسر أتباعه ،م 1138/ھـ 533 وأسرته ببغداد سنةلنجم الدين أيوب " خفية

الأشاعرة لأخذ الرأي  ا لصوفيةن يصحب علماء، وإنه كاأشعرياً إنه كان: ، وبعض المؤرخين قالواكالمقريزي العلماء
يشتھر صلاح الدين بتسامحه ومعاملته الإنسانية لأعدائه، لذا فھو من أكثر الأشخاص  .والمشورة،  وأظھر العقيدة الأشعرية

لعالمين الشرقي الإسلامي والأوروبي المسيحي، حيث كتب المؤرخون الصليبيون عن بسالته في عدد من تقديرًا واحترامًا في ا
، وكنتيجة لھذا حظي صلاح الدين باحترام خصومه لا سيما  مؤاب في لقلعة الكرك المواقف ، أبرزھا عند حصاره

، أصبح رمزًا من  أوروبا الغربية وه في، وبدلاً من أن يتحول لشخص مكرريتشارد الأول قلب الأس د إنگلترا ملك
 .الفرنسية العائدة لفترة الحروب الصليبيةالإنگليزية و والأشعار ، وورد ذكره في عدد من القصص والشجاعة الفروسية رموز
الحافظ (ابن كثير  ؛ .152.م  ، ص1994،دار صادر ،بيروت ، 7.، ج وفيات العيان و انباء أبناء الزمانابن خلكان ، - :أنظر 

 ford Smith(J.) ,The Ox–Riley؛ .440. ، صم1968بيروت ،  ،16.، جالبداية والنھاية، )عماد الدين أبي الفداء إسماعيل

History Illustrated of the Crusades , Oxford University Press , Oxford ,2001, p.366 . منير ) شفيق(جحا ؛،
  .36،ص. ت.، دار العلم للملايين ، بيروت ،د 6.،ج المصور في التاريخالعلبكي ، بھيج عثمان ، 

  .سيذكر لاحقاكما  - )**
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  .مصر، لكن الأيام لم تسعفه للقيام بذلك

  : ) م1185-م1174( بلدوين الرابع المملكة عھد  الملك  -)*

 ،م 1174/ھـ569 سنة بلدوين الرابع فخلفه ابنه المريض  م1174 سنة آمالريكتوفي 

أمير الثالث رايموند فتولى الوصاية عليه وكان طفلا مريضا بالجذام والبرص وسمي بالمجذوم 

  )1(. ينوقد ألف بين الحكام الصليبي، طرابلس 

  :بلدوين الرابع عھد  الملك للمملكة  اسية الحياة الس-1

وھي الابنة الكبرى لـأمالريك  ،)Sibylle( أختا جميلة ھي سيبيلا كان لـبلدوين الرابع       

ھمفري (أو ) Guillaume de Montferrat( فراتمونت ، كانت قد تزوجت وليم الأول

) م1186-م1185( بلدوين الخامس  منهبيلا س تبعد أن أنجب ، م1177 الذي توفي سنة) الرابع

  .توفي وھو طفلا 

مھمه تعليمه  آمالريكوقد أسند ، بالقدسطفولته وصباه في قصر أبيه الرابع قضي بلدوين        

بمرض أثناء لعبه مع بعض  إصابتهأول من اكتشف  الذي كان ،م الصورياوليالمؤرخ  إلي

صورته  اتخذحين  الجذامبعد سنوات وتبين انه  إلاالأطفال ولكنه لم يدرك كنه ھذا المرض 

ابن  ريموند الثالثعام وكان  13حكم مملكة القدس وھو ابن  بلدوين الرابعى تول و )2(. الكاملة

  .وصيا شرعيا عليه  طرابلسحاكم  آمالريكعم 

  قبل عامين  م1175/ھـ569 في عام الأيوبي  صلاح الدينأبرم ريموند معاھده صلح مع        

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .527.ص،  م1966،   ، بيروت11.سابق، جبن الأثير، المصدر الا - )1   

 2( -  s: Collection de, Dans Guizot, Collection Histoire .,éd Histoire des croisades , Guillaume de Tyre

                      , 1824,p.1004,1006,1035.relatifs a l'histoire de France mémoires 
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  .فيه مھام ملكه رسميا ىيتوليسمح له بأن  السن الذي الرابع غ بلدوينوبل  

  :عھد بلدوين الرابع  للمملكة  الحياة العسكرية-2

 الأيوبي صلاح الدينمع  الثالث يموندارة بمعاھد يلتزملم ، للحكم  وصول بلدوين الرابع عند     

 ة مركز قو ،مصر  ىللھجوم عل الرابع ثم خطط بلدوين . وسھل البقاع دمشقبغارات علي  وقام

 إلى )  Renaud de Chatillon( رينولد دي شاتيون أرسللذلك  ،صلاح الدين الأأيوبي 

الوقت ھذا  وفي .دعم البحرية البيزنطية ىللحصول عل مانويل الأولا يبيزنطال لإمبراطورا

 )2(.حمله صليبيهفي  الرابع ابن عم بلدوين )Philippe de Flandres( فيليب فلاندرزوصل 

معركة تل في  الأيوبي  صلاح الدين الرابع  بلدوينالملك  ھزم  م1177/ھـ571 وفي نوفمبر

  )3(. مصر إلي صلاح الدين إثرھا ىانسحب عل الرملهقرب  الجزر

 إغارته إثرتوالت الھزائم علي بلدوين الرابع  فترة الانتصار ھذه لم تكن لتستمر ، إذلكن       

في مواجه  نھر الليطاني ىعلإغارته  وأيضا ،ابن أخ صلاح الدين شاهفروخبانياس علي يد  ىعل

فرسان واسر في ھذه المعركة رئيس ، بصعوبة  الربع والتي ھرب منھا بلدوين صلاح الدين

يو تبرياس ھ و )udouin d’IbelinBa( بلدوين ايبلين،  )Grand Maître( المعبد

)Hugues de Tiberias (  طرابلسحاكم  الثالث يموندارأحد أبناء زوجة .)4(
   

        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  .627.ص، 11.ابن الأثير ، المصدر السابق ،ج - )1

  .669.ص ، 2.،المرجع السابق ،ج )ستيفن(رنسمان  - )2

3(- Ernoul ,Chronique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier ,éd.;Mas Latrie ,Paris  , p.34 .            

 .677.،ص 2.،نفس المرجع ،ج) ستيفن(رنسمان  - )4

  .691.نفسه ،ص - )5
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وليم دي وھو و ،  من أحد البارونات المقربين منهلزواج ثانٍ لشقيقته   بلدوين الرابع سعى 

الدين مع صلاح  مع عودة الحروب ھذا زامنت ؛ )Guillaum le Grand( السيف الطويل

بين  فاندلعت المعركة؛  حماةللھدنة المبرمة بھجوم شنته على  كونتية طرابلسخرق  إثر الأيوبي

إذ استطاع الانتصار  ، أنه يصلح كقائد عسكري رغم مرضه بلدوين الرابعأثبت  ،أين الطرفين

ثم قرر الملك حينھا تزويج أخته من  )1(؛م 1177سبتمبر /ھـ571  في الأيوبي على صلاح الدين

- م1179 فرنسا بين عامي اشاھدتھابات التي ھيو الثالث القادم من فرنسا، غير أن الاضطر

في أعقاب وفاة  ) duc de Bourgogne III Hugue( حالت دون مجيء ھيو الثالث م1180

، مقابل ذلك كان آل إيبلين ومعھم  )مLoui VII le Jeune ) 1137 -1180 لويس السابع

 -زوجة أمالريك  -)Agnès de Courtenay( الحزب المعارض لسياسة آغنس دي كورتنيه

، لكن آغنس سارعت لعقد (Balian d’Ibelin)  ن الإيبلينيباليايسعيان لعقد زواج سبيلا من 

ا من فرنسا وبذلك القادم حديثً  )Guy de Lusignan( غي دو لوزنيانمن سبيلا زواج ابنتھا 

 )2(. أزيح ثقل آل إيبلين وكذلك نفوذ بوھيموند الثالث، صاحب طرابلس

بلدوين دي ذو خمس سنوات  أختهبتعيين ابن  الرابع قام بلدوين م1184 في عام

في  و . ولي عھده وبعدھا بعام قام بتعيينه مساعده له )Baudouin Montferrat(ت فيراتمون

 بلدوين الخامس س سنوات باسممات بلدوين الرابع وتولي ولي عھد صاحب الخم م1185 ربيع

غي من فارس فرنسي وسيم ھو  لمرة أخرى سبيلا تزوجت . طرابلسيموند حاكم ابوصايه ر

ھذا امر وصيا على مملكة بيت المقدس بحكم ، وقد أصبح ھذا المغ م1180 سنة لوزينياندي 

 )2(.  م1186 لوزينيان ملكا سنة  و بعد وفاة بلدوين الخامس أصبح الزواج ،

    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .664-663.،ص 2.،المرجع السابق ، ج) ستيفن  (رنسمان  - )1

2( -    Guillaume de Tyre ,op.cit. , p.1008.                                                                                          

  .182.، المرجع السابق، ص )ھانس أبرھارد ( ماير - )3  
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  :ركة حطينمع أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية من وفاة  الملك بلدوين الرابع إلى  - )ج

 انتماءا للوعد الذي قطعهعلى عرش مملكة بيت المقدس،  غي دي لوزينيانتتويج يعتبر 

دون أن يترك  )1(،  بلدوين الخامس طرابلس في حالة وفاة لـريموند صاحب لوزينيان على نفسه 

ن ھذا وقد ترتب ع )2(، وريثا لا يقرر ولا يحكم إلا البابا والإمبراطورية وملكا انجلترا وفرنسا

، جبھة تضم سيبيلا وزوجھا  ، بحيث أصبح ھناك جبھتان أن ازداد الانقسام في الجبھة الصليبية

حرب صلاح مواجھة ، وھؤلاء يرون أن المبادرة تكون ل ومن معھا من الصليبيين لوزينيان

ن يفضلو ، والذينومن معه رايموند الثالث التي تضمأما الجبھة الثانية  )3(، الدين والمسلمين

أصبح ظاھرا السياسية السلمية نظرا لإحساسھم بالضعف الذي أصابھم جميعا والانقسام الذي 

وطلب منه المساعدة ،  لدرجة أن رايموند الثالث راسل صلاح الدين الأيوبي، في مجتمعھم 

 فاختلفت كلمتھم وتفرق شمل . ووافقه جموع من الصليبيين )1(، على بلوغ غرضه من الفرنجة

ويبدو أن  . في طبرية وظھر بمظھر المتمرد على مملكة بيت المقدس ومكث رايموند الصليبيين

مملكة عرش لوزينيان  سبب غضبه الشديد لاعتلاءبكان  لجوء رايموند الثالث إلى صلاح الدين

ضف إلى ذلك أ،  أحق منه بذلك الملك ، ولكن رايموند بعد زواجه من سيبيلابيت المقدس 

كان وصيا على الطفل بلدوين الخامس ابن  حينما النفقات التي أنفقھا كلبتقديم له مطالبته 

  )6(.لشخصه  إھانة وھذا ما اعتبره رايموند )5(،سبيلا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1( -   Balard ( M.) , op.cit. , p.86.                                                                                                         

  .182.، المرجع السابق، ص )برھاردإھانس ( ماير ؛.527.،ص 11.ابن الأثير ،المصدر السابق ،ج- - )2

3( - Ernoul ,op.cit. ,p129.    باركر  -  :للمزيد ارجع و) 82-81.ص المرجع السابق ، ، )أرنست.  

  .527.، ص.11.ابن الأثير، المصدر السابق، ج - )4

  ، الھيئة المصرية، 1.، ط1.، ج النورية والصلاحية: الروضتين في اخبار الدولتين،  )شامة شھاب الدين( المقدسي - )5

  .74.، ص   1962القاھرة،                                     

  766.ص، 1.،المرجع السابق ،ج )ستيفن(رنسمان  - )6
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  : الصليبية وھما رئيسيين كانا نقطة تحول في مصير مملكة بيت المقدسسببين ھناك  :ا سبقممّ 

تعمد زواج الوريثات لمملكة بيت المقدس وانتقال الملك إلى الأزواج الذين لا صلة يتعلق ب لالأو

 من ج سبيلا، كما أنّ زوا لوراثةلھم بالمملكة وما ترتب على ذلك من تداخل وتمازج في حقوق ا

فيتمثل في  : الثانيأما السبب  . ھو الذي قرر المصير المحتوم للملكة الصليبية غي دي لوزينيان

يادة المنازعات بين الأسر أحقاد وز لإمارات الصليبية وما نتج عنه منا نظام الانتخابات في

 )1(.ة الحاكم

  :بيت المقدس الخارجيةعلاقات ملوك   -*)

  .كان للمملكة الصليبية في بيت المقدس علاقات مع كل من المسلمين والبيزنطيين واللاتين       

  : ميةالإسلامع الخلافات الصليبية المملكة ك وملعلاقات  -1

سياسة فولك الإنجوي مع المسلمين على أساس الدبلوماسية، وھذا باستغلال بعض  ترتكز       

تحت لواء دعاة الوحدة الإسلامية، بل فضلوا قيام ممالك غير المنخرطين حكام المسلمين ال

   )2(. خاصة بھم، مثل أتابكية دمشق، أو إمارة شيزر

، الأمر  صحوة خاصة خلال فترة تولي بلدوين الثالث في ھذه الفترة عرف المسلمون و       

 بأتابكية دمشق ة الملك الصليبي إلى تغيير طبيعة العلاقات مع المسلمين، فعلاق بھمالذي أدى 

  فأما عن العلاقات السلمية، قد بدأت من جانب  )3(.وأخر عدائي ، أخذت بعدين، أحدھما سلمي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .74.ص ، 1.جلمصدر السابق ،، ا )شامة شھاب الدين( المقدسي - )1

  .314- 311.ص ،2.،المرجع السابق ،ج )ستيفن(رنسمان  - )2

  .385.،ص نفسه - )3
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يخشى على أتابكيته من أمراء حلب  الذي أصبح حاكمامعين الدين أنر عندما   أتابك دمشق

 صليبي بالملك ال للاستعانة دفعهالذي  مرالأ )1(، نور الدين محمود و  عماد الدين زنكي خاصة

ونظرا لتخوف ،  م1140-م1139/ـ ھ535-ـ ھ534زنكي سنة  فولك الإنجوي ضد عماد الدين

  . م1139/ ـھ534مع المسلمين تحالف ال واعقد )2(،الصليبيين من عماد الدين و نور الدين 

من طرف ملك بيت  حضي باستقبال حاربيت المقدس ولبزيارة الأمير أنر  توج في الأخير و 

يقنع الملك الأمراء ان  :وھما ھدفين رئيسيين تحقيق الملك فولك يسعى ل وكان. المقدس 

عماد الدين أن جمع شمل المسلمين أمر صعب ـوالثاني أن يثبت ل )3(، الصليبيين بھذا التحالف

 )4(. ، تمثل خط الدفاع الأول عن بيت المقدس ناحية الشمال مشق، خاصة وأن أتابكية د تحقيقه

غير أنه سرعان ما انقلبت الأوضاع وتبدلت الأحوال، وتحولت سياسة الود بين المملكة         

، وھذا عندما  م1147/ـھ542 ، إلى سياسة عدوانية من قبل المملكة اتجاه دمشق ودمشق

ھا، الأمر الذي دفع بالملك بلدوين و، بھدف استرداد الر لشاموصلت الحملة الصليبية الثانية إلى ا

، وھذا بتوجيه الحملة إلى  م1148/ـھ543 إلى عقد مجلس صليبي في عام ا، وأمه مليسند الثالث

التي تمت بين أمير دمشق وملك بيت  صريحا للاتفاقية خرقا، وھذا يعتبر  ھاودمشق بدلا من الر

أنر إلى معاودة التحالف مع  أدى بأمير دمشق ، ة على دمشقغير أن فشل الحمل )5(،المقدس 

  كما منح ھذا التحالف  )6(، ستمر لمدة سنتيني،  م1149/ـھ544 بلدوين الثالث سنة الملك 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-)1   .65-64.، صالاعتبار،  )أسامة( بن منقذ  

  . 274- 273.، صزبدة الحلب،  ابن العديم- )2

   .74- 73.، ص11.، جالكامل،  ابن الأثير- )3

  .86-85.، ص1.، جمفرج الكروبابن واصل، - )4

William Of Tyre ,A History of the Done Beyond the sea ,vol .II ,New York ,1943,p.147.                   5(-  

.40.، ص5.، ج النجوم الزاھرة ،أبو المحاسن - )6    
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)1(.والتابعة للموصل الحوارية الأعمالإلى تھديد  للملك الصليبي   

أھل دمشق ، أشبه ما تكون تحت النفوذ والحماية الصليبية، وصار  أصبحت أتابكية دمشق      

لدين نور ا"مقابل حماية المملكة الصليبية للأتابكة ضد أمير حلب  )2(يدفعون ضريبة سنوية،

، ھذا الأخير استطاع أن يھزم جيوش الفريقين فقرر الأتابكة الدخول تحت طاعة نور "محمود

  )3(. م1151/ـ ھ546 الدين، والصلح معه سنة

سياسة التقارب بين مملكة المقدس اللاتينية وأتابكية دمشق، أن تأخرت الوحدة لنتيجة         

 )4(. الدين زنكي، ومن بعده ابنه نور الدينعماد "الإسلامية التي سعى من أجلھا الأتابك 

النتيجة الثانية بينت النوايا السيئة للملك بلدوين الثالث الحقيقية اتجاه دمشق، والتي كانت ھدفا و

من أھداف ملوك بيت المقدس، منذ قيام المملكة الصليبية، وأن الاستيلاء عليھا أمر لا يقل أھمية 

  .عن عسقلان في جنوب المملكة

 بلدوين الثالثأن تولى ، فيمكن القول بأنه بعد  بيت المقدس بإمارة حلبحكام أمّا عن علاقة       

م Jean II Comnène le Beau  1118( لقي الإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين ،العرش 

، وقد  كومنينالأول ابنه الصغير مانويل  خلفهالذي ، و حتفه أثناء رحلته إلى الشام )م 1143-

   ، بواتية ااشتداد الخلاف والجفاء بين أمير أنطاكية ريموند بالإضافة إلى ،ه الأحداث لھذكان 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .222.ص ،ت.ددار صاد،بيروت ،   ، ة ابن جبيررحل ، )الكناني ابن جبير(الأندلسي  - )1

  .309قلانسي، نفس المصدر، صابن ال - )2

  .316.ص ابن القلانسي، نفس المصدر،- )3

  ،1963عبد القادر أحمد طليمات، دار الكتب الحديثة، القاھرة، : ، تح التاريخ الباھر في الدولة الأتابكية ابن الأثير، - )4

   .59.ص                                                    
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ھا، لأنھا كانت وعماد الدين زنكي للاستيلاء على الر تفطن، فقد  لثانيوكونت الرھا جوسلين ا

  )1(. مھددة حلب والموصل ، عقبة في طريقه

- اأمّا عن موقف مملكة بيت المقدس اتجاه الرھا، فإن الملك بلدوين الثالث وأمه مليسند         

 )2(، الرھا ذلفور جيشا لإنقا، وأرسل على ا ھاواستجابا لنداء كونت الر - لقائمة بأمر الوصايةا

  )3(. م1144ديسمبر 23/ـ ھ539 غير أن جيشھم وصل متأخرا، ففتحت الرھا في

،  استغل نور الدين محمود الموقف المتناقض من جانب مملكة بيت المقدس وأتابكية دمشق      

فساد ، الذي كان يھدف إلى إ فوثق علاقته مع أنر، ھذا الأخير عرض ابنته على نور الدين

أرسل معين الدين ف )4(. المعاھدة بين دمشق ومملكة بيت المقدس، وضم أتابكية دمشق إلى دولته

ھذا ، غير أن ھذا الأخير لم يأبه، بل وأكثر من  أنر تحذيرات إلى بلدوين الثالث من سياسته

فطلب أنر المساعدة من نور .  م1147/ھـ541 خرج بلدوين الثالث بجيشه صوب حوران عام

  )6(. قوة المسلمين بذلك ازدادتو )5(ين، فاستجاب لطلبه وھزم الصليبيون ،الد

تحالفھم  :من حملة بلدوين الثالث على حوران وھماأمرين الواقع أن الصليبيين قد خسروا      

حتى يقطع الصلة  ، عليهللحفاظ  دون ھوادة فولك الإنجوي عمل مع دمشق، وھو الأمر الذي 

  أتابكية  لتحالفمملكة بيت المقدس حكام  فقدان ، و الثاني ل زنكيآية وبين الإمارات الإسلام

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .315- 314.ابن القلانسي، المصدر السابق، ص - )1

.305.، ص م1986،  ، القاھرة إمارة الرھا الصليبية ، )علية( الجنزوري - )2   

.69.، صالباھر :ابن الأثير  ؛. 99 - 98.،  ص11.، جالكاملابن الأثير،  -   

، ھـ1288، ، القاھرة واد النيل ، 2.ج ، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، ) عبد الرحمان(أبو شامة  - )4  

.131- 130.ص                                                 

.289.ن القلانسي، المصدر السابق، صاب - )5   

.44.ص،  ، نور الدين والصليبيون )حسن( حبشي - )6  
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               . دمشق 

كشفت القناع عن حالة التردي التي وصل إليھا المجتمع  الحملة الصليبية الثانيةفشل إن       

 )1(، نھم المسلمينالصليبي وحماقة القائمين بأمر المملكة الصليبية في سياستھم اتجاه جيرا

كما أن بعض الصليبيين قد تحالفوا مع المسلمين ضد  ، وزادت المسلمين تماسكا وتقاربا

اند برتر، وخير دليل مافعله ريموند الثاني كونت طرابلس مع أحد الصليبيين ويدعى  الصليبيين

)Bertrand( الذي حاول تنصيب نفسه أميرا على طرابلس بالقوة .)2(  

، فظفر بعدة  ، زادت ثقة نور الدين بنفسه الحملة الصليبية عن أرض الشامعقب رحيل    

، وتمكن من ھزيمة المسلمين  ، فرد عليه ريموند بواتيه م1149/ـھ543 حصون إفرنجية سنة

نور الدين لم يتقبل ذلك فاجتمع مع أنر والخليفة العباسي بھدف  غير أن )3(، واسترجاع أفامية

،  ، واجتمعوا بالقرب من معرة النعمان، واصطدموا بجيش ريموند تيةمساندته ضد ريموند بوا

  )4( م1150/ھـ544ريموند في صفر ، ولم ينج منھم إلا قليل، وقتل من إنزال الھزيمة به وتمكنوا

،  المسلميننور الدين نفسه مسؤولا عن  ، فاعتبر م1149/ھـ543 سنة توفي أنر         

  . وجھادھم ضد الصليبيين

أميرا على ناط ، فأصبح ؤوتزوجت الأميرة كونستانس من أر م1153أفريل / ھـ547في و    

 سن، على أن يمارس السلطة حتى يبلغ بوھيمند الثالث  كونستانس أنطاكية بحكم زواجه من

  لمحاصرة  الرشد ، فاطمأنّ بلدوين الثالث على أنطاكية، واندفع بنفسه صوب جنوب المملكة

  

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   .55.، صنور الدين والصليبيون،  )حسن( حبشي - )1

  .225، صنور الدين محمود،  )حسين ( مؤنس - )2

  .100.، صالتاريخ الباھرابن الأثير،  - )3

  .58.، ص ، المصدر السابق) أبو شامة(المقدسي  - )4
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  )1(.ن والاستيلاء عليھا لمحاصرة عسقلا

، وتمكن من الاستيلاء  م1153/ھـ547 شرع بلدوين الثالث في حصار عسقلان سنة         

 Saint( ، ليحولوا جامعھا إلى كنيسة تحمل اسم القديس بولس م1153 أوت 19 عليھا في

Paul( ، لھم  ، إذ سمح ابن القلانسي سلوك الملك اتجاه أھل عسقلان ورغم ذلك فقد امتدح

  )2(. بالخروج سالمين

، يكون الصليبيون قد بسطوا نفوذھم على  باستيلاء الملك بلدوين الثالث على عسقلان        

من اسكندرونة في الشمال حتى غزة في الجنوب، الشيء الذي  جمعهأبساحل الشام وفلسطين 

  .صليبية في فلسطينحرم الفاطميين من قاعدة بحرية طالما استخدموھا في مھاجمة الممتلكات ال

  :بيزنطةملوك مع علاقات ملوك المملكة الصليبية   -)2 

 ،فتارة سلام بالتذبذب مملكة بيت المقدسحكام و ةبيزنطملوك تميزت العلاقة بين          

حام بيت المقدس وملوك الإمبراطورية  ، فقد شھدت توقيع معاھدات بين سيئة أخرى عداءو

، كما أن  والإمبراطورية البيزنطية ة خاصة بين إمارة أنطاكيةالعلاق و حددت، البيزنطية 

 وس كومنين وعلاقته المتوترة مع بوھمندكسيلأالإمبراطور البيزنطي   عھدالصراع قد اشتد 

تتضمن ، والتي  ببنود معاھدة ديفولبوھمند ، بحيث لم يقبل  التي  سادھا الكره الشديد )3(، الأول

     وقد تواصلت علاقة الجفاء بينھما ، زنطية الحق في أنطاكيةيكون للإمبراطورية البي أن

  

  ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .305-301.، ص 2.ج ، زبدة الحلب،  ابن العديم - )1
  .305.، ص ، المصدر السابق ابن القلانسي - )2

                                        م ،1991بيت المصرية للكتاب ، حسن حبشي ،:تر ،) م1184-1094(الحروب الصليبية  ، )وليم(الصوري  - )3

  .395-394.صص                                           
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 - وةغير الق -، غير أن الإمبراطور الكسيوس كومنين أراد إيجاد طريقة أخرى روجر في حقبة

  .، لكنھا باءت بالفشل عن طريق الزواج السياسي  لضم ھذه الإمارة

، تبدأ في تاريخ العلاقات  ، وتولي بوھيمند الثاني حكم أنطاكية بموت روجر الأنطاكي        

عرش مملكة بيت  بلدوين الثاني ، فقد تولى الصليبية البيزنطية فترة جديدة ومختلفة

، ورحب بفكرة استبدال العلاقات العدائية بين  س الوقت أيضا، في نف )م1131-م1118(المقدس

خاصة بعد تولي يوحنا  )1(، الصليبيين والبيزنطيين بعلاقات سلمية عن طريق الزيجات السياسية

، غير أن ھذا الزواج لم يتم بسبب إصرار يوحنا  عرش الإمبراطورية البيزنطية كومنينالأول 

، فعمد الملك بلدوين الثاني  ، وھذا للسيطرة على أنطاكية كيعلى أن يتم مع ابنة روجر الأنطا

 )Alix(سك، بتزويج ابنته ألي م1126 بعد مقتل روجر عامو بعد توليه الوصاية على أنطاكية 

  .للتحكم في أنطاكيةالثاني  بوھميند من 

حول  منينكوالأول ، والإمبراطور يوحنا  اشتدّ الصراع بين الملك الصليبي فولك الإنجوي      

س بضرورة الزواج ك، وتمكن من إقناع ألي باستقدام ريموند بواتيه فقاماكية الشاغر، طعرش أن

صريحا  كا، واعتبر ذلك انتھا ، الأمر الذي أغضب يوحنا  م1136 وتم ذلك عام  ريموندمن 

 ولعل )2(، يستعد للتدخل عسكريا" ريموند"لسيادته على أنطاكية من قبل الصليبيين، وبدأ 

 على الھجوم عليھا عام ساھم في تشجيع يوحنا أنداكالضعف الذي كانت تعرفه المملكة 

  ، الشيء م، فلم نجد موقفا موحدا من قبل مملكة بيت المقدس أو الإمارات الأخرى1137

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1(-                  la Monte ( J.), Eeudal Monarchy in the latin kingdom of Jerusalem , New-York ,1970 , 

pp.254-255.  

  .266-255.، ص ، المصدر السابق ابن القلانسي - )2
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 .  ، وأعلن تبعيته له لأن يلقي بنفسه بين ذراعي الإمبراطور البيزنطي بريموند بواتيه الذي أدى 

، اعتلى عرش المملكة ابنه القاصر بلدوين  م1143 عام ك فولك الإنجويالمل وبعد وفاة      

  . تحت وصاية أمه مليسند الثالث 

، الأمر الذي أدى بريموند بواتيه إلى  عرفت المملكة حالة من الضعف والانقسامات      

بنفسه إلى  ، لذلك قرر الذھاب كومنينالأول الاستنجاد بالإمبراطور البيزنطي مانويل 

على  ، فأصرّ  على أبيه، غير أن الإمبراطور لم ينس تمرده  المساعدةمنه يلتمس  لقسطنطينية ا

الأول ، إلا بعد أن ركع الأمير الصليبي ريموند ذليلا عند قبر أبيه يوحنا  مقابلته ورفض،  إذلاله

،  محمود ، ولقي حتفه على يد نور الدينشيئا لم يستفد من ھذه الزيارة ريموندأن  ، إلا كومنين

  )1(. م1149 بعد حصار قلعة أنب سنة

راجع إلى ، وھذا كونستانس من أحد الأمراء الصليبيين أخته  الثالث الملك بلدوين زوج ت      

بينما كان الإمبراطور  ، اعدم رغبة الملك في تدخل الإمبراطورية البيزنطية في شؤون أنطاكي

ير تزوجت الأميرة من شاب فرنسي يدعى وفي الأخ )2(، يسعى إلى كسب أنطاكية إلى صفه

م ، وتم ھذا الزواج 1153 في ماي) Renaud De Châtillon( -أرناط  -  شاتيوندي  رينو

من أطماع  بذلك وتخلص )3(، باعتبار أن رينو من أتباعه نفسه بمباركة الملك بلدوين

  .البيزنطيين

  فبعثجه إلى الإمبراطورية البيزنطية ، فات بلدوين الثالث إلى تغيير سياستهالملك  سارع        

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .373.نفسه ،ص - )1

  .305.ص ، الباھر ابن الأثير،- )2

    .232-231.، المصدر السابق، ص ابن القلانسي  - )3
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، كما طلب  ، طالبا منه الصفح والغفرانالأول كومنين  مانويلالإمبراطور إلى  اءبسفار      

 بلدوينالملك ، أعلن  لكي يؤكد حسن نواياه،)  Théodora( ثيودورا منه يد أميرة بيزنطة

  .الأول  مانويلالبيزنطي لطاعة الإمبراطور  أرناط   على إخضاعزمه عالثالث 

ترتبّ عن ھذا الزواج و  )2(. م1158برفي سبتم من ثيودورا الثالث بلدوينالملك  تم زواج        

 على  أيضا طرةالبيزنطية على أنطاكية بصفة خاصة، كما ظھرت ھذه السي طرةتأكيد السي

 الطين لم تعد لديھم من الملك بلدوين الثالث والنبلاء  ةكلي برضاية، وھذا  مملكة بيت المقدس

  .لبيزنطية كما استفادة الصليبيون من المساعدات ا )3(الاعتراض ،  قوة

الاستفادة من القوة ،  كومنينالأول مانويل ـمن خلال مصاھرته ل الثالث أراد الملك بلدوين        

، والتخلص من أرناط من  من جھة محمود تھديدات نور الدين العسكرية البيزنطية لمواجھة

   . جھة أخرى

، ولذلك التمس من  يغتنمھا الفرصة تمر دون أنترك في حين أن الملك بلدوين الثالث لم ي      

، فطلب تخفيض  الإمبراطور مانويل تخفيف الشروط التي فرضتھا بيزنطة على إمارة أنطاكية

، كما  أرناط أن يقدمھا عند الحاجة ، التي ألزم الإمبراطور بھا الأمير عدد الوحدات العسكرية

كا رعن تعيين بطريأن يصرف النظر الملك بلدوين الثالث من الإمبراطور البيزنطي طلب 

  بشدة و رفض فإنه  ، الأوللتحقيق  استجابةالإمبراطور  أبدى، ف بيزنطيا على إمارة أنطاكية

    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

  .214.، ص روما وبيزنطة،  )عبيد  قاإسح( تاوضريس - )2

    .273.، ص 2.جم،1928منشورات النور ، كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى، ، )أسد ( رستم - )3
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  )1(. عن الطلب الثانيالتنازل 

، محمود  في أسر نور الدين ، وقع أرناط  م1160/ـھ555 من سنة وفي جمادى الأول     

ر ستة وظل في الأس ، ، الواقعة بين مرعش ودلوك المسلمين ممتلكاتبمھاجمة  عندما قام أرناط

، حيث كان اولم يھتم بأمر افتدائه أحد، وقد أثار أسره مشكلة دستورية في أنطاكي )2(عشر عاما،

، ھذه الأخيرة زعمت أن السلطة عادت إليھا،  حاكما للإمارة باعتباره زوجا للأميرة كونستانس

اوز الخامسة ، الذي لم يتج غير أن الرأي العام ساند حقوق ابنھا، من زوجھا الأول وھو بوھيمند

  )3(. عشر أنذاك

الشاغر، بالمقابل نجد  امشكلة عرش أنطاكي أن يحلكان لزاما على الإمبراطور البيزنطي        

، ونفس  مستقلين ذوي سيادة الذين اعتبروا أنفسھم ، خاصة الأمراء النورمان  اأھل أنطاكيان 

، ومع ذلك  ھم أقارب لا سادةالتدخل بطريقة أخرى، على أن إلىالشيء دفع بملك بيت المقدس 

جيه الدعوة إلى وبي سيدا، وليس الإمبراطور، فتم تجعلت الملك الصلي انبتت فكرة في أنطاكي

، وعھد بالحكومة إلى  ، فأعلن بوھيمند الثالث أميرا شرعيا الملك بلدوين الثالث لحل المشكلة

تى يبلغ بوھيمند سن ، ح )Amaury de Nesle(دي نيزل  عموري" بيت المقدس  ريكيالبطر

  )4(.الرشد 

، غير  يمثل مرحلة جديدة في العلاقات الصليبية البيزنطية ةاعتلاء أرناط عرش أنطاكي إن      

  العلاقات الصليبية  ، مثل أيضا مرحلة خطيرة من مراحل الإمارةمنصب  شغورأن أسره و

  

  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نفسه  - )1

.358.ابن القلانسي، المصدر السابق، ص - )2   
.88- 87.، المرجع السابق، ص )حسن(حبشي  - )3   

  .  13.، ص1968،  ، القاھرة ، بحث مستخرج من مجلة كلية الأداب نمو طبقة النبلاء االإقطاعية، العريني )السيد الباز( - )4



م1187-1099/ھـ577- 493المملكة الصليبية في بيت المقدس زمن ملوكھا اللاتينالفصل الثالث       
 

202 
 

  . البيزنطية       

، غير أن ما أحرزه مانويل من  بيزنطةحكام أھمية التحالف مع  الملك بلدوين الثالث ركأد       

القول أنه كان صراعا دبلوماسيا بين الجانبين  يمكن و . نجاحات في أنطاكية تجاوز ما كان يأمله

، كما  في استعادة بيزنطة لسيادتھا على أنطاكية ذلكانتھى بھزيمة الملوك الصليبيين، ويتجلى 

،  ، بحيث راعى شعوره أظھر الإمبراطور مانويل حنكة سياسية كبيرة مع ريموند الثالث

  .   التھديدات الإسلامية لفترة معينة خمادبالإضافة إلى إ

  : الممالك الأوروبيةحكام   مععلاقات ملوك المملكة الصليبية -) 3

بية نوعا من التمايز، فبالرغم مملكة بيت المقدس، والممالك الأوروحكام عرفت العلاقة بين      

لم يكن  إلا أنه، ، وقيام أربع إمارات صليبية في بلاد الشام من نجاح الحملة الصليبية الأولى

، خاصة مع تھديدات الأساطيل الإسلامية،  ھؤلاء اللاتين أن يحافظوا على فتوحاتھم بمقدور

لافتقاد  التجارية ل الإيطاليةالأمر الذي دفع بملوك بيت المقدس إلى الاعتماد على الأساطي

، وحماية الساحل  ، في نقل الحجاج اللاتين الغربيين إلى الشرقالصليبيين لعنصر الأسطول 

  )1(. الشرقي لحوض البحر المتوسط خاصة الممتلكات الصليبية التي تقع بطول الساحل

ب كبير ليس فقط في ، قد أسھمت بنصي غير أن المدن الإيطالية الثلاثة جنوة وبيزا والبندقية 

انتصارات الصليبيين في الشرق، بل وتقديم المساعدات اللازمة وقت الحاجة، والحفاظ على 

 حيث اعتمدوا على السفن الايطالية لنقل حوائجھم ومستلزماتھم من )2الكيان الصليبي في الشام، 

  . مؤن غذائية ومنتوجات نسيجية وجياد وأسلحة من  الغرب اللاتيني مباشرة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1( -
 

عز الدين : أحمد محمد رضا، مراجعة وتقديم: ، تحتاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، ) ف( ھايد

  فودة، 

   .149.م، ص1985مصر                                                         

،  3.ج، م1997/ھـ 1417، ،بيروت دار الثقافة  السيد الباز العريني ،.تر  ، الحروب الصليبية ، ) ستيفن( رنسيمان - )2

.599.ص                                                                    
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 وأنھم عصرھم في كسب المال، خاصة  رجال ذكىلعلّ ھذه الفكرة تتضح كون تجارھا أ      

لم يقاطعوا علاقاتھم مع المسلمين، وقد لعبت التجارة دورا مميزا في بنيان مملكة بيت المقدس 

، التي كانت في الغالب في الغرب اللاتيني الاقتصادي، وكانت ھذه التجارة بصورة رئيسية مع 

وھا لمملكة بيت المقدس، نجد السلاح أھّم السلع التي قدممن و )1(. تجار الإيطاليينأيدي ال

وقد نال التجار الغربيون  )2(، الحصار، وكذلك حجاج إلى الأراضي المقدسة وآلياتوالمؤن 

، فقد نال  النوع الأول ذو طابع إقليميف : ، قسمت على ثلاث أنواع حقوقا وامتيازات واسعة

 )3(.، وحمامات وكنيسة وسوقالتجار الأوروبيون أحياءا فيھا بيوت سكنية، وكذلك مستودعات

عبارة عن استثناءات متنوعة من النظام القانوني  النوع الثاني تمثل في الصرف، وھوو 

المحلي، فالتاجر أو الحرفي من جنوة مثلا، لا يحاكم إلا بموجب قوانين جمھوريته، أو من قبل 

، كالإعفاء من اء جزئيالإعفاء الضريبي، وإن كان إعف النوع الثالث تمثل في أما )4(.قنصليته

  .رسم المرفأ

فقد علقت الجمھوريات الإيطالية أھمية كبيرة في اشتغال مواطنيھا  ، أمّا في المجال الديني        

الوظائف الكھنوتية، وھنا برزت مسألة خطيرة، وتمثلت فيما حدث بين المطارنة والأساقفة في 

نھا أن كھنة البنادقة في صور حاكموا ، نتج ع من منازعات التجارية  جھورياتلسوريا، وا

  )5( . أسقف الأبرشية أمام محكمة روما

كان للتجّار الإيطاليين في بلاد الشام في نزاع متواصل مع الملوك وأصحاب المناصب     

  ، ومن جھة أخرى سعت مملكة بيت المقدس  ، من أجل الدفاع عن أموالھم وحقوقھممرموقة ال
  

  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .159.المرجع ، صنفس ، )ف( ھايد - )1

2( -                                                                                     .William of tyre.op.cit.,vol.II.pp.570-571
  

  .165.صالمرجع ، نفس ، )ف( ھايد - )3

  .174-170.، ص نفسه- )4

  .172.نفسه، ص - )5
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من أجل تحقيق الوحدة  سوريا ومصر مساعيمن أجل عرقلة  تقديم ھذه الامتيازات، إلى

   . الإسلامية

، كان من أھم أسباب سقوط  تجاه الغرب اللاتينيمملكة بيت المقدس العسكرية لوافع دالإن      

استقدام  وھو الدافع الذي تسبب في، ي المسلمين في أيد م1144/ھـ538 عامإمارة الروھا 

على  ھذه الحملة ، وأثر ، والتي ترأسھا ملوك أوروبا م1147 الحملة الصليبية الثانية عام

الثاني الموقف السلبي   مروالأ ، والغرب الأوروبيالمسيحي  العلاقات بين الشرق اللاتيني

، وتأثيراته بين  م1153 لث لعسقلان عامغرب اللاتيني اتجاه محاصرة الملك بلدوين الثالل

  . ، وكذا بروز دوافع تجارية الطرفين

، بحيث لم  ، ليس بالشيء الجديد وحقيقة الأمر أن المد الصليبي الغربي إلى الشرق اللاتيني    

، فقد عرفت ھذه الفترة رحلات من الحجاج المسيحيين التي  يتوقف منذ الحملة الصليبية الأولى

، وتبع ذلك حملة  التي ترأسھا وليم الثاني )3(، م1101 ، ماعدا بعد الحملة الفاشلة سنة لم تنقطع

 )4(م،1106 ، خرج على رأسھا جماعة من الإنجليز والفلمنكيين والدانيين سنة فاشلة أخرى

، لغاية الاستيلاء على مواني لخدمة  بإرسالھم لأساطيلھم قاموامر الذي استغله الإيطاليون، والأ

   . لحھم التجاريةمصا

بلدوين الأول لم يحضر إلا قلة من الحجاج المسيحيين الصغار الملك  غير أن منذ زمن          

دي  من البارونات أمثال ھيو ، أو مؤسس أسرة ابلين )Balian Charter(  أمثال باليان شارتر

للذان ، ا (Manassé de Hierges) رجيسي دي ھيان، أو م) Hugues du Puiset( بونز

 )5( . حاولا الاستفادة من صلة القرابة بالبيت الملكي لبيت المقدس

        

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Albert of aixe ; op.cit.vol.VIII.pp.576-578. 1(-                                                                                                       
  .158- 156.، المرجع السابق، ص)ف( ھايد - )2
3( -     William of tyre.op.cit.vol.II.pp.206-208.                                                                                 
 4( -           
5( - William of tyre.op.cit.vol.IIp207.                                                                                                
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إلى  روبي، ذھب الغرب الأ)م1144(لى الغرب اللاتيني سنقوط الرھا إعندما بلغ نبأ س  

،  )Louis VII( الإعداد لحملة صليبية جديدة قادھا كل من الملك الفرنسي لويس السابع

  .، رغم معارضة البلاط الفرنسي لھا ) Eugene III(بمباركة من البابا يوجينيوس الثالث

 من روجر الثاني ملك صقلية، وملك ألمانيا، مشاركة كل  م1147 شھدت ھذه الحملة سنة       

، غير  ، والإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين)مKonrad III 1138 -1152(كونراد الثالث 

لنفسه باعتباره وريثا لبوھيمند  اأن قدوم روجر الثاني كان له أبعاد بحيث، كان يطالب بأنطاكي

ريموند بواتيه صاحب  مع :عدة ومنھا ، وقد سبب قدومه إلى الأراضي المقدسة مشاكل  الأول

، بالإضافة إلى زواج  مانويل كومنينمع  ملك ألمانيا و ، وكذا عدائه مع كونراد الثالث اأنطاكي

، وبالتالي  خالا لھا  ، التي كان ريموند وريثة دوقية أكوتين )Aliénor( نورليألويس السابع من 

  )1(. اة للتدخل في شؤون إمارة أنطاكي، حتى لا تكون ذريع رفضت مساعدات روجر الثاني

، وكذا محضالأكيد من وراء ھذه المساعدات راجع بالدرجة الأولى إلى بواعث اقتصادية       

لكون البحر المتوسط طريقا  )2(في بلاد الشام، وتوسيع حدودھا، مواطنيھمالحفاظ على سيادة 

جيوش شتراك في صفوف الأوروبا إلى الاغرب رئيسيا للتجارة، وھذا سبب حمل ملوك 

  .في الحملات الصليبية المشاركة 

التي  ھزائموبعد ال )3(، م1147يونيو15 إنّ القرار النھائي لبداية الحملة، وموعدھا كان في      

كل من  هم اجتماع حضر1148 يونيو 24 ، عقد في تعرض لھا الصليبيون من طرف السلاجقة

بلدوين الثالث والملك  امليسندش ، مع وصية العر اكونراد الثالث ومقربوھم لويس السابع و

  ريموند الثاني  ، وا أنطاكي عن ھذا اللقاء كل من ريموند دي بواتيه أميرغاب ، و القدس وأعيان
  

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

William of tyr ,.op.cit.vol.II . pp.170.                                                                                           1(-                         

  .522-518.، ص1.ج ، الحركة الصليبية،  ) عبد الفتاحسعيد ( عاشور - )2 

3( -                                                                                   William of tyr ,.op.cit.vol.II.  pp.163.             
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تناول ھذا المجلس الذي عقد في عكا   )1(. ھاوجوسلين الثاني كونت الر و ، كونت طرابلس  

، وھو  ن عن أقرب أھدافھميوقادة الصليبال، وفي الأخير تخلى  عمليات الحربيةللخططا مختلفة 

، ومضوا مع القوات التي تشكلت في مملكة  الحرب ضد أمير حلب تخلوعناستعادة الرھا، و

س، يحاصرون دمشق، والتي كانت محصنة تحصينا منيعا، غير أن احتمال فتح بيت المقد

، وغياب  وھذا للنوايا الخبيثة لكل طرف )2(دمشق لم يكن يطيب لبعض بارونات بيت المقدس،

، أنه أرسلت  وحدة الفكرة بين المحاصرين، ويروي أبو الفرج الأصفھاني وميخائيل السرياني

وكان مغزى  )3(، صرين، وإلى مملكة بيت المقدس بعثة سريةمن المدينة إلى مسكر المحا

على بلدوين الثالث أن لا يأمل في البقاء إذا ثبت كونراد  -:نصائح المبعوثين تتلخص فيما يلي

ألف دينار، لتخويف 200 الثالث قدميه في دمشق، وعرض المبعوثين على الملك بلدوين الثالث

نع الملك الألماني تألف دينار، لكي يق100 بريةقادة الحملة الصليبية، وعلى بارون ط

  .وقد نجحوا في مسعاھم ففشل الحصار ) 4(،بالانسحاب

إنّ فشل الحملة الصليبية الثانية أسھم في انعدام الوفاق والوئام بين الجموع     

وأصبحت  ، عامة ةيت المقدس والأمراء الصليبيين بصالصليبية،وخلافاتھم مع بارونات مملكة ب

لاقة بين اللاتين في الشرق واللاتين في الغرب سيئة، وفضحت الأطماع الشخصية لدى الع

  الصليبيين، وزادت قوة الجانبين، أضف إلى كونھا بينت مدى تھاون الغرب اللاتيني في مساعدة 

  

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1(-                                                                                      .         William of tyr., op.cit. vol.II p.163  

   .162.، المرجع السابق، ص )محمود سعيد( عمران - )2  

.299- 298.، ص المصدر السابق،ابن القلانسي - )3   

.131.، ص11.ج ، الكامل ابن الأثير، - )4   

  .215.، صتاريخ دولة أل سلجوق،  الأصفھاني ) عماد الدين ( - )5

  



م1187-1099/ھـ577- 493المملكة الصليبية في بيت المقدس زمن ملوكھا اللاتينالفصل الثالث       
 

207 
 

على سياسة الملك ومما لا شك فيه، أن ھذه النتائج مجتمعة كان لھا الأثر البالغ  )1(المسلمين،

خاصة مع  الذي دفع به إلى الاعتماد على دبلوماسية الأمر ، بلدوين الثالث الخارجية والداخلية

عليھا  يغلب ت، فكان أمّا سياسته الداخلية . فيما يعرف بالزواج السياسي وكان ذلك، نطيينالبيز

حاول الاستيلاء على عسقلان، كما  إذ،  ، خاصة في جنوب مملكة بيت المقدس الطابع الحربي

اشترك حيث  ،  تمثل جانبا من العلاقات بين مملكة بيت المقدس والغرب اللاتينيكانت  أنھا 

 حققلكي ي )2(، م1148 لسابع مع الملك بلدوين الثالث في محاصرة مدينة عسقلان عاملويس ا

، لينسيه خيبات  ، يمكن به أن يبرر موقفه أمام الرأي العام الأوروبي نصرا على المسلمين

  . غير أن ھذه المحاولة باءت بالفشل )3(، الأمل التي تعرضوا لھا من قبل

، فأعاد تجديد وتحصين غزة، وبنى فيھا  الاستيلاء على عسقلان كان بلدوين الثالث جادا في    

، أبرزھا تمثل في  ولعل حرصه على عسقلان كان له أبعاد خطيرة) 4(،م 1150 قلعة سنة

بلدوين الأول  عھدھم الذھبي رمحاولة إعادة الثقة في نفوس المسيحيين، وإعادة ذكريات عص

  (*). إلى مصروكذا تعبيد الطريق  )5(،  الثانيبلدوين و

، عقب انتھاء الحرب الأھلية التي وقعت بين  م1153يناير لقد جاء حصار عسقلان في    

   ، والنصر كان حليف الملك، ثالث حول إقرار عرش المملكةلالملك بلدوين ا و االملكة مليسند
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( -
  .  39.، ص1.، المصدر السابق، ج) أبو شامة(المقدسي  - 

2( -                                                                                                  Grousset (R.) , op.cit.vol.I.p.250.                       

.206، صروما وبيزنطة،  )ق عبيدااسح(تاوضريس  - )3   

.215- 214.، ص م1982، 1.، بيروت، ط سامي ھاشم: ، تح الحروب الصليبية ،)فلي(سمايل - )4   

.256.، صنور الدين زنكي،  )حسين( مؤنس - )5   

ضاع الداخلية في مصر مشجعة بلدوين الثالث على التقدم جنوبا نحو مصر، كون الدولة الفاطمية تحتضر، كانت الأو - *) 

جھاد المسلمين في ،  )فايد حماد( عاشور - :نظرأ . مشروعه لاستكمال  ثم يتفرغ ولكنه اكتفى بإلزام الفاطميين بدفع الجزية، 

   .80.، صم 1985، ، بيروت3.، طالحروب الصليبية
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اتجه صوب الجنوب لتأمين حدود المملكة، التي طالما حرص ملوك بيت المقدس السابقين  الذي

، بعد مصاعب كبيرة، خاصة مع رفض  م1153أوت19وتمكن من ذلك في  )1(على تحقيقه،

مما دفعه بالاتجاه نحو  )2(، الأساطيل التجارية الإيطالية مساندة بلدوين في حصار عسقلان

كت الأساطيل المارسيلية في الحصار، ونقلت الحجاج إلى بيت المقدس، مارسيليا، وبالفعل شار

كما أن  )3(، وقد حصلوا مقابل ذلك على أموال من طرف بلدوين الثالث باعتبارھم جنود مرتزقة

، التي كانت تعتمد عليھا المملكة ممثلة في ھيئتي  ھذا الخيار جاء نتيجة عدم قيام القوة العسكرية

، لم يقوما بالواجب المفروض عليھما في ھذا الحصار، وخاصة قوة  اريةالاسبت الداوية و

  )4(.الداوية

نعدام اوالغرب اللاتيني بالفتور و الصليبية  ھكذا اتسمت العلاقات بين مملكة بيت المقدس      

بيت المقدس باستثناء العملية  الصليبية في مملكةال مما أثر سلبا على مستقبل،  الثقة المتبادلة

  . م1153 لحربية التي تتعلق بعسقلان عاما

مرت مملكة بيت المقدس الصليبية بمرحلتين مرحلة قوة الملوك الملك  بلدوين الأول الذي       

تميز بالسياسة التوسعية وعدائه لرجال الدين ، وبلدوين الثاني والذي اھتم بالحياة القضائية 

ما تركه له ابن عمه بلدوين الأول ، لتبدأ  بالتالي يبحث عن العدالة الاجتماعية وحافظ على

المرحلة الثانية بوفاة بلدوين الثاني واعتلاء فولك الأنجوي العرش ھنا بدأت الفوضى الداخلية 

وبالتالي يؤدي الى ضعف في كل المجالات ، بسبب رفض البارونات حكمه ، ليدركه الموت 

  ش بوصاية على ابنه بلدوين الثالث ،الأمر وابنه لم يبلغ سن الرشد فاستلمت زوجته ميلسندا العر

  

 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.213.سمايل، المرجع السابق، ص -)1   

.159.، المرجع السابق، ص)ف( ھايد - )2   

  . 100- 99.سمايل، المرجع السابق، ص - )3

       ،                       1987، سنة8، بحث مستخرج من مجلة المستقبل العربي، العددإدارة الصراع مع الصليبيين،  )أحمد رمضان(أحمد  - )4

  .75.ص                                     
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ازات ولو لا  أن الموت أدرك بلدوين الثالث ، لقام بانج. الذي أدى إلى الصراع بين الأم وابنھا 

أكبر و اعظم ، ليخلفه أخوه أمالريك لأول وبعده  بلدوين الرابع ، فقد عمت الفوضى داخليا 

وتزامنا مع اضطراب الأوضاع    -كما سيأتي لاحقا -. وخارجيا ، وعرف المسلمون نھضة قوية

عھد الملك غي لويزيان  ، تعاضمت في الجبھة المقابلة  قوة المسلمون الذين توحدوا من أجل 

       .حرير بيت المقدس ت
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  :رابعالفصل ال

الصراع الصليبي الإسلامي واسترجاع  
  المسلمين لبيت المقدس  

 .اختلال التوازن بين القوى الصليبية والقوى الإسلامية في المشرق   - )1

  )من استرجاع إمارة الروها  بدايةً ( زنكي نهضة آل   - أ     

  .لتحرير بيت المقدسنور الدين محمود    مشروع - ب   

  .الدولة الأيوبية  ي وقيامصلاح الدين الأيوب - ج    

  .من طرف صلاح الدين الأيوبي    بيت المقدس  تحرير- )2
  .صلا ح الدين الأيوبي مصر والشامتوحيد   - أ   

  .من طرف صلاح الدين الأيوبي  فتح الساحل الفـلسطيني - ب 

  .من طرف صلاح الدين الأيوبي    بيت المقدس  تحرير - ج  
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في الوقت الذي كان على الصليبيين أن يكونوا على الوفاق وتحاشي المنازعات       

المسلمون  هاستغلكان ھو الوقت الذي  )1(، لاستكمال الغزو، كانوا غارقين في فوضى سياسية

  .ذلك جليا في بروز رجال رفضوا تلك السلطة والھيمنة الصليبية، ويظھر  لصالحھم

 :اختلال التوازن بين القوى الصليبية والقوى الإسلامية في المشرق -)1

  :)من استرجاع إمارة الروھا بدايةً ( نھضة آل  زنكي -أ       

إلا أنھم استطاعوا في الأخير  ، التي تلقاھا المسلمين على يد الصلبيين ھزائمرغم تلك ال     

الذي ولد  )2(،التنبؤ لضرورة الوحدة الإسلامية وقد رفع لواء ھذه الوحدة عماد الدين الزنكي 

 حتى شاهملكن السلجوقي الفي عھد السلطا من كبار القادة وكان أبوه،  م1055/ھـ477 سنة

تولى ،وقد  يةقلدولة السلجوفي اذا القائد العظيم ھالوحيد ل الابنكان و) 3(. م الدولةيسلقب بق

   دربه والده علىو،  ھد طفولتهكانت حلب مف )4(،م 1057/ ھـ479 حلب سنةسنقر آق  والده

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .210.م، ص1995أحمد الشيخ، القاھرة، :، تحالشرق والغرب زمن الحروب الصليبية،  )كلود ( كاھن - )1

  ،الھيئة  1.،ط 1.،جالصلاحية النوريه و : الدولتين أخبارلروضتين في ا، )أبو شامة شھاب الدين( المقدسي - )2

  .74.م ،ص1962المصرية،القاھرة ،                       

،وقد حضي بصحبة السلطان  التركمانية  السببايو ينتسب إلى قبائل بن آق سنقر بن عبد الله آل ترغانأبوه أب سعيد  - )3
الحكم عينه حاجبا له ، ووثق به حتى أفضى إليه  كشاه ملالولما تسلم . فقد نشأ الرجلان وترعرعا معا. ملكشاه الأول 

بأسراره واعتمد عليه في مھمات خاصة ،وكان من أبرز قادته، ثم عينه وليا على حلب فانتھى حكم القبائل العربية المتنازعة 
فقام بوضع الحدود الشرعية  المتدھورة ، عة،ويعد بذلك أول حاكم سلجوقي لحلب ،فعمد لإصلاح الأوضالھذه الإمار

،وطارد اللصوص وقطاع الطرق وتخلص من المتطرفين ،فقضى على الفوضى التي كانت متسربة في البلاد ،بالإضافة 
عل من حلب قوية ومنظمة ،وحتى التجار والعرب الكثير الأعمال الجليلة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي  فج إلى

حسان عباس ، . حوفيات الأعيان وأنباء الزمان ،ت ابن خلكان ، - :انظر.  المتواجدين به يشھدون على حسن تدبيره وسيرته
ر عبد القاد: ابن الأثير ، التاريخ الباھر في دولة الأتابكة ، تحقيق ؛. 218-  217.ت ،ص.،  دار صادر ،بيروت ،د1.ج

  1.،ط تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام،) محمد سھيل(؛ طقوس  .15.وص.4م ،ص1963طليمات ،طبعة القاھرة ،
  .47.م  ،ص1999/ھـ1419لبنان ، بيروت ، دار النفائس ، ،

  . 24.ص م،2007/ھـ1428،دار المعرفة ، بيروت ،لبنان ، 1.،ط الدولة الزنكية، )علي محمد( الصلابي - )4
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ھا رستصبر المشاق في الحرب ومما تحمل أظافره وعوده على ةومنعفروسية منذ الفنون 

التي تعرف وة كما ورث عن أبيه الق ،نيبيييبدي شجاعة فائقة في مواجھة الصلوكان ،

مثل الانسحاب في الحر ب وورث عنه التخطيط  ،والتي لا تبقى على العدو خطر العطفب

له  يرسمهخصم الذي ال تفيؤدي إلى ح تخطيط الذي اليرى احد حوله،كما ورث عندما لا 

  )1(. زنكيال

أبيه ويحكم  ثابنھا ير ترأ حتى تسنوات ولكن أمه عاش 10ه توفي والده وعمر         

دمشق التي قتل  يحاصر -فيھا تفي السنة التي توفي -تهرأذ إ اھيعين فرحتالموصل، و

  )2(. رسنقق آ زوجھا فھو الذي قتل  تشتصاحبھا 

أما أبناءه فھم سيف الدين الغازي ) 3(،نساء ستة  من تزوججاته فقد أما عن زو          

 )4(.أمير أفيران  نصرة الدين و ددووقطب الدين م ، و نور الدين محمود و،كبر الأوھو

نور  صةوخاعليھم النجابة وكانوا ذوي أخلاق حميدة وشجاعة فائقة ت وجميع أولاده ظھر

  نظم الجيش بحيث كانت مؤسسة الجيش ھي القوة وقد . غازي الدين سيف الدين محمود و

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ت .،الجامعة اللبنانية ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،د الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ،  )أحمد أبو زيد(شاكر  - )1

  .58.،ص     

ويفترض أن  رنجي فأن أتابك الموصل من أصل تقول وھناك أسطورة أوروبية سورية ، ھـ بالموصل524وفيت سنة ت - )2
طيبة أوروبية تستطيع أن امرأة وقضت بقية أيامھا في حريم آق سنقر وأن  تالجميلة النمساوية التي أسر ةأمه كانت الأمير

ولا يذكر  الصليبي، وغزحدوث كارثة ال قبل سنوات من تالقصة غير صحيحة لأن أباه ماولكن ھذه  ،تند مثل ھذا البطل 
ون الأسمر مع أن المشھور عن لستطيع أن نتعرف على أسباب اكتسابه النلنا المؤرخون اسما لوالدته ولا أصلھا حتى 

ھذه الصفات ث ور لهالأبيض فلع نللوالأسمر مع أن المشھور عن الأتراك ات ورث ھذه الصفاله ن الأبيض فلعللوالأتراك ا

  .33.، نفس المرجع ،ص )علي محمد(بي الصلا -:أنظر .عن والدته

 والثالثة كانت ابنة الملك  رضوان توناخأما الثانية فكانت   ،ئه  فكانت الأولى أرملة  الأمير كندغدي أما عن نسا - )3
أما  ، انت خاتون بنت جناح الدولة حسين، والخامسة كوالرابعة كانت ابنة تمرتاش   ،صاحبة خلاط ابنة سقمان القطبي 

. 24.،ص التاريخ الباھر -ابن الأثير -:أنظر كل من   .لأمهصفة الملك ابنة الأمير جاولي  وأخت الملك دقاق السادسة فھي 
  .244.العديم ، المصدر السابق ،صابن ؛  .80،ص 1.،المصدر السابق ،ج )أبو شامة شھاب الدين(المقدسي  ؛

أحمد أبو (شاكر  ؛. 172وص 24.م ،ص1948، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  نور الدين و الصليبيون، ) حسن ( حبشي -
  . 60- 59.، المرجع السابق ،ص)زيد

  .35-34.، المرجع السابق ،ص )علي محمد( الصلابي – )4
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متماسكة  إسلاميةھة بوحدھا في جيالمحلية لكي  اتالإمارالفوضى في ضاء على قبة للالضار

  )1(.ينيبيالصلمحاربة يستطيع لكي 

أجل تحقيق  منفكان العمل  ،الموصل وحلب لواء ھذه الوحدة فيعماد الدين زنكي رفع       

لقد برز ھذا و  )2( .ين المستوطنين الصليبي لطردالوحيدة  كانت الوسيلة و، الوحدة والحرية 

ففي الوقت . جراء ما ذكر من قبل  في الوقت الذي عرف الوجود الصليبي اضطربا القائد 

الوفاق وتحاشي المنازعات لاستكمال الغزو، كانوا  على واأن يكون ينيبيالذي كان على الصل

في بروز جليا ويظھر ذلك  ، ن ذلك لصالحھموتغل المسلمسفا )3(، ين في فوضى سياسيةقارغ

  .الھيمنة الصليبيةرجال رفضوا تلك 

ي مفاطالأفضل ال حاكم دمشق مع الوزير (*)غطتينطاتفق  ، م1123/ھـ517 ففي سنة       

لمھاجمة  ن أسطولاويأنزل الفاطم وطبرية  الأول فھاجم ،ينيبيمشترك ضد الصلعلى عمل 

  )4(.يافا

عماد الدين ـلمحمود إمارة الموصل وحلب نور الدين سلطان ال أسند م1128/ھـ522 وفي         

 حوله عددا من المسلمين العرب و استطاع بفضل مكانته أن يجمع، ف رسنق آق الزنكي ابن

   )5( .من الصليبيين المملكة لإنقاذالدروز  لتركمان وا

بالشجاعة وجودة الرأي وحسن القيادة والانضباط والحكمة  لقائدولقد عرف ھذا ا        

  )6(.من لم شمل بعض العرب والأتراك  السياسية وبكفاءته العسكرية وبرأيه السديد

           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .62.، ص المرجع، نفس ) أحمد أبو زيد ( شاكر -)1

  .186.، صتاريخ آل سلجوق،  )عماد الدين(الأصفھاني  -)2

  .210م ،ص1995أحمد الشيخ ، القاھرة ،:،ت الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية،  )كلود( كاھن -)3

  .م1128ابن عبد الله صاحب دمشق توفي سنة  -*)

  .219-218.ت ،ص.،الطبعة مصر ،د القدس الخالدة،  )عبد الحميد(زايد  -)4

  .452.، المرجع السابق ، ص )أحمد( شلبي -)5

  .338.، المرجع السابق ،ص )زكي( النقاش - )6
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التدخل في فقد كان يتحاشى ،كما عرف كيف يكسب الود من الأمراء والاطمئنان من العامة 

ليست  تلمناوشا ف حيادي لكي لا يعرض نفسهالصراعات بين القادة المسلمين ويقف موق

لنزاع  قيمحمود السلجووأخيه  قيمسعود السلجوفمثلا عندما تعرض الأخوان  ،ه في صالح

حول العرش عز عليه أن تقوم فتنه بينھما ولم يلجأ لاستغلال الوضع لصالحه بل سعى بكل 

ھذا ما و) 1(.للوفاق والتفاھم ا مالوسائل ليبعدھما عن ذلك، وراح يبحث عن وسيلة تنفع معھ

   )2(. محمود جوقيوالسلطان السل المسترشد الخليفةعمد إليه أيضا مع 

جل استرجاع المدن من ألتوحيد القوى الإسلامية  التي تھدفالخطط  إطاروفي        

داد قواھم أولھا تبأعمال رمزية كان لھا أثرھا الإيجابي في اش عماد الدين الإسلامية بادر

لتقوية مركزه  يلغازيإصاحب حلب أرمله  شرضوان بن تتبنت ملك  ونتاخزواجه من 

وثانيھا عمله المتواصل لكسب حق امتلاك الشام بأسرھا  )3(.بھدف كسبھم إلى صفه الداخلي

، وھذا ما يؤكد  كيتهلمتثبت  السلجوقي محمود وشمال العراق وفق وثيقة رسمية من السلطان

  ) 4(. عابرةأله مؤسس الدولة مدعومة للدوام ليست أفاق 

وكذا القادة ، مساندة لتھافت عليه جموع من المسلمين لف صيته في البلاد الإسلاميةذاع 

ك للذارز صاحب شي والسلطان بن منقد  قريش بن جبرخان مين مثلما تقدم أمير حمصالمسل

  )5(. أعلن ولائھما واستعدادھما لمساندة عماد الدين الزنكي

   شھابيد ودعم يكسب تأ الدين الزنكيم استطاع عماد 1137/ھـ531تمكن سنة         

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .151- 150.،المرجع السابق ،ص )محمود مؤنس(عوفي  - )1

  39.، المرجع السابق ،ص)  نعماد الدي(خليل  - )2

  .24.، ص ، نور الدين زنكيحبشي  )حسن( - )3

  .165.،المرجع السابق ،ص )أمين(معلوف  - )4

  .152.، المرجع السابق ،ص )محمود (السيد  - )5
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  )1(. المصالحة بينھمامشتق بعد دصاحب  ، نيالد

كما لعب العلماء المسلمين دورا كبيرا في ھذه الصحوة الإسلامية ھؤلاء الذين رفضوا        

الرضوخ للوضع منذ البداية فكثيرا ما حاولوا تنبيه الأمراء المسلمين لذلك الخطر الصليبي 

مدنسين بالوضع داعيين الخلفاء المسلمين والقادة لتناسي الخلافات والمضي قدما في الجھاد 

فحمل السلاح لم يكن ھو الوسيلة الوحيدة التي استخدمھا  ، حد وھو الصليبيينضد عدو وا

الفقھاء والعلماء في المقاومة ضد الصليبين ، بل كان للوعظ والإرشاد والحث على الجھاد 

والتحريض والتوعية المستمرة بين الجنود ، ومشاركتھم ، وتبيان فضل الجھاد والمجاھدين 

والتشجيع والخطابة الدائمة فيھم، وتلاوة القرآن الكريم، كل ذلك كان  عند الله ، وشحذ  الھمم

 و )2(، له أكبر الأثر في تعزيز مقاومة الأھالي وحثھا للالتفاف حول الزعماء والقادة

المشاركة في صد العدوان ثم المشاركة الفعلية في معارك التحرير التي خاضتھا الجيوش 

               )3(. وفعلا لم يمضي الكثير حتى قامت قوة إسلامية موحدة .الإسلامية

ن والصليب نتيجة الوضع الذي آل إليه الإسلاميةالوحدة ت في عوامل ساھمتضافرت عدة      

ملة حالوضع الداخلي للمملكة وفشل ال بتأزم ، من انھيار وضعف سياسي وتراجع عسكري

إذ  )4(،"يوحنا" الإمبراطورن في مساندة يبييتراخي الأمراء الصلبسبب  ذلكوالثانية الصليبية 

ملة حملة إذ لم نقل حزنطية التي قادت الالأكبر وليس كله على كامل القوات البي ءالعبكان  

 أنصليبيا، كما "   ابيزنطيمحالف " يموند ار"وة خلال ذلك التحالف بين الإمبراطور يزنطيب

لأملاك بيزنطا فكان ذلك على حساب فقدانه لأراضي أخرى  كيايوحنا سعى كثيرا لضم أنطا

  )5(.براطورمللإ

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .262.السابق ، ص صدرابن القلانسي ، الم- )1

   .23.،ص الحملة الصليبية الخامسة، )محمود سعيد (عمران  - )2

  دار الفكر المعاصر ،بيروت ،  ، عصور الزنكيين والأيوبيين والممالك:الأدب في بلاد الشام ، ) عمر موسى(باشا  - )3

  .799.م ،ص2004لبنان ،                                  

  . 453- 452.، المرجع السابق ،ص) أحمد (شلبي  - )4

  .210.المرجع السابق ،ص ،) كلود(كاھن  - )5
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 الإمبراطورسارع السلطان السلجوقي مسعود في غياب ف ينالمسلم وصل الخبر إلى 

على مدينة   فقام بالھجوم ،ن يبييلانشغاله بأمر عماد الدين وأمراء الصل الإمبراطوريةعن 

          )1(. باقي مدنهعلى  الخطر لإشكا منخاف كثيرا ف ، الإمبراطورغضب وھذا ما أ نهضأ

خاصة ما وقع  مھاابين حكوالتنازع  الصليبية الإماراتكما كان الانقسام الذي أصاب       

أحد القادة أن يعتلي خوفا من  ،المقدس  بيتمملكة حاكم  و الثالث بوھمند ابين أميرا أنطاكي

عسكريا   يفوق ا الذيھوصاحب الر ينجوسل كما حدث مع ) 2(،ما على الآخر  احد  منصب

ا يوحنالبيزنطي  راطوربمالإبين  لإيقاعلفعمد  ، إمارتهيموند ونتائجھا على ار قوة عن 

  )3(. وقلعتھا بأنطاكيةمطالبا  الأنطاكية رللتخلي عن شيز راطوربمبالإريموند وھذا ما دفع و

ھم تعن واجباتھم العسكرية وعن مساندمن الأحيان  رفي الكثين وبيتخلى القادة الصل      

 إرھابلما لعبه عماد الدين من دور في  ، نظراالإسلاميةمن القوات وخوفھم  لإمبراطورل

 ندوھمبأرسل مثلا  للملك ف، ن يبييالقادة الصل بينه وينالخلاف ب وإيقاع الإمبراطوروتخويف 

ھم فرحل ملك الروم عن ،عنه  سيتخلونمكانه إن غادر  ، فرنجة الشام خائفين منهأن  الثالث

لكثير ممن العسكر فظھر ا تتبع خطوايتالحصار والمؤن وسار الاتابكة  تآلا أخذ معهو

  )4(. جميع ما تركوه واخذفأتخلف منھم 

على الحصون الصليبية شرقي  ھجماتهم 1135 /ھـ530 سنة عماد الدين الزنكيأ بد           

 من ذلك إلى هفروغعد وكفرطاب كما لجأ ب نمعرة النعما تمكن من غزويالعاص ول نھر

  )5(.  ةسريقي  و وحمص  رزيش مدن  ةمھاجم

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  62.،صم1291-1095تاريخ الحروب الصليبية ، )محمود سعيد ( عمران - )1

  مكتبة الفلاح الكويت،. ط، الفقھيةبيت المقدس وما حوله من خصائصه العامة وأحكامه  ، )محمد عثمان( شبير - )2

  .19.م ،ص1987/ھـ 1407                            

  .24-23.، الحملة الصليبية الخامسة ،ص )محمود سعيد( عمران - )3

  .58.،ص11.ابن الأثير ،المصدر السابق ،ج- )4

  .152.، المرجع السابق ،ص)السيد  (محمود - )5
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 غزو أراضيمن  م1135/ھـ530 سنة الدين زنكي نائب عماد يندسيف الستطاع ا      

بالإضافة لحصوله على مؤن  ، مائة قرية وصولا للاذقية هحتى بلغت غزوات اأنطاكي

وأغار ) 2(.وعقد صلحا معھم ثم عاد إلى حلببقيادة بزواش  اھالي دمشقھاجم ا كم)  1(،كثيرة

 أمير بونز كانوا تحت قيادةالذين  نيبييه بالصلتكما اشتبكت قوا ،بلس اإمارة طرعلى 

عند قلعة سنجيل واستطاع المسلمين الاستيلاء على كثير من  م1137/ھـ531 بلس فياطر

وفي نفس السنة من شھر جويلية التحق عماد الدين زنكي مع جيشه ضد القوات  )3(.الغنائم

أبداھا معين وعاود الھجوم على حمص إلا أنھم فشلوا اثر المقاومة الشرسة التي الصليبية 

يموند ار بيث  المقدس و ملك الأنجويفولك  من جھة ، وظھور تحالف صليبي بين الدين

عقد ھدنة مع الدمشقيين للتفرغ  إلى فاضطر عماد الدين زنكي )4(. الثاني أمير طرابلس

 الجيشب ،التي كانت حصينة الذين احتشدوا في حصن بارين أو بعرين المنيع )5(لصليبيين ،

وفي مواجھتم  )6(، ين جراده الدوالييبيحصارا شديدا حتى أكل الصل ففرض عليھا الصليبي

أخبار أو  ين بحيث استطاع عماد الدين حبسھم لكي لا تصلھم أيبييالصل ھزمالعسكرية 

والتي تقدر  الحربية ه الفديةععلى الاستسلام ودف الأنجويمساندات ليرغم الملك فولك 

بوصول تلك  فولك ،ولم يسمع  وبالفعل تم ذلك والتسليم بالقلعة والمدينة بخمسين ألف دينار

  )7(. حيث لا ينفع الندمالمساعدات ولما سمع كان متأخرا 

  الذين أھلھااستطاع عماد الدين الاستيلاء عليھا وغرس الأمانة في أواسط         

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .121.ص،المرجع السابق ، )عماد الدين(خليل  - )1

  .118.، المرجع السابق ،ص) محمد سھيل ( طقوس  - )2

  .98-97.، المصدر السابق،ص )أسامة(بن منقذ  - )3

  .119-118.،نفس المرجع ،ص) محمد سھيل  (طقوس  - )4

  .262.ابن القلانسي ،المصدر السابق ، ص- )5

  .58.،ص 11.ابن الأثير ، المصدر السابق ،ج- )6

  .52.ص ، 11.ابن الأثير ، المصدر السابق ،ج - )7
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،  تلاك حذر من أھلھا من طالب بأملاكھممفلما حدث الا )1(سروا كثيرا بسياسته العادلة،

أطلبوا دفاتر حلب وكل ":فقال " إن الفرنجة أخذوا ما لنا والكتب: " با فقالواافطلب منھم كت

فرد لكل الناس أملاكه تلك أحسن الأفعال ، ففعلوا  "من عليه خراج على ملك يسلم إليه

  )2(. وأعدلھا

 و د الثاثيمونايبحث عن تحالف مع ر رينابعد نكبة ب  يوحنا راطوربمراح الإ       

غرب ( تاربنحو أ يةالصليب اتقوالفاتجھت  ،الإسلامية الھجماتھا لصد والرجوسليين أمير 

فعمدوا لإحراق خزائنھم وتخريب ، قدوم الصليبيين من التي استاء أھلھا كثيرا  )مدينة حلب

الدولة حاكم حلب برحيلھم أسرع للتخليص أسراھا وھذا ما رفع  سيفمدنھم ولما سمع الأمير 

ل حلب بھذه التوبة ھأ سر":سي بقولهنالقلاابن كما عبر عن ذلك  )3(من معنويات المسلمين،

  ) 4(".سرورا عظيما

أين  شيزرإلى ه تبقوا م1138/ھـ533 عام يوحنا الثاني البيزنطيصل الإمبراطور و         

ز عسكري حتى عجز وعماد الدين الذي استطاع شن ھجوم ضدھم انتھى بفـاستنجد أھلھا ب

   )5(. عن المقاومة الصليبيين

، كما آلت  فخلفه ابنه بلدوين الثالث م 1143/ھـ537 سنة الأنجويفولك توفي الملك      

سلين الثاني الذي لم يھتم سوى في السعي وراء شھواته على حساب إھمال الأمر وجـل روھاال

  سواء الحالة الجنود، وما زاد الوضع تفي دفع مرتبا تراخىوكثيرا ما ) 6(.اوھالدفاع عن الر

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .53-52.،ص 11.نفس المصدر،ج- )1

  .125-124.،المرجع السابق ،ص )عماد الدين(خليل  - )2

  .62-61.ص ، م1291- 1095تاريخ الحروب الصليبية،  )محمود سعيد(عمران  - )3

  .276.ابن القلانسي ، المصدر السابق ،ص- )4

  .66.ص ، م1291- 1095تاريخ الحروب الصليبيةعمران ،  )محمود سعيد( - )5

  146.،ص المرجع السابق ،) عماد الدين(خليل  - )6
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  II Jean(التي آلت إليھا تلك الإمارات بعد موت الإمبراطور البيزنطي يوحنا الثاني

le Beau Comnène 1118-11431(.)م(  

في صفوفھم ، الأمر الذي سياسية واضطرابات  كثيرةعسكرية ھزائم  لحقت بالصليبيين       

في  الجبھة الإسلامية أصابالضعف الذي  ونكما استغل الصليبي ، عماد الدين الزنكيه استغل

لن عماد الدين لكن ذلك كان صعبا كثيرا ـ، فقد كانت الرھا ھدفا لم 11/ھـ5أواخر القرن 

نفيذ خططه لذا عمد عماد الدين لت ،ا ولم يبدوا أي استعداد لفقدانھا ھين بكن كانوا متمسيصليبيال

فزحف إليھا ومعه  )2(، غربا تا، عبر الفراھعن ھاالثاني أمير نبعدما سمع برحيل جوسلي

) 4(،وعند وصولھم فرضوا على قلعة الرھا حصارا  )3(.أحدا واته دون أن يتخلف عنهق أكثرية

صاحبة بيت ند ايلزمصاحب أنطاكيا والملكة  الثانيرايموند ـيستنجد ب سارع جوسلين الثانيف

) 5(.من المتطوعين في شمال العراق الكثير زنكيـتد الحصار خاصة بعدما انظم لشاف ،المقدس 

 6( في  اھالرتمكنوا من  "عماد الدين"فرغم مقاومة الصليبيين إلا أن الجيش الإسلامي بقيادة 

معاملة خاصة  رمنعامل أھلھا وسكان الأ و )6(. م4114سبتمبر 51/ھـ540الآخر بيعر

بذلك  ، اھالربرد كل ما سلب من أھلھا وإعادة لھم ما غنموه في  أمرإذا ) 7(، حتراملااو ىحسنال

 كما واصل سيره )8(فيھا عسكريا يحفظھا ، "عماد الدين" فجعل، الأولى  عادت المدينة لحالتھا

  إلى أن ملك سروج وسائر الأماكن التي كانت بيد 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .134.، المرجع السابق ، ص )علي محمد(الصلابي  - )1

  .39.،المرجع السابق ،ص )زكي(النقاش  - )2

  .99.ص ،11.ابن الأثير ،المصدر السابق ،ج- )3

  .606-605.ص ، الحملة الصليبية الخامسة،  )محمود سعيد( عمران - )4

  .175.، المرجع السابق ،ص )حسين(مؤنس  - )5

  .280- .279.ابن القلانسي ،المصدر السابق ،ص- )6

  .153-152.المرجع السابق،ص ، )عماد الدين(خليل  - )7

  .280.ابن القلانسي ، المصدر السابق ،ص- )8
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، التي استعصت عليه في البداية نظرا لحصانتھا لكنه تمكن ةالفرات إلا البيرشرق  ةالفرنج

  )1(.في الأخير من الاستيلاء عليھا

وھكذا وقعت أقدام الإمارات الصليبية في يد المسلمين وكان ذلك ما شجع المسلمين       

تصار القادة نأذھل ھذا الا، ولقد  باقي الإمارات والأراضي الإسلامية عادةلإقدما للمضي 

أمير أنطاكيا طالبا  الصليبيين وأخافھم من الامتداد قدما للأمام فسارع رايموند دي بواتييه

كثيرة تنشر الحديث في كما تسارعت وفود  كومنين نويل الأولماطور رابالإمالمساعدة من 

   )2(. مساعدات عسكرية ةأوربا طالب

 51/ھـ540الآخر بيعر 6في  االروھستطاع عماد الدين الزنكي استرجاع ا    

 ، كان من الممكن استرجاع غيرھا من الإمارات لولا أن الموت عجلت به و .م4114سبتمبر

م أغار 1145/ ھـ541 جعير في إحدى الليالي من سنة ةفبينما كان يعمل على حصار قلع

  )3(. لة في خيمتهغففقتله في  فرنجةال من عليه أحد الفرسان بتوصيات

الذي لا يقل شأنا عن أبيه في  استمر الجھاد الإسلامي بقيادة ابنه نور الدين محمود        

   )4(. أعماله الجھادية ضد الصليبيين

التاريخ بطل إذ عرف  ، مرحلة استكمال ما بدأه والده نور الدين محمود عھد عرف       

 باسترجاع بيت المقدس الأخير في ئتفعمال الجليلة التي كوالأفي  ھاماكان له دورا  رآخ

  )5(. صلاح الدين الأيوبيعلى يد البطل  م1187/ھـ 583 سنة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .99.،ص11.ابن الأثير ، المصدر السابق ،ج- )1

  .110.،المرجع السابق ،ص )عبد القادر(أحمد اليوسف  - )2

  .284.ابن القلانسي ، المصدر السابق ،ص- )3

  1948،بيه فارس و منير البعلبكي ،بيروتن.ت  ، 1.،ج تاريخ الشعوب الإسلامية، )كارل(بروكلمان - )4

  .219.م،ص  1950-                        

  .163.، المرجع السابق ،ص )عبد الوھاب(زيتون  - )5
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        :مشروع نور الدين محمود لتحرير بيت المقدس -ب

 غازيلدين اسيف كان ابنه الأكبر  ، م1147/ھـ541 سنة عماد الدين زنكي عندما قتل     

بعد أن  )*(،برنما كان نور الدين عند قلعة جعمن قبل أبيه، بي عإقطاوھي  رومقيما بشھرز

 ووھي ف،شھد مصرع أبيه، أخذ خاتمه من يده وسار ببعض العساكر إلى حلب فملكھا 

كان معه في قلعة  سنة 30كان عمره  ولما )1(، م 1146/ھـ 541بعھا في ربيع الآخر سنة اتو

وقد ذكر المؤرخون أن السلطان آلب  )2(. محمود السلجوقيجعبر الملك أرسلان ابن السلطان 

وأن يبعد أولاده عنھا ،فجمع  ، في ملك البلادأرسلان حاول أن يحل محل عماد الزنكي 

الدين ولكن الوزير جمال ) 3(الجنود وأعد العدة للتوجه إلى الموصل بقصد الاستيلاء عليھا ،

   )4(. قام بدور كبير في الحفاظ على الدولة الزنكية الأصفھاني

الذي حكم  بعد موت عماد الدين زنكي انقسمت الدولة الزنكية بين سيف الدين غازي       

من مدن  حكم حلب وما جاورھاالذي  و نور الدين محمود الموصل والجزيرة الفراتية ،

وضع الجغرافي وأدى ال . الفاصل بين أملاك الأخوين الخابور ھو الحدوكان نھر ) 5(.الشام

 )6(. المشاكل الداخلية مع الخلافة العباسية والسلطة السلجوقية الشرقي إلى أن يرث غازي

، وقد  حكم الأول القسم الشرقي والثاني القسم الغربي متخذا من مدينة حلب قاعدة لحكمهف

    والإمارات الصليبية في أتابكة دمشقمتمثلتين  عائقين معقدين نور الدين محمود ورث

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دار صادر ،  1.،ج معجم البلدان،  )ياقوت(الحموي  - أنظر على الفرات بين بالس والرقة قرب صغين ،قلعة تقع ھذه ال - )*

  .142.ص ، م1977/ھـ1397،بيروت ،                               

  .285.ابن العديم ، المصدر السابق ،ص- )1

  .72-71.ص ،التاريخ الباھر في الدولة الأتابكةابن الأثير ، - )2

  .42.م،ص2003/ھـ1424الرياض ، ،1.ط ، الحياة العلمية في عھد الزنكي، )حمد ابراھيم بن محمد (االمزيني  - )3

  .43.م ،ص1980سعيد عاشور ،طبعة القاھرة ،:تحقيق ، نھاية الأدب في فنون الأدب ، )شھاب الدين(النويري - )4

  .174- 170.، المرجع السابق ،ص )علي محمد(الصلابي  - )5

  .172.ص نفس المرجع ،- )6
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التي صرف عماد الدين الزنكي معظم أيامه في معالجتھا و) 1(في بلاد الشام ،المنتشرة    

مع الصليبيين والإمارات  المتعاونون رھويينيحكمھا الب، والتي كان  وھما قضية دمشق

وكانت العلاقة بين الأخوين متينة بحكم القرابة وبحكم تحقيق ھدف واحد . المختلفة ةاللاتيني

وكانت حلب تشكل بالنسبة للموصل خط  )2(.ألا وھو الجھاد ضد الصليبيين في بلاد الشام

ض له ، لذلك نشأت علاقات جيدة بين سيف الدفاع الأول وصمام الأمان ضد أي خطر تتعر

  )3(. الدين غازي الأول صاحب الموصل وأخيه نور الدين محمود صاحب حلب

المتأججة  ةية الدينترى، ھي حميبك ةين بسيمفي نظر المعاصر نور الدين محمود عرف      

على إعادة ھذه الوحدة  روحإلى جانب ھذه ال ،وصمماستطاع أن يبنيھا بين المسلمين  التي

الروحية للإسلام وذلك بتأسيس المدارس الدينية وأعلن أن النصر مرھون بوحدة المسلمين 

 )4(، مع الصليبيين ين عن الجھاد أو المتعاونينسھذا معناه عزل الأمراء المتقاعو ،  ةيالسياس

عد عدة محاولات ب جحة دمشق تقف أمام محاولاته لتحقيق الوحدة الإسلامية ونوكانت أتابك

 يثمحققا بذلك وحدة المسلمين في بلاد الشام ح م1541/ ھـ549 في ضم دمشق في عام

زعامته وشكل ذلك أمرا بالغ الخطورة على أوضاع الصليبيين في بيت المقدس بشكل 

التي قدمت إلى الشرق نتيجة سقوط م التفت إلى تصفية الإمارات الصليبية الثانية ث )5(.خاص

الواقعة  الجبلية ، ففتح عدة مدن في بلاد الشام وحاصر الصليبيين داخل المنطقة  الرھاإمارة 

  مع  يمداع صرا في  نور الدين محمود لدخو )6(ونھر العاصي ، إلى الغرب من الأردن

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .44.ص ، المرجع السابق ، )إبراھيم بن محمد حمد (المزيني  - )1

  .169-168.ص، المرجع السابق ، )محمد سھيل(طقوس  - )2

  .172.، المرجع السابق ،ص )علي محمد(الصلابي  - )3

  .87-86.،ص الباھر في التاريخ:ابن الأثير - )4

  .13.م،ص1980/ھـ1400،دمشق، ،دار القلم 1.، ط نور الدين محمود الرجل والتجربة خليل ، )عماد الدين( - )5

  .108-.107،ص الباھر في التاريخابن الأثير ، - )6
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والاضطرابات  ط في ھذه الأثناء بالفوضىتخبمصر التي كانت تحول  إمارة بيت المقدس

وھدف إلى تحقيق  )1(.نالفاطمييفي ظل ضعف الحكام  ريعلى منصب الوز زاعنبفعل ال

ت يتيح له حصار بسي مصر إلى بلاد الشام مماھما سياسية واقتصادية،وذلك أنه بظم ن تييغا

صليبي ملك  يدفي بيت المقدس  ابل فإنه وقوعوفي المق،المقدس من الشمال والجنوب 

 حقيقيامما يشكل تھديدا  ،من شأنه أن يحاصر بلاد الشام من الجنوب والشمال  الأول أمالريك

في  تفكيرال هلم يغيب عن إذ الاقتصاديةالمصلحة  ة إلىبالإضاف )2(، لإسلاميةلحركة الوحدة ا

  ) 3(.الشرق والعرب بين التجار حركةر وبيناء الإسكندرية الكيتجارة مصر الضخمة وم

يبدوا أن العلاقات بين الأخوين تعرضت لأزمة عابرة عقب وفاة والدھما بدليل أن       

الأول أرسل إلى أخيه نور الدين محمود يدعوه للحضور إليه إلا أن  "سيف الدين الغازي"

ولقد ) 4(.في محاربة الصليبيين اكهانھمصاحب حلب تأخر في تلبية الدعوة معللا تصرفه في 

سيف "العلاقة بين الأخوين ، رأى ھذه كانت ھناك مجموعة من الأسباب ساھمت في فتر 

ه الوقوف إلى جانبه عندما تعرض الحكم الزنكي أنه كان يجب على أخي الدين غازي الأول

فغضب  )5(، السلجوقي ، أثارھا الملك ألب أرسلان اضطرابات سياسيةإلى  في الموصل 

 إلى الإلحاح على  الأول سيف الدينبـھذا ما دفع  )6(. من ھذا التصرف سيف الدين غازي

الموصل بحكمة لإزالة أخيه نور الدين الاجتماع به وتسوية الأمور، وقد تصرف صاحب 

  كما، التي كانت تدخل في منطقة نفوذه ھاولرلولم يعارض على استيلائه  )7(التوتر، أسباب

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 107.،ص نفسه - )1

2( - Stevenson (W.G.), .op.cit. , pp.185-186.                                                                                

  .170.، المرجع السابق ،ص) محمد الدين(طقوس  - )3

  .108.، نفسه ،صالباھر في التاريخ ابن الأثير ، - )4

  .170.، نفس المرجع ،ص )محمد الدين(طقوس  - )5

  .87.،ص ، التاريخالباھر في  ابن الأثير ، - )6

  .87.نفسه ، ص  - )7
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أن نجح نور الدين محمود في إلا أنھا وصلت بعد كما أرسل قوة عسكرية لمساندته 

      )        1(.استعادتھا

ويكمن  ، تحقيق ھدفھمبينھما فتعاونا على كانت المشاكل التي  حلاستطاع الأخوان  

في الجھاد ضد  مجنب مع عساكر الشاوصل جنبا إلى ھذا التعاون في اشتراك عساكر الم

لذين حاصرت قواتھم المدينة في وذلك في الدفاع عن دمشق ضد الصليبيين ا،الصليبيين 

ونجاحھم في حمل الصليبيين عن الرحيل  )2(،)م1148/ ھـ 543( حملة الصليبية الثانية عامال

 ويبيين في إنب منه، وھزيمة الصل عن دمشق، وكذلك فتح حصن العُريمة، وطرد الصليبيين

  )3(.للموصل ثلاث سنين  م، بعد حكمھ)م1149/ ھـ 544( فتح أفاميه سنة

المسؤولية وحرص على تحرير البلاد من يد الصليبية وكان ب "نور الدين محمود "  يتحلى

كان ": ابن الأثير  وفي ھذا الضأن يذكر،  يسرع لسد أي قمع أو اعتداء من قبل الأعداء

ھا وفراسل أھلھا الر،ل باشر وما جاورھا ت: في ولايته غربي الفرات "جوسلين الفرنجي"

فسار في  )4(،..."وواعدھم يوما يصل إليھم فيه فأجابوه إلى ذلكمن، وكان عامتھم من الأر

وملكھا وامتنعت عليه القلعة بمن فيھا من المسلمين، وقاتلھم وجد في قتالھم فبلغ  عساكره إليھا

 "جوسلين"فلما سمع  )5(إليھا في العسكر الذي عنده، دافسار مجدنور الدين  الخبر إلى

، وأجلى  المدينة ونھبھا وسبى أھلھا "نور الدين"دخل ف،  إلى بلده اھالربوصوله خرج عن 

  )6(. ةالفرنجمن كان بھا من 

           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .116.ابن واصل ، المصدر السابق ،ص- )1

  .نفسه  - )2

  .116.،صنفسه- )3

  .86.،ص11.ابن الأثير ، المصدر السايق ،ج- )4

  .نفسه - )5

  .13-12.،ص  نور الدين محمود، ) حسن (حبشي  - )6



  لصراع الصليبي الإسلامي في المشرق واسترجاع بيت المقدسا           الرابع لفصل ا
 

226 
 

بجيوش الفرنجة  كثيرةإلحاق ھزائم خلال فترة حكمه من " نور الدين محمود "استطاع          

في معارك عديدة وكثيرة وعلمھم عدة دروس، وحرر الكثير من المدن والحصون والمواقع 

روح الجھاد في نفوس أبناء الأمة ورفع معنوياتھم وتوحيد جھودھم  ، كما أنهالإسلامية منھم

 لشامتحقيق الوحدة السياسية لأراضي الإسلامية والمقدسة منھا ،ووتوجيھا نحو تحرير ا

توفير كما عمل على  (*).ومصر وشبه جزيرة العرب )العباسية خلافةال( وشمال العراق

الظروف المناسبة لتحقيق المنجزات الإدارية التي قامت على  لتھيأتالأمن والاستقرار 

 عم-كفاء من الرجال مثل أسد الدين شبريكوكاختيار الأإذ أحسن  )1(.أساسھا نھضة الأمة 

خالد بن محمد  ، العماد الأصفھاني ، مجد الدين ابن الداية وإخوته و  -الدين الأيوبي صلاح

   (**).وغيرھم  الشيخ الأمير مخلص الدين ،  محمد العيمادي ،  القيسراني

 ھو الذي ينوب عن و  لنائبا عطى لقبفأقام بوضع تقسيم الوضائف الادارية  في دولته       

 رئيس الجھاز الإداري المركزي ، ھوو الوزير )2(.نور الدين في إحدى الأقاليم التابعة لدولته

جميع الدواوين والسجلات المتعلقة بالجند والبريد عن  مسؤولا أمام نور الدين محمود

  من ويجمعھا  المستحقة  أموال الدولة ريقدللذي ووضع لقب المستوفي  )3(.والخزينة

    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  –فن الصراع الإسلامي الصليبي ،  )محمد مؤنس أحمد( عوض - :أنظر  الدين محمود الخارجية  نور عن علاقات  - *)

  .58.م ،ص1998مصر ، ،عين للدراسات والبحوث ، 1.ط ،السياسة الخارجية للدولة النورية      

  العربي والتراث ، الداردور نور الدين محمود في نھضة الأمة ومقاومة الفرنجة ، )عبد القادر أحمد(أبو الصيني  - )1

  .206.صم ،2000العلمي للدراسات العليا، بغداد ، العراق ،             

طبعة  ، مرآة الزمان في وفيات الأعيان،  )سبط (ابن الجوزي  -أنظر نور الدين محمود في دولته  عن أھم رجال - **)

  ،دار القلم 1،ط نور الدين محمود التجربة ، )عماد الدين( – .325- 324.ص و 280.م ،ص1951حيدر آباد الدكن ، الھند ،

  .59- 58ص ، ، نور الين محمودحسن حبشي خليل  - ،55.وص170.م ،ص1998/ھـ1400،دمشق ،بيروت ،           

      .171-170.، المرجع السابق ،ص) عبد القادر أحمد (أبو الصيني  - )2 

  .172.نفسه ،ص- )3
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من حيث حفظ  ھو المسؤول عن ديوان الجيشالأمير الحاجب أما ) 1(.قوم بحفظھاوي مصادره

 )2(. السجلات التي تحوي أسماءھم ووظائفھم ورواتبھم واقطاعاتھم ،ويقوم بحل مشاكلھم

سؤول عن الأمن والنظام فيھا ،ويعين  الحاكم الإداري للمدينة وھو الم) قائد الحامية(الشحنة و

من أحسن  تهقيبتن نور الدين محمودمنصب  القاضي الذي كان يھتم و )3(.من قبل السلطان

  )4(. وكان يتمتع باستقلال التام الفقھاء والعلماء وأولاه عناية فائقة ،

بعدة أعمال جليلة أخرى كان من شأنھا أن توحد المسلمين تحت راية الإسلام أيضا قام         

وعلى يد أحد أعظم رجاله صلاح الدين الأيوبي الذي أكمل مشاريع نور الدين محمود آل 

  . - سيأتي ذكرهكما  -تحرير بيت المقدس  إلى أن وصل إلىزنكي 

     .صلاح الدين الأيوبي وقيام الدولة الأيوبية -ج

النوبة وبعض ، اليمن ، الحجاز ،نشأت الدولة الأيوبية في مصر ، وامتدت لتشمل الشام       

عين  أنكان ذلك بعد  ويعتبر صلاح الدين يوسف بن أيوب مؤسسھا ، أجزاء المغرب ،

ونائبا عن ) م1171/ھـ567 –م 1160/ھـ556( ضد لدين هللاوزيرا للخليفة الفاطمي الع

  .في مصرالسلطان نور الدين محمود 

  : صلاح الدين الأيوبينسب   -1

الكثير من المصادر التاريخية في تحديد أصل أسرة صلاح الدين مروان بن علي  اختلفت     

  يرى أن ھذه الأسرة من دولة بني زنكي وجدھم   ابن خلدون ، فالمؤرخ  بن الأيوبي

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . نفسه- )1

  .168.،ص التاريخ الباھرابن الأثير ، - )2

  م 1971طبعة بيروت ، محمود زايد ،.حت ، الكواكب الدرية في السيرة النورية،) تقي الدين أحمد (بن قاضي شبھة   - )3

  .147.ص                                        

  .176.،نفس المرجع ،ص )عبد القادر أحمد(أبو الصيني  - )4
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أيوب بن شادي بن عشير و بن الحسين ابن علي بن أحمد بن علي بن عبد العزيز بن ھدية  

ومنھم من ) 1(. بن الحصين بن الحارث بن سنان بن عمر مرة بن عوف الحميري الدوسي

  وأما البعض الآخر فيراھم أن أصلھم يعود إلى بلدة صغيرة الحجم ،في منطقة فارسية ،يرى 

أو من نسل الم  )2(من العرب المھاجرين من الجزيرة العربية ،ونسبوھم إلى بني أمية ،

ھو يوسف بن نجم الدين أيوب بن شادي بن  بعوانيين وھو فرع من بني أمية ، فـصلاح الدين

 )4(. أومن سلالة مروان بن محمد آخر الأمويين الذين كانت أمه كردية)3(مروان الكردي ،

و ھناك من يقول أنه لم يدون لھذه الأسرة جد أو أب ) *(، ولكن من الأرجح أنھم من الأكراد

  )5(.شادي "بعد 

أما عن المكان  الذي أتت منه ھذه الأسرة ،فقيل أنھا من أطراف أرمينية استقرت في         

 نوقد صاحب رجل اسمه  تسمى قبيلة الھذبانية في بلدة دوين والتي خرج منھا شاديقبيلة 

واستطاع ھذا الخير الحصول على وظيفة حاكم بغداد ، وبعدھا على قلعة تكريت  )6(، بھروز

   -أيوب  نجم الدين ، فاسند حراستھا إلى ابن صديقه  مسعود السلجوقي من قبل السلطان
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من عاصرھم من  البربر و العجم و المبتدأ والخبر في أيام العرب و وديوان كتاب العبر ، )عبد الرحمان(ابن خلدون  - )1

  .331.ص م ،1992 بيروت ، دار الكتب العلمية ، ،1.ط ،5 المجلد ، ذوي السلطان الأكبر

  .28-27.ت ،ص.منشورات المكتبة العصرية ،بيروت ، د ، 2.ط ، صلاح الدين الأيوبي ، )عبد الجواد(الدومي  - )2

  .28.نفس المرجع ،ص- )3

4(-Lane (Pool), Saladin and the fall the Ringdon of Jerusalem Rhayats ,Beirut , 1964,p.4.    

  أنظر  كانت كما يظھر مأوى للذئاب ،البجبلية التي  دتعني كلمة الذئب ،وھي بذلك تدل على طبيعة بلاد الأكرا: دالأكرا- *)

  .27.ص ،نفس المرجع ،) عبد الجواد( الدومي -            

  .73.ص م ،1994/ھـ1414 عمان ، دار مجدلاوي ، ،1.ط ، صلاح الدين وتحرير القدس ، )عبلة(المھتدي الزبدة  - )5

بھروز من أصل يوناني كان عبدا للسلاجقة ، ثم أصبح له مكانة في البلاط وكان مدرس للأمير السلجوقي ،وقيل أن له  - )6

                                                                                    .Lane(Pool), ibid., p.5 -:أنظر. علاقات مع بغداد
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   )1(.الذي بقي بھا عدة سنين  -نوالد صلاح الدي

نجم الدين أيوب على مساعدة عماد الدين زنكي قائد  بسبب إقدامتغير ولكن الوضع        

وقد ضمد  ، م1132/ھـ526 وھذا عند مھاجمته لبغداد -سبق ذكره كما  -جيوش الموصل 

كما قتل أسد  ،)لأنه ساعد عدوه( وھذا ما أغضب بھروز )2(عماد الدين زنكي ، أيوب جراح 

سنة فتحيل الفرص حتى طرده من تكريت  أحد رجاله ، - عم صلاح الدين- الدين شيريكوك

  )3(. م1138/ھـ532

بن أيوب بن  يوسف ولد فيھا ابن أيوب وھو )4(، رحيل الأسرة عن تكريتليلة  و في     

نجم الدين أن :ويذكر ابن الأثير  (*). م1137/ھـ532سنة  من بلدة دوين من أذربيجانشادي 

، وذكر أيضا  فاتجه إليه بالموصل ، أيوب لم يجد من يستقبله أحسن من عماد الدين الزنكي

بعلبك بعد فتحھا سنة  أسند حكمثم  ، رحب وأكرم وفادتھم استقبلھم و عماد الدين أن

فلحق ) 5(أسد الدين شيريكوك قائدا لجيشه ، وقد كان أخاهأيوب نجم الدين إلى  م1139/ھـ534

أيوب مستخلفا لقلعة بعلبك نجم الدين جليلة ، ثم جعل  تعماد الدين الزنكي فأعطاھما إقطاعابـ

  )6(. بعد فتحھا

  م ،1146/ھـ541صباه في بعلبك حتى بلغ سبع سنوات عام  الأيوبيأمضى صلاح الدين    

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .35.م ، ص1980دار الجبل ،بيروت ، ، 1.ط ، الدين حياة صلاح"، )محمود(شلبي  - )1

  .نفسه- )2

  دار الثقافة ،بيروت  محمود زايد ،:ومراجعة  أنيس فريحة ،: ر،ت 1.،ط صانعوا التاريخ العربي، )فيليب (حتي  - )3

  .163.،ص                                            

  .333-332.،ص 5، المصدر السابق ،م )عبد الرحمان(ابن خلدون  - )4

  .شھاب الدين المقدسي إلى كتاب  صلاح الدين الأيوبي بالتفصيل وعن رحيل أسرته أنظر  عن مولد- *)

  .335.ص ،11م ابن الأثير ، المصدر السابق ،- )5

  ط،دار المعرفة ، .، د2، ج البشرتتمة المختصر في أخبار ، ) زين الدين عمر ابن الوردي أجمد رفعت(البداراوي  - )6

  .117- 116.ت ،  ص.بيروت ، د                                         
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والذي  ،الدين طغتكينعماد الدين الزنكي من طرف صاحب دمشق فخر  في ھذا العام قتلو

على التنازل على بعلبك مقابل " أيوبنجم الدين قام بمحاصرة بعلبك ، وتم الاتفاق بينه وبين 

  )1(. تإقطاعياالحصول على 

لخدمة نور الدين  شيريكوكفي حين رحل أخوه  في نجم الدين أيوب في دمشق ،تو      

   )2(. وسلمه مدينتي حمص و الرحبة وأسند إليه قيادة الجيش ، في حلب ،  محمود زنكي

 خلفه نجم الدين أيوب ، ، م1149/ھـ544نة س) حاكم دمشق( وبعد وفاة معين الدين أتر     

 عرض مساعدته على نور الدين محمود في الحصول على دمشق سنة أيوب أنوذلك 

فلبى الطلب وتم فتح  ، حيث راسل شيريكوك واقترح عليه فتح دمشق ، م1154/ھـ549

  )3(. وأصبح بذلك أعظم أمراء دولته دمشق ،

والفضل يعود لوالده الذي واضب على  ،قسطا وافرا من العلم صلاح الدين أيوب  نال        

فحفظ القرآن الكريم ودروس الفقه والحديث واللغة العربية  ،تعليمه في كل علوم عصره 

وقيل أنه جالس عند كبره مشايخ أھل العلم ، وقد جمع له الشيخ قطب  )4(والبلاغة والشعر ،

قد و )5(.إليهود النيسابوري عقيدة فيھا ما يحتاج الدين أبو المعالي مسعود بن محمود بن مسع

ما تعلمه من  وثبت أنه كان يعلم أولاده الصغاركان كثير الصلاة مع الجماعة ، 

    (*).النيسابوري

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .333-332.،ص 5.، المصدر السابق،ج )عبد الرحمان (ابن خلدون  - )1

  .117.، صالسابقابن الوردي ، المصدر - )2

  .336-.335.،ص11ابن الأثير ، المصدر السابق ،ج- )3

4( - Lane (Pool) ,op .cit. ,p.6.                                                                                                         

  .77.، المرجع السابق ،ص )عبلة(المھتدي الزبدة  -)5  

ولد  القطُْبُ الإمام العلامة ، شيخ الشافعية قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود الطريثيثي النيسابوري - *)

بمرو  وتفقه  وتفقه على أبيه ، ومحمد بن يحيى تلميذ الغزالي ، وعمر بن علي ، عرف بسلطان.  سنة خمس وخمس مائة

  =وتأدب على أبيه ،  وسمع من ھبة الله بن سھل السيدي ، وعبد الجبار الخواري  إبراھيم بن محمدعلى أبي إسحاق 
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أيوب الدخول في خدمة   لآل مھد عماد الدين زنكي ثم من بعده ابنه نور الدين محمود       

توحيد المناصب العليا للدولة الزنكية ومن بعدھا يأتي قيام الدولة الأيوبية إلي تعمل على 

الخلافتين الفاطمية والعباسية ثم بذلك تمھيد الطريق لتحرير الساحل الشامي ثم بيت المقدس 

  ؟ فكيف تم ذلك ، صلاح الدين الأيوبي على يد

  :قيام الدولة الأيوبية-)2

الدين شيريكوه من  و أسد خوين نجم الدين أيوبمن الأ بعد فتح دمشق ،أصبح كل         

س دولتھم وبذلك مھد لھم الطريق لتأسي أكبر جلسائه ، و الدين زنكيكبار قادة جيش نور 

  .النورية 

  فلم يجد أجدر وأحق منه من   أسد الدين شيريكوه شجاعة   رأى نور الدين محمود      

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيام مشايخه ، ودرس بنظامية نيسابور نيابة ، وصار من فحول المناظرين ، وبلغ  وبرع ، وتقدم ، وأفتى ، ووعظ في= 

وكان صاحب فنون . ، فوعظ وناظر ، ثم سكن دمشق ، وقد رأى أبا نصر القشيري  538وقدم بغداد في سنة   رتبة الإمامة

أبو الفتح ، ولي بعده تدريس الغزالية ،  ، أقبلوا عليه بدمشق في أيام أبي الفتح المصيصي ، ودرّس بالمجاھدية ، فلما توفي

ثم انفصل إلى حلب ، فولي تدريس المدرستين اللتين أنشأھما نور الدين وأسد الدين ، ثم سار إلى ھمذان ، ودرس بھا مدة ، 

سار إلى ثم . وكان حسن الأخلاق ، متوددا ، قليل التصنع . ثم عاد إلى دمشق ، ودرس بالغزالية ثانيا ، وتفقه به الأصحاب 

  وأجاز للحافظ الضياء أبو المواھب بن صصرى ، وأخوه الحسين ، والتاج ابن حمويه ، وطائفة: روى عنه  بغداد رسولا

كان أديبا يقُرئ الأدب ، قدم ووعظ ، وحصل له قبول ، وكان حسن النظر مواظبا . كان أبوه من طريثيث : قال ابن عساكر 

قدم بغداد رسولا ، وتزوج بابنة أبي الفتوح : قال ابن النجار   اب الشافعيعلى التدريس ، وقد تفرد برئاسة أصح

 أسباب الفـراغ ثلاثـة: يقولون : أنشدني أبو الحسن القطيعي ، أنشدني أبو المعالي مسعود بن محمد الفقيه . الإسفراييني 

كان فصيحا ، مفوھا ، : الشباب مدارھا قلت ولم يعلموا أن   ورابعھا خَلَّوهُ وھو خيـارھـا وقـد ذكـروا أمنا ومالا وصحة

إنه وعظ بدمشق ، وطلب من الملك نور الدين أن يحضر مجلسه ، : مفسرا ، فقيھا ، خلافيا ، درّس أيضا بالجاروخية وقيل 

ره أن يا محمود ، كما كان يفعل البرھان البلخي شيخ الحنفية ، فأمر الحاجب ، فطلع ، وأم: فحضره ، فأخذ يعظه ، ويناديه 

يا محمود قفّ شعري ھيبة له ، ويرق قلبي ، وھذا : إن البرھان كان إذا قال : لا يناديه باسمه ، فقيل فيما بعد للملك ، فقال 

وبنى مسجدا ، . كان القطب غريقا في بحار الدنيا: حكى ھذه سبط ابن الجوزي وقال . إذا قال ، قسا قلبي ، وضاق صدري 

دار الكتب  محمد مصطفى زيادة ،:،تعليق 1.،جالسلوك لمعرفة دول الملوك المقرزي ،  -:رأنظ. رحمه الله- ووقف كتبه 

  .43.م ،ص1942-1934المصرية ، القاھرة ،
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 إلى مصر بعد استنجاد م1164/ھـ559 فأرسله سنة )1(قيادة جيشه في حملاته الخارجية ، 

وذلك بسب سوء الأحوال الداخلية  )2(، بــنور الدين العاضد لدين الله خليفة مصر وزير شاور

فتردد نور الدين في الأول  )3(.وازدياد نفوذ الوزراء الذين كثرت في صفوفھم الاغتيالات 

خوفا من الھجمات الصليبية ، إلا أنه في الأخير وافق مقابل منحه ثلث جباية مصر وإقامة 

وأن يكون يرافق  ، هبالإضافة طلب أن يكون شاور برفقة قائد جيشه شيريكو جيش له بھا ،

الوصول  وبذلك استطاع شيريكوه )4(.عمه ليشغل الصليبيين عن التعرض له  صلاح الدين

   )5( . وھرب منازعه في الوزارة وقطعوا رأسه ، إلى منصبه شاور فأعاد ، إلى مصر سالما
الوفاء  بسبب تخاذل ھذا الأخير عن ، شاور ظھر بين نور الدين و حتىالخلاف  ما فتئ       

لكن ) 6(.بأن يؤدبه و يخضعه شيريكوه به ليأمر الذي دفع مرالأ محمود ،نور الدين بوعوده لـ

شيريكوه لكن  )7(لبى النداء ،الذي  سارع للاستنجاد بملك بيت المقدس أمالريك الأول شاور

 مما ساعده على فرض حصار على الصليبيين لمدة كان على بلبيس وحكم البلاد الشرقية ،

  )8(. ثلاثة أشھر

   

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .64ص ت ،.د دار النفائس ،بيروت ، ، صلاح الدين الأيوبي ، )بسام(العسلي  - )1

تاريخ الشعوب بروكلمان ،  )كارل(-أنظر.وزير العاضد عينه على مصر العليا فاتخذ من قرص قاعدة لحكمه: شاور - )2

  .351.ص ، م1965نبيه أمين فارسو منير بعلبكي ن دار العلم للملايين ، بيروت ،:، ت 4.،ط الإسلامية

  .130،ص 1.، المصدر السابق ، ج )شھاب الدين( المقدسي - )3

من ذوي العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم  :)عبد الرحمان(ابن خلدون  - )4

  .295.م ،ص1992 لبنان ، ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، 5.،م 1.،ط السلطان الأكبر

  .131-130.،ص 1.، نفس المصدر ، ج )شھاب الدين( - )5

  .131.ص ،1.،ج نفسه - )6

  .330.ص، طقوس ،المرجع السابق  )محمد سھيل( المقدسي - )7

  .351.، المرجع السابق ،ص )كار ل( بروكلمان -)8 
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م 1164/ھـ559الدين سنة إضافة إلى وصول أخبار عن سقوط قلعة حارم على يد نور  

شيريكوه  عادف )2(،فاضطر الصليبيون للعودة إلى ديارھم )1(ومسيرة إلى بانياس حتى ملكھا ،

وبعد ثلاث  )3(.الآمر والناھي فيھا  إلى الشام لكن تفكيره بقي بمصر التي بقيت بيد شاور

أعد نور الدين محمود القوات اللازمة بقيادة  م1167/ھـ562 سنةسنوات وبالضبط في 

وھنا أيضا سارع للاستنجاد  )4(فأرسلھم إلى مصر، وابن أخيه صلاح الدين شريكوه

والذي كان في بانياس لاستغاثة  )5(، فسارع ملك بيت المقدس أمالريك الأول ، بالصليبيين

             )6(. وبالفعل تم ذلك شاور مقابل توقيع معاھدة

كونه سارع  لكنه لم يكمل معاركه ، ، استطاع شيريكوه إحراز النصر في معركة البابين     

الأموال وفي طريقه إليه أخذ من القرى والسواد  )7(، صلاح الدين في الإسكندرية لإنقاذ ابن

فكبد الطرفين خسائر  )8(. في الإسكندرية ةثم مضى لمھاجمة الحامية الصليبي ، من دون قتال

،  عن الإسكندريةالحصار  ومن بين شروطه أن يرفعغمتھما على التفاوض وعقد الصلح رأ

مع عسكره من مصر و عدم  شيريكوهويتبادلا تبادل الأسرى، كما نص على إخراج 

   )9(. التعرض لھم في الطريق

 باھض  لقد كان لمساعدة الصليبيين لمصر بعد توقيع تلك المعاھدة أثر بالغ الخطورة و      

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .331.، نفس المرجع ،ص) سھيل محمد( طقوس - )1

  .98- 95.،ص نور الدين محمود،  )عماد الدين( خليل - )2

  .نفسه - )3

  .13.ص ، 2.، المصدر السابق ، ج )شھاب الدين( المقدسي - )4

  .896.ص ، 2.، المصدر السابق ،ج )وليم( الصوري - )5

 .334.، نفس المرجع ،ص) سھيلمحمد ( طقوس - )6

   .133- 132.،ص التاريخ الباھر ابن الأثير ،- )7

  .164.، المرجع السابق ،ص )فيليب( حتي - )8

  .350.ص، نفس المرجع ،) سھيلمحمد ( طقوس - )9
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إذ اشترط الصليبيون على المصريين في تلك المعاھدة أن يسمح لھم بإقامة حامية لھم  الثمن ،

مما  لم يوفي بشروط المعاھدة ،لكن شاور وكعادته  )1(. في مصر ومقيما مفوضا عنھم فيھا

 )3(، بالاستنجاد بـنور الدينقام الملك العاضد ف )2(.محاصرة القاھرة غم الصليبيين على أر

برفقة صلاح  وكان الجيش بقيادة شريكوه  فقام بدوره بإرسال جيشه إلى مصر للمرة الثالثة ،

  )4(.الذي سار مكرھا نظرا لما قاساه بالإسكندرية في المرة الماضية  الدين

 وفي ھذه الأثناء أرسل الكامل شجاع ابن شاور إلى نور الدين يخبره بولائه وطاعته له،      

فقام بحرق  الصليبيين ، خاف من كما أن شاور )5(، وتخصيص جزية سنوية فوافق نور الدين

   )6(.م 1168/ھـ565 الفسطاط قرب القاھرة بعد إخراج أھلھا سنة

 و في تلك انتقل ، الأسطول الصليبي من التقدم صوب القاھرةمنع مقاومة الأھالي ، وب        

ولكنه تراجع بعد  )7(، ملك بيت المقدس أمالريك الأول ليعسكر أمام القاھرة وضايقوا أھلھا

 سنة متجھا نحو عكا النورية الثالثة على مصر بقيادة شيريكوهوصول الحملة 

  ظرف  استطاع الاستيلاء عليه في إلى مصر ، ولما وصل شيريكوه  )8(م ،1169/ھـ565

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .351.المرجع السابق ،ص، ) كارل (بروكلمان  - )1

   المؤسسة المصرية العامة للتأليف ،  5.،ج النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة ، )جمال الدين(أبو المحاسن  - )2

  .349.ص ت ،.د ، مصر والترجمة ،                               

  .351.، نفس المرجع ،ص )كارل (بروكلمان  - )3

  .343.،ص 11، المصدر السابق ،جابن الأثير - )4

  .76.، المرجع السابق ،ص )بسام (العسلي  - )5

  .154.،ص1.، المصدر السابق ،ج )شھاب الدين(المقدسي  - )6

  مكتبة  ، 1.ط ، صلاح الدين عھد نور الدين و القرن السادس الھجري الجھاد والتجديد في ، )محمد حامد(الناصر  - )7

  .202.ص م ،1998/ھـ1419 ، رياضالكوثر ، ال                           

  .116.م ، ص1994بيروت ،، دار النھضة ،  السلاطين في المشرق العربي،) عصام محمد(شباروا  - )8
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شاور فأراد  وھذا ما أقلق فدخلھا واستقبله العاضد استقبالا حارا) 1(من حصارھا ، أيامستة 

كثير الزيارات  شاو وقد كان ولكن به الكامل أفشى سر والده لصلاح الدن ، القضاء عليه ،

أرسل برأسه إلى  و وقتله صلاح الدين )2(لأسد الدين ، وفي إحدى ھذه الزيارات قبض عليه ،

  )3(.  م1169/ ھـ565ربيع الأول  17يوم  العاضد

وزيرا ولقبه بـالمنصور أمير  يندوبعد مقتل شاور ،عين الخليفة العضد أسد ال        

صلاح وأوكل أمور الجيش كلھا لـ شاور بذلك أباح للأھالي بنھب قص و )4(الجيوش،

 أدركهن الموت لأ وزارة أسد الدين سوى شھرين وخمسة أيام ، ولن لم  تستمر )5(.الدين

نور  من قبل أكابر السلطان أسد الدين الأمر الذي أدى إلى التنافس على منصب )6(.رحمه الله

 أحمد المشطوب و سيف الدين علي بن، قطب الدين خسرو  ،مثل عين الدولة الياروقي  الدين

   )7(.بصفته خاله  شھاب الدين الحارمي الذي يقرب صلاح الدين

بالحضور إلى قصره،  أمر صلاح الدين العاضد أن إلا أن الخليفة ورغم ھذه المنافسة إلا      

)8(.وعينه مكان عمه أسد  الدين شريكوه 
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .55.،ص 2.، المصدر السابق ،ج )شھاب الدين(المقدسي  - )1

  203.، نفس المرجع ،ص) محمد حامد( الناصر - )2

  .157-156.،ص 1.، المصدر السابق ،ج )شھاب الدين(المقدسي  - )3

  .203.نفس المرجع ،ص ، )محمد حامد( الناصر - )4

  .352.ص ، المرجع السابق ، )كارل(بروكلمان  - )5

  ،  )فيليب (حتي  ؛ .131.ص ، المرجع السابق ،) عصام (؛ شباروا . 341.،ص11.ا بن الأثير ،المصدر السابق ،ج - )6

  .163.ص المرجع السابق ،   

  ، مكتبة  الحركة الصليبية،صفحة مشرقة في تاريخ الجھاد العربي في العصور الوسطى،) سعيد عبد الفتاح(عاشور  - )7

  .706.م ، ص1971الأنجلو مصرية ، القاھرة ،       

  .160.،ص 1.، المصدر السابق ، ج) شھاب الدين(المقدسي  - )8
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قائدا على  الدين بـالملك الناصر ، في حين وضعه نور الدين عاضد صلاحاللقب        

  )1(. وبقي في مصر بصفة نائب له في البلاد المصرية ،الجيوش السورية 

 ھو جعل أفراد أسرته توطيد حكمه في مصر ،ب عند توليه الوزارة  صلاح الدينبدأ         

والأمراء الأكراد في مكان الأشخاص المشكوك فيھم ، وانظم إليه أتباع عمه أسد الدين 

بالإضافة إلى المساعدات العسكرية التي  )2(، مصر، ولم تمضي سنة حتى كان له جيشه

كما أنه  )3(. قدمھا له نور الدين ، ومن بين ھذه المساعدات وصل أخوه توران شاه بن أيوب

فأرسلھم إليه واشترط ،  بعث إلى نور الدين يستسمحه في إرساله له لأھله وإخوته وقرابته

   )4(.عليه السمع والطاعة له 

 وأسند بيت المال (*)ألغى  الضرائب والمكوس ،وجه صلاح الدين نظره إلى الداخل و        

زاد في إضعاف حكم الخليفة  ، ومنح بعض الإقطاعات لأخوته ، مما لأبيه نجم الدين أيوب

) 5(مصر، أھلوكسب بذلك محبة وود ) م1171-1160/ھـ567- 555(لدين الله  العاضد

 بذل لھم الأموال ، مما كان أسد الدين قد جمعه ،:"...وبھذا الصدد شھاب الدين المقدسي

  )6(...".فلم يمكنه لأنه منعه فمال الناس إليه وأحبوه يخرجه ، شيئا لعاضداوطلب من 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .204.ص المرجع السابق ، ، الناصر )محمد حامد( –و  ،.164حتي ،نفس المرجع ،ص )فليب(- )1

  .79- 78.ص المرجع السابق ، الزبدة ، )عبلة المھتدي(- )2

  .572.الصلابي ،المرجع السابق ،ص )علي محمد( - )3

  .161-160.،ص1.ج المقدسي ، المصدر السابق ، )شھاب الدين( - )4

(* -  ً   الضرائب وكلھا تصب في نفس الاتجاه أيضاو المكوس تعني  . المكوس بمعنى المال المأخوذ من صاحبه ظلما

  .130.اليوسف ، المرجع السابق ،ص) عبد القادر احمد(- )5

  .161.،ص1.،جالمقدسي ، المصدر السابق ) شھاب الدين( - )6
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،  يخيب أمال الخليفة العاضد لا الوزارة حتى رفض في الأيوبي صلاح الدينيرغب لم        

فاستمال الناس بإلغاء المكوس الفاطمية وبدل الأموال والھبات والخلع لھم وساساھم سياسة 

شنھا مكنه من صد تلك الغارة التي مما ، لعل ما زاد الناس حبا له وتعلقا به  و ،حسنة 

  )1(. م وردھم خائبين عنھا1169/ھـ565سنة  الصليبيون على دمياط

لم يكن وحده المستاء من نفوذ صلاح الدين بل امتد إلى والخليفة العاضد  ولقد استاء       

الذي بن عبد الله جوھر  الخادم الحبشيمؤتمن الخلافة وبزعامة الطواشي  نالسودانييالجند 

ا أراد ھحين ولم يستطع ،في الوزارة  كلمشا خلقكان يطمع أن يو )2(،كان يتحكم في القصر 

على  الأولأمالريك  ملك الصليبيينبفكر في الاستغاثة ف) 3(، الأيوبي من صلاح الدينالتخلص 

 نولكنه لم ينجح لأ )4(،أن يتم تقسيم مصر بين الثائرين والسودانيين وبين ھؤلاء الصليبيين 

صلاح  مؤتمن خوفا من عقاباللم تسولھذا اس، في آخر لحظة  وهفشصلاح الدين كرجال 

ذو القعدة  25في  صلاح الدين بعض رجاله فقتلوه ثبع وعند وصول الوقت المناسب . الدين

  .مر أعوانه من السودان فأثار ھذا الأ )5(.م 1169/ھـ565

والإمبراطور  مملكة بيت المقدسملك  الأول كيرالأم بينتفاق الاذلك أيضا  ھناك        

مبراطور مانويل أسطولا الإجھز ف) 6(،واقتسامھا  غزو مصر على ويل كومنيننماالبيزنطي 

  وبرا ، (*)مصر عن طريق ميناء دمياط ليھاجم ابحريا كبيرا ليبحر اتجاه صور وعك

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وزارة الثقافة والإرشاد  ، درويش )محمد.(حت ، 2.ط ، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية،  )بھاء الدين(ابن شداد  - )1

  .43- 41.ص ، م01/01/1987 القومي ،     

  .177.ص ،.1.،جالسابق المصدر  ، )شھاب الدين( المقدسي - )2

  .178.نفس المصدر ونفس الجزء ،ص- )3

  .175.م ،ص1953،القاھرة ، )كمال الدين(الشيال  :، تح 1.، ج أخبار بني أيوبمفرج الكروب في  ابن واصل ، - )4

  .178.،ص1.، المصدر السابق ،ج) شھاب الدين (المقدسي  ؛. 176-175.المصدر السابق ،ص ابن واصل ،- )5

  ؛ . 381.7.، المرجع السابق ، ص )محمد سھيل(طقوس  - )6

و  سقى عھد دمياط وحياھمن عھد فقد زادني ذكراه وجدا على وجد:" ويقول المقرزي عن دمياط عند زيارته لھا  - *)

،      المواعظ والاعتبارالمقرزي ،   - أنظر ..". لازلت الأنواء تسقي سحابھا ديارا حكت من حسنھا جنة الخلد فيا حسن 

  .283- 282.ص
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فوصلت  )1(، م1169/ھـ566 بجيوش الصليبيين التي تزحف إلى دمياط والتي تحركت سنة 

  )2(.رما بعد تسعة أيام ومنھا واصل السير جنوب دمياطفإلى 

أن يتصدى لھذه الحملة بمساعدة نور الدين محمود بعدھا  "صلاح الدين"استطاع 

بحجة  )3(،نور الدين يطلب منه سحب جنوده الأتراك من القاھرة  ىأرسل الخليفة العاضد إل

الدين اعتذر إليه بأن بقاء ھؤلاء الجنود أمر أنھم بثوا الرعب في قلوب المصريين لكن نور 

   )4(.ضروري لحماية مصر من الغزو الصليبي 

الذين يكونون السودان جند  مؤامرات بالقضاء على  ولم يتوقف نصر صلاح الدين        

الأرمن وھم الفرقة التالية النصارى بل أراد القضاء على  ،جزء مھما من الجيش الفاطمي 

فأحرق دارا للأرمن  بين القصرين وفيھا عدد ) 5(،في الجيش الفاطمي للسودان قوة وعددا 

إلى  الدين صلاحذلك ،وأما من تبقى منھم فنفاھم  فلقوا جزاءھم عن مع السودان  ،المعركة 

  )7(".بلا أذنين فرجعت خرجت النعامة تطلب قرنين ،:"وقال ابن الأثير عن ھذا  )6(. الصعيد

عند المصريين ، الذين دعموه أمام  الأيوبي صلاح الدينساھم في تثبيت مكانة   وھذا كله

  .وغرس الأمان في نفوسھم والثقة في حاميھم  الصليبيين بتلك القوى ،

 نور الدينحاميته لدمياط ، دفع  بالسلطان  في إن الانتصار الذي حققه صلاح الدين      

  لكن صلاح  الدين الأيوبي بضرورة إسقاط الخلافة الفاطمية ، يلح على صلاح محمود أن

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .140-134.،ص نور الدين محمود والصليبيون، ) حسن(حبشي - )1

  .181.،ص1.،نفس المصدر ،ج )شھاب الدين(المقدسي  - )2

  .14- 13.،ص9.الأثير ، المصدر السابق ،جابن - )3

  .107.،ص التاريخ الباھرابن الأثير ، - )4

  .573.ص، ، المرجع السابق  )محمد (الصلابي  - )5

  .573.ص ،المرجع نفس - )6

  .352-351.ص،11.ابن الأثير ، المصدر السابق ،ج- )7
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سلاح إذا تأزم  ھذا حتى يكون بمثابةة الفاطمية ، وعلى بقاء الخلافالدين  كان يحرص 

صلاح الدين يكره "كان  ...:"ابن الأثير  ذكر بھذا الصددوي )1(،الوضع بينه وبين نور الدين 

فإنه كان يخافه أن يدخل  ، ويريد بقاءھم خوفا من نور الدين) العلويين(قطع الخطبة لھم 

 ور الدينفكان يريد أن يكون العاضد معه ، حتى إن قصده ن الديار المصرية ويأخذھا منه ،

   )2(.بأھل مصر عليه  و  امتنع به

 ،  ين بمصرالفاطميالشيعي الذي يؤمن به  بمدى تعلق الناس بالمذھب  صلاح الدين علم      

 بعد أن بادر إلى ذھنه أن نور الدين فبدأ يماطل في طلب سيده بحجة ميل مصر إلى العلوية ،

وخاصة بعد  )4(، إلا أنه اختار ثورة الشيعة عليه على أن يغضب سيده  )3(يريد به ضررا ،

مة الخطبة باسم الخليفة العباسي ، بإقام 1171/ھـ567 الذي بعثه نور الدين في صيف الإنذار

في وقد ساعده الرجل الكبير القاضي الفاضل  يمھد لذلك ، بدأ صلاح الدينو  )5(.المستضئ 

لى مدارس إالفسطاط  وبدأ بتحويل دار المعونة ودار العدل في )6(وضع خطة بدقة متناھية ،

وعزل المعلمون  )7(، وإحلال قضاة الشافعية محل قضاة الشيعة في جميع البلاد (*)للشافعية ،

الشيعي وبدعھم  وأزال المذھب ) 8(وولى الأصدقاء والأقارب المؤتمنين ، نالإٮسماعليوو 

  حي على الفلاح ، ويعلق  والأذان الحقيقي يقولفھم يقولون حي العمل  مثل الأذان ،

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .723-722.ص ، 2.،ج الحركة الصليبية،  )سعيد عبد الفتاح(عاشور  - )1

  .353.،ـص11.ابن الأثير ، نفس المصدر ،ج- )2

  .133.،المرجع السابق ،ص )عبد القادر(أحمد اليوسف  - )3

  .209.نفس المرجع ،ص ، )محمد حامد(الناصر  - )4

  .209.ص.نفسه،- )5

   .581.ص ، ، المرجع السابق )محمد (الصلابي  - )6

  .723.،ص 2.،ج الحركة الصليبية، ) سعيد عبد الفتاح(عاشور  - )7

  .165.، المرجع السابق ، ص) فيليب(حتي  - )8
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   )1(. دخلت على الدولة بأن ھذه أول وصمة"المقرزي "

في الأيوبي  صلاح الدينر واستم شديد المرض ، وفي خضم ھذه الأحداث كان العاضد      

ھـ 575-566(اللهأمر باسم الخليفة العباسي المستضيء بتمت أول خطبة  أنإلى  همشاريع

 وقد توفي العاضد الفاطمي )2(، 1171/ھـ567أول جمعة من محرم في  )م1170-1180/

حيث منع صلاح الدين  ، دون أن يعلم بالأمر ، بعد ثلاثة أيام من إعلان المذھب السني

العاضد أن صلاح الدين تأثر بوفاة  قيلو )3(. أثناء مرضه الأيوبي رجاله من إخبار العاضد

  ) 4(".في ھذه الجمعة ، ما غصصنا برفع اسمه من الخطبةلو علمنا أنه يموت :" قال "الفاطمي

وھو الأمر  ،بعد سقوط الخلافة الفاطمية في مصر وحدة الإسلامية السنية ال استمرت      

الاحتفالات في بغداد عقر دار الخلافة فأقاموا ) 5(كبيرا ، سرورا ن الذي  سرَّ المسلمي

مما زاد من  كانتا تابعتين لمصر ،اللتان القيروان والحجاز  كما فرح بالخبر أھل) 6(العباسية،

أما اليمن فكانت  وبذلك أصبح حامي الحرمين الشريفين ، عند المسلمين ، الدينقيمة صلاح 

  )7(. صعوبة في ضمھا شيعية ، لكنه لم يجد

وقد نصب صلاح الدين الأعلام السوداء على منابر الجوامع المصرية ،وكتب بھا             

  . وكل ھذا كان يمھد لقيام الدولة الأيوبية ) 8(. نسخة لإسقاط المكوس

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طبعة دار الفكر العربي،  محمد أحمد ، محمد حلمي.  ح، ت3.،ج الخلفاء نالفاطميياتعاظ الحنفاء بأخبار الأمة المقرزي ،- )1

  .317.،صم 1942/ھـ1340، القاھرة     

  .156.،ص التاريخ الباھر ابن الأثير ،- )2

  .725-724.،ص 2.،ج الحركة الصليبية، ) سعيد عبد الفتاح (عاشور  - )3

  .196.،ص 1.،جالسابق المصدر  ، )شھاب الدين(المقدسي  - )4

  .586.ص ،، المرجع السابق )محمد (الصلابي  - )5

  .725-724.،ص 2.الحركة الصليبية ،ج، ) سعيد عبد الفتاح (عاشور  - )6

  .165.، المرجع السابق ، ص) فيليب(حتي  - )7

  .85.، المرجع السابق ، ص )عبلة(المھتدي الزبدة  - )8
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وحب الناس له وإعجابھم لما وصله من   إليھا صلاح الدين  وصل  بعد تلك القوة التي    

فقام بزيارة  حرص على توطيد نفوذه في البلاد ، إلا أنهواتساع سلطانه  تعاظم القوة ،

   )1(.الإسكندرية لطمعه بالاستيلاء على برقة طمعا في ثروتھا

أن يضل ، إما في أمرين  قفه من نور الدينأن يحدد مولقد كان لزاما على صلاح الدين       

بصفته نائب له في مصر ، وفي نفس الوقت يقبل في أي لحظة  ولاء نور الدين محمودتحت 

نظرا لحبه  عليه ،شجعه ف نجم الدين أيوب مر المحبذ عند والدهوھو الأ إقالته من حكم مصر،

حاكما على ويجعل نفسه أن يستقيل عن نور الدين  أو إما )2(وولائه لـنور الدين محمود ،

 ، كان يتحاشى ملاقاة نور الدينصلاح الدين إلا أن  )3(.ور الدين نمصر وبالتالي يتعرض لـ

سنة  -بفلسطين  جنوب الكرك-  فكانت المرة الأولى عند حصاره لحصن الشوبك

لكن صلاح الدين علم بمسيرته، ) 4(الالتقاء به لمساعدته ، إذ أراد نور الدين م ،1171/ھـ567

 منه اعتذر صلاح الدين و بأن نور الدين ربما يريد به شرا، لأنه سمع )5(إلى مصر ،فعاد 

في ولكن  )6(، بالصعيد) الشيعيين(بحجة أن أخيه كان بحاجته في محاربة أتباع الفاطميين 

عن  وإظھار طاعته وما سينجر ارتاب من أمره وفي لقاء نور الدين صلاح الدين الأمر حقيقة

   .مصرذلك من تحكمه فيه فأسرع بالعودة إلى 

  لتأديب لم يقتنع نور الدين بما فعله صلاح الدين ، فبدأ يستعد للزحف على مصر     

         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دار الكتب المصرية ، القاھرة   ، محمد مصطفى زيادة : تعليقن، 1.،ج السلوك لمعرفة دول الملوكالمقرزي ،- )1

  .48.م ،ص1942/ھـ1934 ،     

  .229-228.،ص 2.ج ، المصدر السابق ، )شھاب الدين( المقدسي -)2 

  مطبعة دار الكتب المصرية  سلسلة المعارف العامة ، ، صلاح الدين الأيوبي وعصره،  )محمد فريد( أبو حديد - )3

  .73.ص م ،1927/ھـ1346 ، بالقاھرة      

   .726-725.،ص 2.ج ، الحركة الصليبية،  )سعيد عبد الفتاح( عاشور - )4

  .133.،المرجع السابق ،ص )عبد القادر (أحمد اليوسف  - )5

  .223-214.،ص2.ج ، المصدر السابق ، )شھاب الدين( المقدسي - )6
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عليه فأشار  بأسرته وأمرائه لإيجاد حل ،وقد اجتمع صلاح الدين  )1(، صلاح الدين الأيوبي

وطلب منه  أن ) 2(سيده وحاكم ھذه البلاد وانه عليه طاعته ، وأن نور الدين والده بأن يتريث ،

في حيوانات نادرة  وأرسل له ھدية ثمينة اعتذارا يعبر فيه عن ولائه له ،يكتب إلى نور الدين 

وقال أن حفظ مصر أھم عندنا من  نور الدين الاعتذارفقبل ) 3(.وجواھر وأقمشة وعطر 

 صلاح الدين على ضم المغرب الأدنى لتحصين حدوده وكان ذلك سنةعمل  و )4(.غيره

بلاد  فدخل طرابلس وبرقة وبعض ، بالإضافة إلى ثرواتھا وخيراتھا ،م 1173/ھـ568

    )5(. حتى قابسووصل المغرب الأدنى 

 للمرة الثانية خلال حصار الكرك سنة تحاشى صلاح الدين ملاقاة نور الدين       

لذي عاد إلى مصر بعد علمه بقدوم نور الدين ، وتحجج ھذه المرة ، وام 1173/ھـ668

   )6(. بمرض والده نجم الدين أيوب

ونھا في حالة اضطراب وأسرته في البحث عن أرض يقصد فكر صلاح الدين       

 أواخر سنةوران شاه بن أيوب الأوضاع مع نور الدين ،  لذا أرسل شمس الدولة ت

  )7(. م لفتح  بلاد النوبة ولكنھم وجدوھا قليلة الخيرات إلا أنھم فتحوھا1174/ھـ569

  نور الدين محمود  صممف) 8(، عن حصار الكركعلم نور الدين برجوع صلاح الدين        

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .341-340.،ص 5.، المصدر السابق ،ج )عبد الرحمان(ابن خلدون  - )1

  .229.،ص 2.، نفس المصدر ،ج )شھاب الدين(المقدسي  - )2

  .768-767.وص 728.،ص 2.،ج الحركة الصليبية،  )سعيد عبد الفتاح( عاشور - )3

  .120.،المرجع السابق ،ص )عبد القادر أحمد( أبو الصيني - )4

     .602.ص ،، المرجع السابق )محمد (الصلابي  - )5

  .534.، ص1.،المصدر السابق ،ج) عبد الرحمان(ابن خلدون  -)6 

  .729-728.،ص 2.،ج الحركة الصليبية، ) سعيد عبد الفتاح( عاشور - )7

       .159.،ص الباھرالتاريخ ابن الأثير ،- )8
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توفي و ، ولكن الموت استدركه قبل تحقيق عزمه ، على غزو مصر وأخذھا من صلاح الدين

) رحمه الله(ولولا وفاته في تلك الفترة بالذات ) 1(،م 1174/ھـ569الشو-  11-الأربعاءيوم 

  )2(. صلاح الدينولوقعت الأزمة الكبرى بينه وبين لتأزم الوضع أكثر 

أصبح الطريق مفتوحا أمام  ، م1174/ھـ569 عام زنكيمحمود  وفاة نور الدين بعد         

 تاريخ حول تحديدواختلف الكثير من المؤرخين لإقامة دولة أيوبية ،  صلاح الدين الأيوبي

لخليفة ا الوزارة من قبل ھا إلى تولية صلاح الدينع، وھناك من أرج الأسرة الأيوبية بداية

 نور الدين محمود والأرجح أنھا بدأت منذ وفاة )3(. م1169/ھـ564 عام العاضد

تي اعترف بھا لاريخ ابتداء حكم الأسرة الأيوبية ، لذا فإن سنة الوفاة ھي تام 1174/ھـ569

ويمكن اعتبار فترة الخمس سنوات ) 4(.م 1175/ھـ570 المستضيء با عام الخليفة العباسي

  )5(. وفاة نور الدين محمود بمثابة فتوة تأسيس الدولة الأيوبية في مصر سبقتالتي 

أكثر من خلال القيام بعدة فتوحات مھدت له  على توطيد حكمه عمل صلاح الدين       

الطريق في إقامة دولة إسلامية موحدة متخطيا في ذلك الكثير الصعوبات والمتاعب التي 

  . واجھته

  :الأيوبي  طرف صلاح الدين تحرير بيت المقدس من -)2
  ، ولم يكن  والشام  رعمل صلاح الدين على توحيد مص جل تحرير بيت المقدس ،من أ       

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .133.اليوسف ، المرجع السابق ،ص أحمد) عبد القادر(- )1

مؤسسة الرسالة      شعيب الأرناؤوط ،. ح،ت 2.،ط 20.،ج سير أعلام النبلاء ، )سمش الدين(الذھبي  - )2

  .537.ص م ،1982/ھـ1402،

  .729.،ص 2.،ج الحركة الصليبية، ) سعيد عبد الفتاح( عاشور - )3

  .79- 78.،المرجع السابق ،ص )عبلة (المھتدي الزبدة  - )4

  .140- 139.، المرجع السابق ،ص )عصام محمد(شباروا  - )5
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ق الوحدة ثم العمل من اجل تحرير ت من اجل تحيالأمر الھين إذ واجھته عدة صعوباذلك ب

  .بيت المقدس 

  .:توحيد صلا ح الدين الأيوبي مصر والشام -أ   

القضاء على قوة المعارضة من  صلاح الدين بمجرد"الحكم على يد  ديكن توطي مل        

عدة  هتاعترضفقد  ، الخلافة الفاطمية في مصر ولا بوفاة نور الدين محمود بإلغاءالسودان أو 

  . الفاطميينمرات وخاصة الشيعة امؤ

ھو الذي أزال دولتھم الفاطمية في مصر ومھدَ للسنة  لم ينسى الشيعة أن صلاح الدين       

وھذا فدبر الشيعة مؤامرة  .من جديد ، واستعانوا في ھذه المؤامرات بالصليبيين وكاتبوھم 

 كان ذلك في رمضانو )1(. للدعوة العلوية تبارالخلافة الفاطمية ورد الاع لإحياء

معظم ھؤلاء المتآمرون كان و )2(،م 1174/ھـ570 وقيل في صفر م ،1174أفريل/ھـ569

من  وجندهوأمراء  الفاطمية وھم من رجال القصر الفاطميللخلافة يدة ؤمن القوى الم

 سوريي العضاقال و عبد النعم الكاتب و يوكان على رأسھا الشاعرعمارة اليمين) 3(،السودان 

 الإسماعيليةرجال باتصلوا  تھمحرك لإنجاح و )4(. د صلاح الدين المعارضينوبعض من جن

 الإسماعيليةومقدم  إلى شيخ الجبل ارسلوأقد ، ون بالشام وصقلية يبييوبالصلمصر، في 

بالشام أي ملك بيت المقدس  نالصليبيوويقوم  )5(، من يقتل صلاح الدين إرساليطلبون منه 

  وليم الثاني  يقومفي حين ،برا  حية الشرقن نامصر مبغزو الملك أمالريك الأول  وھو 

             

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وزارة الثقافة والأرشيف القومي ،  ، 6.ج ، النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة،  )جمال الدين(أبو المحاسن  - )1

  .24.ص المؤسسة المصرية العامة ،      

  .91.ص ، المرجع السابق ،) عبلة(المھتدي  - )2

  .399-398.ص ،11.ابن الأثير، المصدر السابق ،ج- )3

  .86.، المرجع السابق ،ص )محمد فريد(أبو حديد  - )4

  .53.،ص السلوك لمعرفة الملوك المقرزي ، - )5
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 نار الثورة في القاھرة بإشعاليقوم المتآمرون في مصر و  بحصار الإسكندرية ،النورماندي 

  )1(. نفسه بينھما  صلاح الدين دوبذلك يج ، سطاطوالف

صلاح الدين وقد ملك لكأول خطوة رسوله إلى مصر يحمل تحيات ل الأول أمالريكأرسل         

سفينة  600 سه أعد وليم الثاني أسطول ضخم منجاء لتنفيذ خطة مع المتآمرين في الوقت نف

  )2(. ألف محارب 30بھا ما يقارب 

طة المتآمرين من طرف اكتشف أمرھم عن طريق إفشاء خ ح الدينصلاحظ من          

ل اختلف معھم على المناصب فاطلع وقي - )3(، الواغط زين الدين علي بن النجاأحدھم وھو 

،  الصليبي الذين راقبوا ذلك الرسول(*) ، بالإضافة إلى أن الأقباط  -صلاح الدين على خطتھم

رؤساء من تلك المؤامرة قبض على  ما تأكد صلاح الدينول )4(، تأكدوا من حقيقة المؤامرة

وأقروا بفعلتھم مثل  حاكھم أن بعدھم فصلب م1174أفريل  /ھـ569 المتآمرين في رمضان

    )5(. عمارة اليمني

  م دتعطل تقو  أمالريك الأولوفاة الملك  بھذا بسبب نالصليبيولم يعلم و المؤامرة تفشل         

  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( - Lane ( Poole) ,op.cit. , p. 126.                                                                                                
  .731.،ص 2.، المرجع السابق ،ج )سعيد عبد الفتاح(عاشور  - )2

  .83.، المرجع السابق ،ص )محمد فريد(أبو حديد  - )3

تدل على أھل مصر دون أن يكون للمعتقد الديني " قبط"قبل دخول العرب إلى مصر كانت كلمة وجمع قبطي،  أقباط - *)

أثر على ذلك الاستخدام، إلا أنه بسبب كون السلطة كانت بأيدي أصحاب الديانة المسيحية وقت دخول العرب المسلمين 

كلمه قبطي علي مر العصور لتشير  انحصرت حتىمصر، فقد اكتسب الاسم بعدا دينيا تمييزا للمسيحيين عن غيرھم، 

. ل. إأنظر -.وبعض دول المھجر والسودانويتركز معظمھم في .وكذلك في الخطاب الرسمي للدولة الأحاديثللمسيحيين في 

  .149 -148.،ص م 1901، مطبعة مصر ، ترجمة إسكندر تادرس ، القبطية وكنيستھاتاريخ الأمة ،  بتشر

  .400-399،ص11ابن الأثير ، المصدر السابق ،ج- )4

،  الشيال )جمال الدين محمد( .حت ، 5.م ،1.ج، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، )جمال الدين محمد( بن واصل - )5

  .246ـ 243.، ص م1952 ، ، القاھرة وزارة المعارف المصرية
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 تقدم ) 1(،) م1174جوان28/ھـ596 ذي الحجة -26  لغزو ومصر، وفيالأسطول من الشام 

صلاح الدين ودام حصار المدينة بد أھلھا نجفاست ،وحاصرھا الأسطول إلى الإسكندرية ھذا 

   )2(. أيام وفشلت بذلك المؤامرة ثلاثة

حتى قام بإرسال قواته من جديد إلى بلاد  ،تلك المؤامرة  إخمادانتھى صلاح الدين من      

وھو أحد  دقام بھا كنز الدولة من أھل الصعي )3(لإخماد مؤامرة أخرى ، حدود النوبة نأسوا

 الشيعة أتباعحيث جمع ) 4(،بعد سقوط الخلافة الفاطمية  نفر إلى أسوا الذي نالفاطمييالقادة 

قومص  صلاح الدين واستقر بمنطقة لىوالناقمين ععية يالش أتباعبعض  نادوجمع من السو

لإنقاذھم  صلاح الدينأھاليھا سل ارف )5(، )أتباع السنة(د من أھاليھا من وجكل وقام بقتل 

 في وأتباعهحيث استطاع أن يقضي عليه  )6(، أخيه الملك العادل سيف الدين وأرسل

   )7(.م 1174أيلول /ھـ570صفر

وظھر ھناك تحالف الصليبيين مع  مؤامرات الشيعة في مصر ، علىقضى صلاح الدين      

 الوحيد ھو  لم يكن و عمارة اليمني وممن تحالف مع الصليبيين نجد  (*)فرقة الباطنية ،

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .92.، المرجع السابق ،ص )عبلة (المھتدي  - )1

  .83.ص ، المرجع السابق ، )محمد فريد  (أبو حديد  - )2

    .413-412.،ص 11.المصدر السابق ،ج ابن الأثير ،- )3

  .17ـ16 .، ص1.، ج مفرج الكروبابن واصل،  - )4

  .58- 57.،ص السلوك لمعرفة الملوكالمقرزي ،- )5

  م ، 1960/ھـ1380، دار البحار ، بيروت،  1.،ط 5.،ج في أخبار البشرالمختصر ، ) عماد الدين إسماعيل( ابن الفداء - )6

  .65.و ص 60.ص        

  دار  مصطفى عبد القادر بن عطا ، .، تح  4.،م شذرات الذھب  في أخبار من ذھب ، )شھاب الدين  ابن العماد(الحنبلي  - )7

  .425.ص ھـ ،588-ھـ 464 لبنان ، بيروت ، الكتب العلمية ،    

وتتخذ من ذلك ستارا وغطاء لخداع المسلمين مع إبطانھم للكفر ,  وحب آل البيت, الشيعة التي تنتسب إلى ةھي الفرق- *)

        =وبينھا قاسم مشترك ھو, المحض والباطنية اصطلاح عام يطلق على جمع من الطوائف والفرق المتعددة المتشعبة
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الشيعة من الباطنية في  ةغلاقام به بعض  ماوھو آخرون  ھناكوإنما  بالأعداء ، ناستعاي الذ

خلقي، لا نحلاللاباوا امتاز وقد قبل وفاته ، م 1174/ھـ569 الأول ـأمالريكالاستعانة ببشام ال

) 1(. يافصمو والعليفة والكھف   سموالقد، مثل  وھم يمتلكون عدة حصون في بلاد الشام

تبلغ ألفي (رضھا عليھم الداوية فمن الضريبة التي ي إعفائھمن يبييوطلب الباطنية من الصل

الباطنية  لورس كن ھذا أثار غضب الداوية وقتلوا، ل بذلك  الأول أمالريكوقد قام ) دينار

  )2(. فألغيت ةمرار قبل تنفيذ المؤوتتال دوبذلك وح

الذي كان و  ، ش المملكة ابنه على عر الرابع بلدوينابنه بعد وفاته  الأول أمالريكترك     

كما  - ة قائف، وقد امتاز بالموھبة والمقدرة الن عمره عندما تولى العرش في الثالثة عشر م

ن بالرغم م ،صلاح الدين  وفي ھذه السن توفرت فيه كل ھذه الخصال وقاتل . -سبق ذكره 

السلطة  تركف) 3(. مات وعمره أربعة وعشرين سنة، وبمرض الجدام أو البرص  إصابته

 الفوضىوسادت في بيت المقدس ،  الصليبية المملكة أوضاعتردت رائه فلبعض وز

أن ينفرد  أمير طرابلس الثالثيموند اراستطاع أحدھم وھو  ، ووالتنافس بين أمرائه  والفساد

 وتسلم،  الناس حبةالذي استطاع جلب م الرابع بلدوينبوصفه وصيا على  بأمور الحكم

  )3(. م1174 /ھـ569 سنة  الحكم زمام

  ، تقويض شوكة المتآمرين عليهفي صلاح الدين  نجاحومحمود  وفاة نور الدين بعد       

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصوا بھا وبمعرفتھا وتأويل نصوص الشريعة تأويلا باطنا يتوافق مع معتقدات زعموا أنھم , الاعتقاد بالظاھر والباطن =

وسبب تسميتھم بھذا الاسم لأنھم يزعمون أن  .وإنما فرق متعددة, دون سواھم وبھذا يعلم أن الباطنية ليست فرقة واحدة
لزمھم بھذا اللقب ذ إ (في سبب تسميتھم بھذا اللقب  قال الشھرستانيو ,  لظواھر القرآن بواطن يعرفونھا دون سواھم

 :حت ، 1.،ج الملل والنحل، ) أبي بكر احمد(الشھرستاني  -:أنظر.ولكل تنزيل تأويل, ھرا وباطنالحكمھم بأن لكل شيء ظا
  .192.ص ت ،.د دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع مستديرة المطار ، ، )محمد(الكيلاني 

  .734.ص، 2.ج ، الحركة الصليبية ، )سعيد عبد الفتاح(عاشور  - )1

  .735.،صنفس المرجع - )2

  .182.ص المرجع السابق ، ،) ھانس أبرھارد(ماير  - )3

4(- Grousset (R) ,op.cit, p.182.                                                                                                       
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نور وفاة  ،وقد ساعدته عدة ظروف ومنھا  الإسلاميةالمناطق د توحي في فكر صلاح الدين

صغيرة  ةوابنإسماعيل الصالح  سنة وھو الملك عشر إحدىعمره  ترك خليفة لهالذي  الدين

يوسف الدين  أخيه  ابنبالإضافة إلى  )1(، رنأ ون ابنة معين الدينتوزوجته عصمة الدين خا

  )2(. قطب الدين مودود بن زنكي أتابك الموصل والذي فرح لموت عمه يغازي الثان

ببعث رسائل وقاموا ) 3(،لأبيه بالشام  فاخل إسماعيلبايع أمراء دمشق الملك صالح      

 صلاحل إلى وصما رسائل ومن تلك ال ليته للعرش ،والتھنئة بتو تعزية بوفاة نور الدين

وأقام الخطبة باسم الملك الصالح ، أيام  ةقام صلاح الدين بإقامة العزاء ثلاثو  )4(. الدين

فيه صلاح الدين عن تأثره  ربأعكتاب  إرسالبالإضافة إلى ) 5(،وضربت السكة باسمه 

وقيل أنه أرسل مع  إسماعيله للملك الصالح ءه ولافي افمضي )6(، نور الدينوالده بوفاة البالغ 

  )7(. يھا اسم الملك الصالحرية علصم رانيالكتاب دن

 وھى الأيام تلك حوادث في القيادة أخذت ثلاث عواصم والجزيرة الشاميةالبلاد  في كان    

كان  اتيآ الدولة النورية في بالاضطراب أذن صوت أول نوكا،  والموصل حلبشق ، دم

 من يليه بما الاستقلال إلى أسرع الدين نورخ أ ابن غازي الدين سيف أن إذ )8(،لموصلا من

   يذھب أن له يحسن من ئهمراأ من حوله وكان الجزيرةى عل أميرا نفسه أعلنو البلاد

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .86.، المرجع السابق ،ص )محمد فريد(أبو حديد  ؛. 225-223.،ص 12.المصدر السابق ،ج :ابن الكثير  - )1

  .738.،ص2.،جالمرجع السابق ،) سعيد عبد الفتاح (؛ عاشور . 56- 55.ص ، دول الملوكالسلوك لمعرفة ،  يالمقريز- )2

  .86.، نفس المرجع ،ص )محمد فريد(أبو حديد  - )3

  .155.ص م،1979 القاھرة ، .ط فتيحة النبراوي ، .حت ، 1.، جسنا لبرق الشامي ، )الفتح(البنداري  - )4

  .50.، المرجع السابق ،ص )زكي(النقاش  - )5

6( - Lane (pool) ,.op.cit. , pp.131-134.                                                                                           

  .405.،ص11.ابن الأثير ، المصدر السابق ، ج- )7

  .87-86.، نفس المرجع ،ص )محمد فريد( أبو حديد - )8
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  )2(. وأمر أيضا بإعادة المكوس )1(نع،ما منبھا  فليس عليھا ويستولى مشاال ىإل

لملك الصالح ل أرسللما علم صلاح الدين باحتلال سيف الدين غازي لبلاد الجزيرة       

   )3(. الصالح دهحماية أملاك سيلعلى عدم الإرسال له  ھموأمرائه يعاتب إسماعيل

 لملك الصالحا ىالوصاية عل حول الدين نوربين أمراء  خلافوجد  هبالذكر أن ريدوالج     

محمد بني عبد الملك المعروف  ينالد شمسر يوالأم دايةالدين علي بن ال سشم وخاصة بين

شخص الملك  ىأخذ حلب واحتفظ ابن المقدم علبية االد ابنفقد قام  )4(، عبد المقدم ابنب

  )5(. في دمشق الصالح

س في ايودخل بلاد الشام واحتل بان الدينوفاة نور بعد ذلك  أمالريك الأولاستغل الملك      

على رأس الجيش الدمشقي  ن المقدمبا ج إليھم الأميررفخ م ،1174ماي/ ھـ569شوال أواخر

لاح صة والمحالفة ضد ين مقابل مبالغ ماليبييووقعت ھدنة بينھما، انسحب خلالھا الصل

   )6(.الدين

 استيائه عن ريعبأرسل إلى الملك الصالح غضب وصلاح الدين بتلك المعاھدة  علم    

ضد  وقيل أنه دعا علماء الدين لتحريك الرأي العام واستصغر أھل الشام وعلم بضعفھم ،

أرسل للقاضي شرف الدين بني أبي عصرون يطلب منه تنبيه الناس حيث  )7(الأمراء ، ھؤلاء

  )8(. ضد الأمراء النوريين

          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .353.،المرجع السابق ،ص )كارل(بروكلمان  - )1

  .406.،ص 11.مصدر السابق ،جبن الأثير ، ال ا- )2

  .738.ص، 2.،ج الحركة الصليبية ، )سعيد عبد الفتاح(عاشور  - )3

القاھرة ، الإسلاميةمطبعة الحسن  ،1.ط ، منھج صلاح الدين في الحكم والقيادة ، )نعمان(الطيب سليمان  - )4

  .153.ص م ،1991/ھـ1411،

  .233.،ص11.ابن الأثير ، المصدر السابق ،ج- )5

  .4.ص ،سنا البرق الشامي، )الفتح ( البنداري - )6

  .739.ص، 2.،ج الحركة الصليبية،  )سعيد عبد الفتاح(عاشور  - )7

  .407-405.صنفسه  - )8
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قبض على  الذي - وھو أحد أمراء نور الدين-ين تكالداية مع سعد الدين كمش آلتنافس        

سار إلى دمشق، والذي  - صلاح الدين وبدأ بتحريضه على، واستبد بالملك الصالح عليھم ،

 569ذي الحجة سنة  23 وأحضره إلى حلب في واستطاع الخروج بالصالح إسماعيل

يوسف الدين غازي  وھذا ما اقلق ابن المقدم وبعض الأمراء ،فبعثوا إلى )1(، م1174/ھـ

وھذا ما أدى بھم خوفا من  ، ولكن ھذا الأخير أبى ذلك )2(وعرضوا عليه إعطاء دمشق ،

  )4(. ودعوه ليستلم دمشق فلجأوا إلى صلاح الدين )3(الصليبيين ومن سعد كمشتكين ،

، بلاد المسلمين  حيدصلاح الدين ورغبته في تو جاءت تلك الدعوة  مناسبة لطموحات      

 ھناك، و في طريقه إلى) 5(. د الشامبلا نحو طلقان العادل أخاه استخلف على مصر مافبعد

مه بأن يعل السلطة العليا على المسلمين ، باعتبارهة لخليفة العباسيوحتى لا يثير غضب ا

 غزوالوحدة الإسلامية لمواجھة اللممتلكات المسلمين وإقامة دخوله إلى دمشق ھو حماية 

  )6(. الصليبي

الثلاثاء  حين وصل يوم إلىة يرصوصل مدينة بليس الم م1174/ھـ570ربيع الثاني وفي         

 )7(، من قبل أھالي دمشق حارااستقبل استقبالا  ثم،  لميام دخلھا س570/1174في ربيع الثاني 

  وبعد ذلك عمل صلاح الدين) 8(.ح الللملك الصلولاء  إليھمناس أنه جاء للن وبيَّ 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .75.،ص التاريخ الباھرابن الأثير ،- )1

  .233.ص، 1.ج ، ، المصدر السابق )شھاب الدين(المقدسي  - )2

  .233.،ص11.ابن الأثير ، المصدر السابق ،ج- )3

4( -  Lane –Poole ,op.cit , p. 137.                                                                                                 

  .416 .ص،11.ثير ، المصدر السابق ،جن الأاب- )5

   ، دار المعرفة ،بيروت ، )أحمد رفعت(البدراوي  .حت ، 1.ط ، 6.،ج تتمة المختصر في أخبار البشر ابن الوردي ، - )6

  .78 .م ،ص1970/ھـ 1389      

  .556.،ص 12.ابن الكثير ، المصدر السابق ،ج- )7

  .419.ص ، 4.ابن العماد الحنبلي ،المصدر السابق ،م- )8
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القضاء على و س ،وإزالة المكو والأراضي الأموالبتوزيع  مالناس فقاحبة علم كسب م

أيوب  بن طغتكين الإسلاموبعد ذلك عين سيف  ، الدينالمنكرات التي حصلت بعد وفاة نور 

  )1(. ليحكمھا

ديسمبر /ھـ570جمادى الثاني  11 حمص في فقصد تفرغ صلاح الدين من دمشق ،     

وأما قلعتھا  ،م 1174ديسمبر 28/جمادى الثانية 28 حمادة في اتجه إلى، ثم بعدھا  م 1174

صلاح الدين يطلب  إليهفأرسل  )2(، تسليمالك وامتنع عن يعز الدين جوردفكانت بيد الأمير

أخاه  بالقعلةاستخلف و مع صلاح الدينحلب إلى ھذا الأخير  ر، فقبل الأمير فسا الصلح معه

فلما علم أخوه  *)(، هسبحكين وتما وصل جورديك إلى حلب قبض عليه كمشول) 3(ھا ،ليحفظ

، وقد قاومه سكانھا  صلاح الدين إلى حلب وواصل )4(. بذلك سلم القلعة إلى صلاح الدين

بفضل أبيه  الناس رذكيبكي ويستبكي ويفي وسط الناس  وخاصة بعد وقوف لملك الصالح

 مقدم واتصل بسنان ، نيبييالصلبالباطنية و الاستعانةبوقد قام سعد الدين مشتكين  )5(، ھمعلي

يموند الثالث اإلى ر سلأر وبعد ذلك )6(، والذين حاولوا اغتياله لكنه اكتشفھم ةالإسماعيلي

بعد أن أدرك قيام وحدة ملك بيت المقدس الذي ھاجم صلاح الدين في حمص وصي و

  )7(. إسلامية بين القاھرة ودمشق وحلب

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .78.،ص 6.،جابن تغري بردي ، المصدر السابق - )1

  .77.،ص 5.أبي الفداء ، المصدر السابق ،ج ؛ .418.،ص 11.ابن الأثير ، المصدر السابق ،ج- )2

  .93.ص ،السابق ، المرجع  )محمد فريد(أبو حديد  - )3

  .80 .ص، سنا البرق الشامي: البنداري - )4

  .286.،ص 11 .رقمانظر الملحق . في استرجع المدن الإسلاميةصلاح الدين انتصارات طريق  عن - *)

  .159.ص المرجع السابق ، ، )نعمان الطيب(سليمان  ؛  .162.ص المرجع السابق ، ، )فيليب(حتي  - )5

  .138.، المرجع السابق ، ص )عبد القادر(أحمد اليوسف  ؛ .77.،ص 5.أبو الفداء ، المصدر السابق ،ج- )6

                                     .Lane (Poole) ,op.cit. ,p. 138   ؛.138.،ص 2.ابن الوردي ، المصدر السابق ،ج- )7
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المدينة واتجه إلى  )1(،ن حلب عحصاره  فك بمھاجمة حمص ولما علم صلاح الدين

وفي ) 2(.ن منھا يبييالصل إخراجواستطاع  ، م1175أوت/ ھـ570رجب  8 في المحاصرة

في تلك و  )3(. م1175ھـ 570وقلعتھا في شھر رمضان بك بعلة حمص وعقلطريقة فتح 

 مسعودن ثت بجيش على رأسه أخيه عز الديععلى أملاكه فب خاف سيف الدين غازي ءالأثنا

سيف الدين  يهأخإلى وعندما علم صلاح الدين بذلك أرسل  )4(، في حلب كينتشمكة لمساعد

بين الأخوين حيث  قاقشالان فحدث بذلك) 5( ، ه في الملكمعوأط وھو صاحب سنجار "غازي

، وھذا ما أدى إلى حصار سيف الدين  محاربة صلاح الدين مسعود زنكيالدين عز رفض 

  )6(.م  1175/ھـ570رمضان  قلعة سنجار في

ھا وما تركن وسرعا ، اةمدينة حم بعد ذلك صليبيةالفة الحلبية والتححاصرت القوات الم     

م ھوقد قال ل )7(.ن الصلح مع كمشتكيوطلب  الدين وبعدھا التقى صلاح ،لشدة المقاومة 

 اوأترك ما عداھم بھا الخطبة للملك الصالح أنا أقنع بدمشق وحدھا، وأقي :صلاح الدين

سليم الرحبة التي فطلبوا منه ت ولكنھم وجدوا في تنازله ھذا ضعفا منه ، )8(.لأرض الشام 

الأيوبي تسليم   فرفض صلاح الدين ،كانت لابن عمه ناصر الدين محمد ابن شيريكوه 

   وانتصر  م1175أفريل14/ھـ570رمضان19 في بالحر صلاح الدين نأعلف )9(.الرحمة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .257.ص،  12.ابن كثير ،المصدر السابق ،ج - )1

  .747.،ص 2.،ج الحركة الصليبية،  )سعيد عبد الفتاح(عاشور  - )2

  .95.، نفس المرجع ،ص )محمد فريد(أبو حديد  - )3

  .77.،ص 5.ج أبو الفداء ، المصدر السابق ، ؛ .419.،ص 11.ابن الأثير ،المصدر السابق ،ج- )4

  .139.،ص 2.المصدر السابق ،جنفس ابن الوردي ،  - )5

  .420.،ص 11.نفس المصدر  ،ج ابن الأثير ، - )6

  .77.ص ،5.أبو الفداء ،المصدر السابق ،ج- )7

  .257.ص، 12.ابن كثير ،المصدر السابق ،ج  - )8

  .102.ص ،المرجع السابق ، )عبلة الزبدة   المھتدي (- )9
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الناصر  وعوضھا بالملك وأمر بقطع الخطبة للملك الصالح ، )1(، حتى حلبم ھبعتوفيھا 

 سحب صلاح الدين من حلب فيان و )2(. ببغدادبعد ذكر اسم الخليفة العباسي  صلاح الدين

للملك  هتتخلى عن تبعي دفق ،ريالكث وبذلك ربح صلاح الدين )3(، م1175/ھـ570شوال  10

   )4(. ح الحاكم الفعلي لسوريا ومصربالصالح وأص

أرسل الخليفة العباسي الخلع النسبة والتشريفات والأعلام السود وإعطائه كامل السلطات       

  )5(. بلاده مصر سورياعلى 

صفر  16 ھا فيإلي ق التي وصلشحماة متجھا إلى دم عن الدين صلاح رحل      

ر وأرملة نور نمعين الدين أالدين خاتون ابنة  عصمت ، أين قام بالزواج من م1176/ھـ572

بعد زواجه  مكث صلاح الدين في دمشقي لمو ) 6(، إسماعيلالملك الصالح  وأمالدين محمود 

  )7(. وغادر بعدھا إلى مصر (*)، ليلتينسوى 

   ازواج كان أرملة نور الدين ، من عصمت الدينالأيوبي زواج صلاح الدين أن  يلوق      

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .51.ص، المصدر السابق ، )نبھاء الدي(ابن شداد  - )1

  208.، المرجع السابق ،ص )محمد مؤنس(عوفي  - )2

  .422.ص، 11.ابن الأثير ، المصدر السابق ،ج- )3

  .163.،المرجع السابق ،ص )فيليب(؛ حتي  . 291.ص، 12.نفس المصدر ،ج ابن كثير ، - )4

5( -   Lane (Poole) , op.cit. , p.142.                                                                                                

  .264-263.،ص 1.،المصدر السابق ،ج )شھاب الدين(المقدسي  - )6 

لمحاولة لا يزال قائما ، إذ أنه تعرض ) فرقة شيعية(لأنه لم يكن مطمئنا على مصر خاصة وأن خطر الحشاشين - *)

 خلال حصاره لقلعة أعزاز ،  م1176/ھـ572 الاغتيال من طرف  احد جنوده التابع للحشاشين ، لكنه كشف أمرھم سنة

أبو الفداء ،  - :أنظر . ةوبعد ذلك عقد معاھدة صلح مع الإسماعيلي ، لذلك عزم  على قمعھم وحرقھم في مقرھم بمصياف

  .163.ص المرجع السابق ، ، )فيليب(؛ حتي .50.،المرجع السابق ،ص )زكي(النقاش  ؛. 80.،ص 5.المصدر السابق ،ج

  .104ـ.ص  ، ،المرجع السابق )عبلة(المھتدي  ؛. 231- 203.صالبنداري ،المصدر السابق ،- )7
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وكذلك التقريب من  )(*،ممتلكات نور الدين زنكي لكاملوريثا سه نفمن  ،وليجعل سياسيا

   )1(.ى الملك الصالح إسماعيل العلاقة مع طيدتوب وذلك ،الدين  نور أسرة 

 خوفا من ھجمات )2(،السور على القاھرة ومصر وإحاطةوبعد ذلك قام ببناء قلعة الجبل     

 ما على الحشاشين والصليبيين ،وبعد اتانتصارما حققه من لأنه بعد  .ةيالصليب الجيوش 

 الشام سنة فبمجرد خروجه من أصبح ملكا على كل من الشام ومصر ،أرعب الصليبيين ،

 )3(، صلاح الدين، فسارعوا إلى عقد ھدنة مع  ن أنه يقصدھمالصليبيو ضن م1175/ھـ571

الدول الأوروبية  وذلك أن بلدوين الرابع طلب من لكن الصليبيين نقضوا تلك الھدنة ،

التي كل من حمص وحماة  فھاجم بلدوين الرابع) 4(لمساعدته في الحرب ضد صلاح الدين ،

المسلمين  ولكن ، كان مريضا، الذي  اب الدين الحارميشھ وخاله كان بھا أخوه توران شاه

  . )5(. استطاعوا ردعھم والانتصار عليھم بعد محاصرتھم أربعة أيام لحماة

  و وصل  ، م1177/ ھـ573خرج من القاھرة في جمادى الأول  ولما علم صلاح الدين     

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعاتب  ، الأمر الذي لم يعجب سيف الدين غازي الثاني والحلبيين ،"صلاح الدين قبل ھذا الزواج وقع تحالف بين - )*

بفتح الحصون والقلاع حول حلب ليسھل عليه دخوله وقام  وحالف النصر صلاح الدين وجرت الحرب بينھما ، الحلبيين ،

م حينما طلب 1176/ھـ572 م حتى مطلع1176/ھـ571ذي الحجة  15 وعاود محاصرة حلب في ،مثل بزاغة ومنبج ،

وأعطى قلعة  ، الصالحوأما حلب فتبقى للملك  الحلبيون الصلح فقبل صلاح الدين مقابل أن تبقى بلاد الشام ومصر له ،

أبو -؛ .62.،ص السلوك لمعرفة دول الملوكالمقرزي ، -:أنظر .  الصغرى لأنھا طلبت منه ذلك الصالح  أعزاز لأخت

  .163.ص ، المرجع السابق ، )فيليب (؛ حتي .79.،ص5.المصدر السابق ،ج ،الفداء 

  .264-263.،ص1.،المصدر السابق ،ج )الدين  شھاب (المقدسي  - )1

   )محمد مؤنس( ؛عوفي.262.ص ، 12.ج المصدر السابق ، ابن الكثير ، ؛.80.ص ، 5.المصدر ،جنفس أبو الفداء ،  - )2

  .209.،المرجع السابق ،ص

  .435.،ص 11.ابن الأثير ، المصدر السابق ،ج- )3

  . 275.، ص 1.المصدر السابق ،ج ، )شھاب الدين(المقدسي  - )4

  .80.ص أبو الفداء ،المصدر السابق ، - )5
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أخمد  واستولى عليھا ومن ثم أغار على المدن والمعاقل الصليبية ، وبعدھا دخلإلى بلبيس 

أحرق المسلمون وفي طريقھم ) 1(الصليبيون وانبسطوا واسترسلوا وتوسط السلطان لبلاد ،

وفي نفس الوقت الذي اھتم  الرملة حتى وصلوا إلى الجھات الواقعة بين أرسوف ونابلس ،

في الرملة بالقرب من تل الصافية ھاجمه  صلاح الدينبقي  )2(فيه المسلمون بجمع الغنائم ،

وعادوا إلى ) 3(،ستطاع صلاح الدين النجاة ھو وبعض جنده او فانھزم المسلمين، الصليبين ،

وفي نفس الوقت استولى الملك  )4(، من نفس السنة جمادى الثاني مصر التي وصلوھا في

بحصار بعلبك  دين مشغولاصلاح الكان و)  5( ، بض على كمشتكينقالصالح على حارم و

  )6(. توران شاه لأخذھا من ابن المقدم لأخيه 

وفتح  عليھموانتصر  )7(،م 1179/ھـ574 على الصليبيين  الحرب صلاح الدين أعلن       

 )9(.بل ھاجم عكا بعدھا قام بالاستيلاء على صور وصيدا وبيروت ، )8(. وھدمهبيت الأحزان 

،وھاجم أيضا  م1180/ھـ575 ذلك طلب عقد ھدنة فكانت ذلك فيالرابع فلما رأى بلدوين 

   )10(. إمارة طرابلس ،مما أرغم أميرھا على عقد ھدنة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .59.،ص2.ابن واصل ،المصدر السابق ،ج- )1

  . 758.ص، 2.ج ، الحركة الصليبية،  )عبد الفتاحسعيد (عاشور  - )2

  .120.، نفس المرجع ،ص )محمد فريد (أبو حديد  - )3

  .64.ص ، 1.المقرزي ،السلوك  لمعرفة دول الملوك ،ج- )4

  .275-274.ص ، 1.المقدسي ، المصدر السابق ،ج )شھاب الدين(- )5

  .759.ص، 2.،ج الحركة الصليبية، ) سعيد عبد الفتاح(عاشور  - )6

  .67.،ص 2.ج ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، المقرزي ؛ . 82.ص ، 5.أبو الفداء ، نفس المصدر ،ج- )7

  .68.،ص 2.،ج السلوك لمعرفة دول الملوك، المقرزي - )8

  .14.،ص2.، المصدر السابق ،ج )شھاب الدين(المقدسي  - )9

  ،بيروت  1.ط العربية للدراسات والنشر ،المؤسسة  سامي ھشام ،.رت، الحروب الصليبية، )رسي(سميل  - )10

  .36.ص ، م1982،       
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ينود ربيت المقدس لم تدم طويلا ،لأن مع ملك  التي تم توقيعھا الھدنة يبدو أن عمر         

ستيلاء على القوافل التجارية قام بالا) 1(، عند العربة بأرناطالمعروف أو  دي شاتيون

لاحتلال المدينة المنورة سنة  كما زحف نحو صحراء العرب )2(القادمة من مصر ، الإسلامية

ونائبه في دمشق لم يمنحه ذلك عن  صلاح الدين ابن أخ  ولكن فرخشاه )3(م ،1182/ھـ577

العلاقات  وھذا أدى إلى توتر )4(، مما جعل أرناؤوط يعود للدفاع عنھا طريق غزو الأردن ،

المسلمون على سفن مسيحية  واستحوذ  )5(. المسلمين وملك بيت المقدسو بين الصليبيين 

 وسبطيةم فتح نابلس 1184/ـھ580 سنة واستطاع صلاح الدين )6(على شاطئ دمياط ،

  )7(. وجنين

 هو خلفه أخا ، م1180أوت/ھت576صفر3الموصل في  أمير الدين غازي توفي سيف      

   )8( . م1193-م1180/ھـ579-ھـ575 مسعود عز الدين

  عز و سلم إمارته إلى ابن عمه  )9(، م1181/ھـ577رجب فيكذلك   توفي الملك الصالح       

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـكونستانس صاحبة  اقترنالمسلمين سنين طويلة ،وھو شاب فرنسي مغامر وقد ند كان أمير أنطاكيا ،أسر ع :أرناؤوط - )1

أي  1176/ھـ572 وأطلق سراحه سنة ، م 1160/ھـ556 ووقع في الأسر في يد المسلمين ، م1153/ـھ547 أنطاكيا عام

                 .Stevenson ,op.cit, p.164 ؛ . 36.ص المرجع السابق ، ، )محمد مؤنس(عوفي  - :أنظر  .سنة 16لمدة 

  .769.،ص 2.ج ، الحركة الصليبية ، )سعيد عبد الفتاح (؛ عاشور .107.المرجع السابق ،ص، )عبلة (المھتدي الزبدة  - )3

  .212.نفس المرجع ،ص ، )محمد مؤنس(عوفي  - )4

  .72.ص ، 2.ج ،السابق المقرزي ، المصدر - )5

  .771.،ص 2.ج ، الحركة الصليبية ، )سعيد عبد الفتاح( عاشور - )6

  .772-771.،ص 2.،ج الحركة الصليبية ، )سعيد عبد الفتاح(عاشور  ؛ .114.،ص 2.،ج مفرج الكروب ابن واصل ،- )7

  .86.ص ،5.أبو الفداء ،المصدر السابق ،ج- )8

  .36.ص نفس المرجع ، ، )رسي(سميل  ؛.507-506.ص ، 11.ابن الأثير ، المصدر السابق ،ج- )9
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 ھذا الخير بينوھنا ظھر الخلاف ) 1(، م1183-م1182/ـھ579-ھـ578 مسعود مودودالدين 

وقد ھدده بتسليم  صاحب سنجار الذي طلب حلب مقابل سنجار، IIوأخيه عماد الدين زنكي 

  )2(. لذا اضطر عز الدين إلى قبول العرض ، نصلاح الديسنجار إلى 

الجزيرة  إقليمثم غزا بعدھا  )3(، ونازلھا ثلاثة أيام حلب لحصار اتجه صلاح الدين       

لشدة خلھا دولكنه لم يوبعدھا حاصر الموصل  ، م1182/ھـ587 عاما ھرى الواستولى عل

 )5(. ھاعلى حلب ولا يتدخل في الاستيلاء رض على صاحبھا الصلح مقابل عف )4(،تحصيناتھا 

 في لحصار حلب صلاح الدين تقدمثم  )6(،لى عليھا ثم سار إلى سنجار واستو

سرا مقابل إعطائه سنجار، الثاني و سلمه صاحبھا عماد الدين زنكي  ، م1183/ھـ579محرم

 فين تابع له ين والرقة والسروج وأن يكويفوافق صلاح الدين وزاده كذلك الخابور ونصب

  )7(. بعدھا استسلمت حامية حارم في نفس الشھر والعام ، م1183جوان/ھـ57صفر 

وفي تلك  )8(، م1185جويلية/ھـ581ربيع الثاني أما الموصل ففرض حصارا عليھا      

عز  وقد شدد حصاره على الموصل واقترح )9(،بكرر ايدھا دبعالأثناء فتح مدينة ميافرقين و

  على أن الدين صلاح فقالدين  مسعود تسليمھا مقابل أن يبقى حاكما على الموصل فوا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21.ص، 2.، المصدر السابق ،ج )شھاب الدين( المقدسي ؛ .274.،ص12.ج المصدر السابق ، ابن كثير ،- )1

  .474.ص ،11.ج ابن الأثير ، المصدر السابق ،- )2

  .78.ص ،1.ج ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، المقرزي - )3

  .485-484.ص ،11.ج ، نفس  المصدر ابن الأثير ، - )4

  .487.ص نفسه ،- )5

  .31.ص ،2. ج نفس المصدر ، ، )شھاب الدين(المقدسي  - )6

  .499-498.ص ،11.،ج نفس  المصدر ابن الأثير ، -و . 43.ص نفسه ،- )7

  .511.ص ،11.ج ، المصدر السابق ابن الأثير ،- )8

  .90-89.ص ، 1.ج ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، المقرزي - )9
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  )1(. أيضايبقى تابعا له ويخطب باسمه ويضرب السكة  

غازي نائبا  الدين ثغيا الملك الظاھرإلى دمشق وعين ابنه  الأيوبي عاد صلاح الدين           

الطريقة المثلى لطرد الغرباء من التراب  إيجاد يعنه في حلب وانتقل بعد ذلك للتخطيط ف

)2(. الإسلامي
  

يخطط للمعركة التاريخية بدأ  لبلاد الشام ومصر ، وفي الأخير وبعد توحيد صلاح الدين      

وكيف سيحافظ على الوحدة  العظمى والكبرى لتحرير بيت المقدس والساحل الفلسطيني

  . الإسلامية

حيث أصبحت  ،بعد جھد كبير   الإسلاميةالبلاد  في توحيد  الأيوبي صلاح الدين نجح         

شمالا ومن برقة  منالأر من بلاد النوبة واليمن جنوبا إلى بلادت وتمتد من النيل إلى الفرا

لتحرير الأراضي الإسلامية  أنظاره، وبعده وجه  غربا إلى الموصل وبلاد الجزيرة شرقا

  *)(. وخاصة منه بيت المقدس

  :من طرف صلاح الدين الأيوبي فتح الساحل الفلسطيني -ب

 كان مرغما ا وقدمج عبارة من اتفاقيات أبرمت بينھنبالإفر صلاح الدين ةعلاقكانت        

الأربع المعاھدات معاھدة  وآخر تلك ، تراحة لاستكمال التوحيده اسش، بھدف منح جيه علي

     )3(. م1189-م1185/ھـ585-ھـ581نواتس

بلدوين  خلفهف الرابع الملك بلدوينسيئة بسبب وفاة بيت المقدس  كانت ظروف مملكة        

   زواجه من بعد نلوزينياغي دي خلفه م ث،  - كما ذكر من قبل -  ھو أيضا تالذي ما الخامس

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .517-515.،ص11.ابن الأثير ،نفس المصدر ،ج - )1

  .91.ص ، 1.،ج  السلوك لمعرفة دول الملوك ، المقرزي - )2

 ، 11الملحق رقم وللمزيد عن طريق فتوحات صلاح الدين ،ارجع إلى . 191.لمرجع السابق ،ص،ا) فيليب( حتي - *)

  .286.ص

  .115- 113.ص ، المرجع السابق ، )نعمان الطيب(سليمان  - )3
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   )1(. سبيلا

نه لم يتسرع إلى غاية قيام ، لك لبدء الجھاد  الدين صلاحلية تموا ھذه الظروف وكانت        

 وبذلك نقض . م1187-ھـ582 الشام نحو ة من مصرھجبالاستيلاء على قافلة مت ؤوطأرنا

  )2(. ملك بيت المقدس قبل سنة و الموقعة بين صلاح الدين المعاھدة

المقدس ليذكره بالھدنة  أرسل إلى ملك بيت بعد وصول الخبر إلى صلاح الدينو       

 ن،ر ذلكيفرفض ھذا الأخ )3(، الھدنةعلى أساس  من القافلة ما سلبه بإرجاع ؤوطأرنا اطالبمو

  )4(. انطالسلثار دم ف ، على أساس أن الھدنة مع صلاح الدين لا تعنيه

 ، طؤوللسير لحرب أرنا الإسلامية، وأرسل لجميع القوى  لن صلاح الدين الجھادعأ       

   )5(. ف فارسأل عشر اثنابلغ الجيش الذي تم تجنيده   عددأن وقيل 

صلاح  شيفخ ، م1187/ھـ583 ناء كانت قوافل الحجاج قادمة من مكة فيثالأ ھذه وفي     

 ل أن أختهيمن دمشق متجھا إلى الجنوب وقفخرج مسرعا  )6(، طؤويعترضھا أرنا الدين أن

القريبة من دمشق لتجميع وقد ترك ابنه الأفضل عند رأس الماء  )7(، ك القوافلفي تل كانت

  )8(. شد جيوشهحالقوات و

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .115.ص ، المرجع السابق ، )عبلة(المھتدي الزبدة  - )1

  .75.،ص 2.، المصدر السابق ،ج) شھاب الدين(المقدسي  - )2

  .115.ص ، نفس المرجع السابق سليمان ، )نعمان الطيب (- )3

  .75.،ص 2.، نفس المصدر ،ج )شھاب الدين(المقدسي  - )4

  .128.ص ، المرجع السابق ، )محمد فريد(أبو حديد  - )5

  عبد الملك جامعة ، )م ١١٨٢ /ھـ ه٧٨( الحجاز لغزو الفاشلة طؤوأرنا الصليبي مغامرة ، )عمر( يحي محمد - )6

  .15-6.ص ت ،.، د العزيز       

  312 .ص ،2 .ج ، سابق مصدر ، واصل ابن - )7

  .284.ص ، 12.،ج لمصدر السابق  ابن كثير ،ا- )8
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، توجه  وتأكد من وصولھا إلى مصر بأمان ، تلك القوافلعلى  صلاح الدين اطمأنبعد ما  

وعاد  )1(، لكنه تراجع عنھا لحصانتھا فخاف ورحل عنھا ، بفرقة من العساكر لمواجھة لكرك

 -حصار الكرك  أثناء -الذي كان  قد فتح في تلك الفترة تلقي قوات الأفضل إلى رأس الماء لي

  )2(. يةرون في صفيبييمنطقة الجليل وقتل الصل

وعسكر نصف  م1187/ھـ583ى توجه صلاح الدين بجيوشه من حوارن ثم عبر الأردن      

   )3(. طبرية وھاجم النصف الأخر طبرية نفسھا على حدودجيشه 

لسير نحو بھدف ا ورية ففي صالمرابطة جيوشه لقادة  مرواأ نلوزينياغي دي  جهو      

، حتى  للمسير إليه ھمإجبارصلاح الدين علي  ذا ذكاء منوكان ھ ،المسلمين في طبرية 

 يموند الثالثاة رضورغم معار ، ركوا مراكز في صفوريةتيتبعھم ولذا ھاجم طبرية لي

  )4(. إلا أنھم لم يسمعوه تلك الخطوة من خطورة  نيللصليبي

ة ووصل الخبر بأن  الفرنج ھم ،وعمل على استدراجھم إلي اطمأن بذلك بال صلاح الدين     

بأس شديد وإذا صحت كسرتھم  نونح دريننا ما ءجا:"السلطان وقال سرَّ بوا فوثركبوا و

  الدين بعد أن استولى صلاح) 5(".رية وجميع الساحل ما دونه ما نع ولا عن فتحه وازعبفط

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليھا الاستيلاء في ينجحوا ولم ، لحصانتھا عليھم تاستعص ولكنھا ، الكرك لاستخلاص إسلامية محاولات عدة بذلت - )1

  ، )درويش يوسف( غوانمه -، أنظر المحاولات ھذه عن التفاصيل من لمزيد ، طؤوأرنا ومقتل المقدس بيت فتح بعد إلا

  .94- 65.ص، م ١٩٨٢ عمان ، الفكر دار ،الأيوبية الكرك أمارة             

   المصدر السابق ، )جمال الدين أبي المحاسن(؛ ابن تغري بردي .531-530.،ص 11.ابن الأثير المصدر السابق ،ج- )2

  .29.،ص6.،ج

 وعدد الإسبتارية مقدم الأسرى جملة من وكان وأسرى، قتلى بين المعركة ھذه في سقطوا الصليبيين معظم أن ويذكر *)

   -:أنظر.بصعوبة فورث ريد جيراردى" الداوية مقدم ونجا يتمكنوا لم نجدتھم، الداوية أراد وعندما ، فرسانھم من كبير

King (E.), The Knight Hospitaliers in the Holly Land ,London ,1931 ,p.120.                       

  .141.، المرجع السابق ،ص )عبد القادر (أحمد اليوسف  - )3

  .804.،ص 2.،ج الحركة الصليبية، )سعيد عبد الفتاح(عاشور  - )4

  .76.،ص 2.ج ،المصدر السابق ، )شھاب الدين(المقدسي  - )5
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وقد  ، ماية طبريةلححامية  كاغادر إلى غرب طبرية تارفاستعصت عليه القلعة ،على طبرية 

  )1(. ن وخاصة أنھا فترة حريبييلمنع الماء عن الصلب تمركز في الغر

 ، م1187-07-03/ھـ 583بيع الثاني ر الجمعة بيون إلى جبل طبرية يوميوصل الصل        

ذلك  عل صلاح الديناشت ، والقتال صباحا تيبونظرا للتعب الذي أنھكھم فضلوا الم

ن يبييالأعشاب والأشواك المحيطية بالصل النار في بإشعالأمر و ، لصباحوحاصرھم وفي ا

ر فسار إلى طبرية فملكھا من ليلته كفلما كان الليل أقام طائفة من العس) 2(، في قرون حطين

  )3(. عنوة ونھبھا أو حرقھا

إلى استسلام  ةبالإضاف ، على القتالا ولم يقو ،بيون بالحر والعطش يما شعر الصلل          

صلاح الدين الأسرى ولم ينج منھم سوى القليل مثل كذلك جمع  )4(، قادتھم وقتل الكثير منھم

لأن  )5(، ته على الھزيمةرسلحرجاله ولكنه مات  أمير طرابلس مع بعض لثالثا يموندار

  )6(. اوانھزمف وسلبھم العطش اھمقونخرت و ينحوجرمكثر فيھم الأخذتھم فسھام المسلمين 

ومن ثم نصب الخيمة وجلس  )7(، بعد انتھاء المعركة صلى صلاح الدين صلاة الشكر  

 الأمير الداوية مقدمي درجيرا الأميرو نلوزينياغي دي  ثم استحضر الملك ،فرحا مسرورا 

  ثم ناول  ه،من فشرب ثلجام اباشر نلوزينياغي دي صلاح الدين الملك وناول  )8(. طؤوأرنا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .31.،ص 6.،ج المصدر السابق ، )جمال الدين أبي المحاسن(ابن تغري بردي  - )1

  .365.،ص 5.ج ، المصدر السابق ، )عبد الرحمان(ابن خلدون  ؛ .284.،ص 12.ابن كثير ،المصدر السابق ،ج - )2

  .533.ص ، 11.المصدر السابق ،ج، ابن الأثير  - )3

  .135- 133.ص ، المرجع السابق ، )محمد فريد(أبو حديد  - )4

                                     .Grousset (R.), op.cit. ; p. 184 ؛ .537.ص ، 11.ج المصدر ،، نفس ابن الأثير  - )5

  .804.ص ، 2.ج ، المرجع السابق ، )سعيد عبد الفتاح (عاشور  ؛.190.،ص 2.،ج مفرج الكروب ابن واصل ،- )6 

  .741- 740.،ص 2.ج ،1.ط ، تاريخ الحروب الصليبية ، )ستيفن (رنسمان  - )7

  .742-741.ص ، 2.،المرجع السابق ،ج )ستيفن(؛ رنسمان .137.ص ، المرجع السابق ، )محمد فريد(أبو حديد  - )8
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مذكر  ؤوطب أرناوجا استھبعد )1(. فلم يفعل الإسلامثم عرض عليه  اؤوطأرن للأمير بعضھا

أن ھذا الملعون لم يشرب الماء وقال  )2(،ماء ليس أمان له للره بأن شربه ذكو ،خطاياه ب إياه

أمرائھم إلى بعض ض الأسرى ونقل ثم قتله بسيفه وأمر بقتل بع ، نا لهفيكون أما بإذني

  )3(.دمشق

 فقد نيبييبالنسبة للصل دويام ينالدين في معركة حطلقد كان صدى انتصار صلاح         

وفقدوا أفضل  *)(، تھميبيشھدھا تاريخھم الحربي فقد ضاعت ھ لمم ھمكانت نكسة عظيمة ل

  .أما المسلمون فقد فرحوا حتى ذرفت دموعھم وھللوا بالنصر المجيد )4( ، أمرائھم وفرسانھم

 اقترفهما  جزاء ، بيده يقتله أن وھو طؤوأرنا بحق أقسمه الذي بقسمه الدين صلاح فىو       

 الطريق انفتح طؤوأرنا بمقتل و .مقدساتھم ضد ومغامراته ، من مجازر في حق المسلمين 

 )5(، والكرك الشوبك حصن وإلى ، الصليبيين أسر في قرن زھاء بقيت التي المقدس بيت إلى

 طوال ومغامراتھم الصليبيين وتطلعات طموحات عن بعيدة عربية بحيرة الأحمر البحر وبقى

  .الصليبية الحروب فترة

  في نفس صلاح الدين الرغبة في استكمال  حز ركامعھذه الفي  اتلانتصارھذه ا دبع       

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دار البدراوي ، )أحمد رفعت. (حت ،1.ط ،2.ج ، أخبار البشرتتمة المختصر في  ، )زين الدين عمر( ابن الوردي  - )1

      المصدر السابق ، ، )عبد الرحمان(ابن خلدون  ؛ . 366-365.ص م ،1966/ـھ1389 بيروت ، المعرفة ،    

  .366-365.ص،5.ج       

  . 93 .ص ، 1 .ج ، السلوك ، المقريزي ؛. 538-537.ص ،11.ج المصدر السابق ، ابن الأثير ،- )2

 ، شعلة الإسلام ، )ھارولد( لامب ؛ . 366-365.ص ،5.ج نفس المصدر ، ، )عبد الرحمان (ابن خلدون  - )3

  .113.ص ، م 1967 ، بغداد ،  المتنبي دار ،  )الله عبد محمود(يعقوب :ترجمة

 .الملحق رقموللمزيد ارجع إلى . 120.، المرجع السابق ن ص) عبلة ( المھتدي الزبدة  انظر  ، موقع معركة حطينعن - *)

  .287.ص  ،12

  . 742- 741.ص ، 2.المرجع السابق ،ج ، )ستيفن(رنسمان  - )4
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فتح مدن  عن طريق تحرير المدينة المقدسة وطرد الصليبيين منھا، وقد رأى أن عليه فتحال

الساحل للقضاء على القوات الصليبية التي توجد في تلك الحصون والقلاع بالإضافة إلى 

  . ية في حالة ھجومه على بيت المقدسمنعھم من تلقي الإمدادات من تلك المدن الساحل

صلاح الدين تتمثل في سعيه الدؤوب من أجل الإستراتيجية التي اعتمدھا كانت       

،  الساحلون ، و الواقعة على طول صليبيلاالتي استولى عليھا على المدن الاستيلاء أولا 

وخاصة الغرب الأوربي  )1(، ـاتي إلى القواعد البحريةت لمنع وصول الإمدادات والمؤن التي

  )2(. داخل الشامفيحصرون بذلك 

على قلعة طبرية التي  ءبالاستيلا م1187/ھـ538ربيع الثاني 25 قام صلاح الدين في        

وأخرجھا من حصنھا  )3(، عاملھا معاملة كريمةالتي ،  )(Achivaافكانت بھا الأميرة أشي

، فخرجت بمالھا ورجالھا ونسائھا وسارت إلى  مانبالأمان ووفى لھا وللفرسان بشروط الآ

   )4(. بلد زوجھاطرابلس 

ربيع  يوم الأربعاء ، سار يالدين قايماز النجم رموبعد أن ترك قلعة طبرية صا      

  أھلھا وخيرھم بين البقاء ه سالم هوعند وصول(*) ،إلى عكا  م1187-07- 08/ ھـ583الآخر

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .124.المرجع السابق ،ص ، )عبلة (دي الزبدة المھت - )1

  .813.ص ، 2.ج ،الحركة الصليبية  ، )سعيد عبد الفتاح(عاشور  - )2

  .79.،ص 2.ج المصدر السابق ، ، )شھاب الدين(المقدسي  - )3

  القاھرة  ، سيناء للنشر ، )أحمد(الشيخ  :ترجمة  ، 1.ط ، الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية ، )كلود(كاھن  - )4

  .191.ص ، م1995،       

 فرسمانريقة الط على كانحابه أصن م لرجل عكا في للداوية ما أعطى"الدين صلاح أن النظريستدعي  ومما - *)

 جنود أفادت ةمعظي عكا غنائم وكانت القديم صديقه الھكارى عيسى الفقيه وذلك محاربا فقيھاإذ كان من بينھم  بينالمحار

محمد (أبو حديد  - :أنظر -. دائما انتصاراته في يغنمه كان ما في دأبه شيئا منھا قيرز لم نفسه السلطان ن أ ولو الدين صلاح

 .137.ص المرجع السابق ، ، )غريد
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 583جمادى الأول  02 دخل صلاح الدين عكا يوم الجمعةو  )1(. والرحيل فاختاروا الرحيل

لمين الذين بلغ عددھم أربعة ألاف سوأطلق الأسرى المم واستولى على أموالھا 1187/ھـ

 )2(. الأفضل لابنهمسلم وحول كنيستھا إلى مسجد وتركھا 

لصليبية دون الاستيلاء على باقي المدن ا سھلت لصلاح الدين تسامحإن انتھاج سياسة ال     

، وفتح  قلعة تبنينو )3(، ، حيفا القريبة من عكا مثل الناصرة، قيسارية مقاومة ففتح المعاقل

  )4(. أخوه العادل يافا

وبيروت، التي استسلمت له بعد حصار وقد سلمھا له  ابعدھا استولى على نابلس، صيد     

 )5(. سراحهإطلاق ھيو الثالث مقابل 

أھم من ) 6(،توجه صلاح الدين إلى عسقلان ونظرا لأھميتھا فھي تقع بين الشام ومصر    

من  القوافلسلمت ، فإذا أخذت أمنت الطريق و الديار المصريةغيرھا لأنھا على طريق 

، قام بفتح الرملة  وفي طريقه إلى عسقلان مl117 /ھـ583رجب فاستولى عليھا في )7(النھب،

   كيا نظرا لتجديدمن طرابلس وأنطا الأيوبي ولم يقترب صلاح الدين )8(، وبيت لحم والخليل

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .276.ص ، م2004 ،القاھرة ،دار المنار ،1.ط ، الفتح القسي في الفتح القدسي ، )عماد الدين(الأصفھاني  - )1

  .94. ص ، 1.ج ، لمعرفة دول الملوكسلوك  المقرزي ،- )2

  .281.ص ، القسي في الفتح القدسيالفتح ،  )عماد الدين(الأصفھاني  - )3

  .95.ص ، 1.ج سلوك ، المقرزي ، ؛ . 96.ص ، 5.ج المصدر السابق ، أبو الفداء ،- )4

 2.ج ، الحركة الصليبية ، )سعيد عبد الفتاح(عاشور  ؛ . 80-79.ص، 2.ج المصدر السابق ، ، )شھاب الدين(المقدسي  - )5

  .817.ص ،

                                     .Lane (Poole) , op. cit. , p.223 -. 545.ص ،11.المصدر السابق ،ج ابن الأثير ،- )6

  .817.ص ، 2.ج ، الحركة الصليبية ، )سعيد عبد الفتاح(عاشور ؛ . 209.ص ، 2.ج ، مفرج الكروب بن واصل ، - )7

  .546.ص ،11. المصدر السابق ،ج ابن الأثير ، - )8
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 الإسكندريةدلتا ، أين قضوا فصل الشتاء في الوقد أخذ أسرى عسقلان إلى  )1(.الھدنة لھما

)2(.حتى رحلوا إلى غرب أوربا 
 

) 3(،فتح صلاح الدين عدة مدن مثل غزة، الداروم ، أرسوف، اللكرون، بيت حيريل     

) 4(،حل ما عدا الكرك والشوبك لشدة التحصن والمقاومة اسوبذلك استطاع فتح جميع مدن ال

لإطلاق سراح ابنھا مقابل  )De Mili(  رغم سعي سيدة ما وراء نھر الأردن دي ميلي

 )5(، لكن الحامية في ذلك الإقطاع لم تسلم لصلاح الدين فأعاده ابنھا للأسر، الكرك والشوبك 

)6(. الشوبك أطلق سراح ابنھا رغم عدم تسلمه للكرك و، ونظرا لنبل أخلاق صلاح الدين 
  

  : لمقدس من طرف صلاح الدين الأيوبيتحرير بيت ا -ج

يلاء على تلك المعاقل الاست ةتفكيره الحكيم و ذكائهوبفضل  استطاع صلاح الدين      

أبرم مع بوھيموند الثالث أمير أنطاكيا  بعد أن  ،لتأمين حدود سوريا  غ تفرّ الثم  ، الصليبية

 رأمي الثالث يموندامعاھدة مع ر يعقبتو أيضا وقام  )7(،معاھدة لضمان حدود سوريا الشمالية 

 له من المعاقل ولم يبق )8(. مارتي أنطاكيا وطرابلسإوضمن بذلك وقوف الحياد من طرابلس 

  (*). الصليبية في الشام سوى بيت المقدس وصور

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .142.ص ، المرجع السابق ، )عبد القادر(اليوسف  احمد  - )1

  .288.ص ، الفتح القسي في الفتح القدسي،  )عماد الدين ( الأصفھاني - )2

  .368،ص 5، الصدر السابق ،ج )عبد الرحمان(ابن خلدون  - )3

  .91.ص ، 2.ج ، المصدر السابق ، )شھاب الدين أبو شامة(مقدسي ال - )4

  .752نص 2الحروب الصليبية ،ج ، )ستيفن ( رنسمان - )5

  دار طلاس  ، )نديم(مرعشلي  :ليق ، تع )سعيد(أبو الحسن  :، ترجمة  2.ط ، الدين الأيوبي صلاح  ، )ألبير(شاندوزر  - )6

  .196.ص م ،1993 سورية ، للدراسات  والترجمة والنشر ،

  .74- 74.ص، 2.المصدر السابق ،ج ، )شھاب الدينأبو شامة (المقدسي  - )7

  .288.، ص الفتح القسي في الفتح القدسي،  الأصفھاني )عماد الدين( - )8

 11.الملحق رقمرجع إلى إوللمزيد . 191.، المرجع السابق ،ص)فيليب( حتي  –أنظر "صلاح الدين " انتصاراتعن  - *)

  .287.،ص
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  :معركة حطين -1

  فعرض )1(بعث إلى أھل بيت المقدس ، ، عسقلان حصارصلاح الدين ب أثناء انشغال      

أن "رفض أھلھا وردوا عليه  )2(، عليھم تسليم المدينة مثلما تسلم المدن الصليبية الأخرى

عاود الكرة صلاح الدين في ثم ) 3(،" موت أيسر لھم من أن يملك المسلمون بيت المقدسال

ولملا فشلت جميع محاولاته لدخول .  صلحا وسلميا فعاودوا ھم بالرفض استلام المدينة

احتراما لقداسة المكان ، لم يبق المدينة دون إراقة الدماء  حفاظا عل الأرواح ، وبالخصوص 

  )4( .،إلا اعتمادا الحل العسكري  أمام صلاح الدين

قعة حطين بعد الاجتماع مع قواته تقرر التوجه نحو المدينة ، فكانت الفترة بين مو    

فوصل المدينة وتمركز في غربھا وكان ذلك  )5(،أشھر فقط  )04(على بيت المقدسوالھجوم 

  )6(. حصارالعليھا وفرض ،  م 1187سبتمبر  20/ ھـ58رجب  15الأحديوم 

يفكر في كيفية الدخول ، وكان أيام  لمدة خمسة حاصروھاالشديدة  ة المدينةانحصنظرا لو     

 26/ ھـ583رجب  20وكان ذلك يوم الجمعة  للمدينة يةالشمالالجھة فقرر الھجوم من  .إليھا

بدأ ھجوم صلاح الدين عند باب عمود أو كنيسة صھيون حتى وصل  )7(. م1187سبتمبر 

  ، وكان  حيث نصب المسلمون المجانيق فيھا )8(،جعلوا به ثقبا المدينة و سور المسلمون إلى

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .288.، ص القسي في الفتح القدسي الفتح،  )عماد الدين (الأصفھاني  - )1

  .819.ص ، 2.ج لحركة الصليبية،،ا )سعيد عبد الفتاح(عاشور  - )2

  . 144.ص ، المرجع السابق ، )محمد فريد ( أبو حديد - )3

  .211.ص ، 2.ج ، مفرج الكروب ابن واصل ،- )4

  .57.ص ،المرجع السابق ، )زكي (النقاش  - )5

  .117.ص ، م2004 ، بيروت دار المنار ، ، 1.ط ، الفتح القسي في الفتح القدسي،  )عماد الدين(الأصفھاني  - )6

 ،ابن شداد ؛. 286.ص ،12.ج السابق ،أبن كثير ، المصدر  ؛ . 548.ص ، 11.ج ابن الأثير ، المصدر السابق ،- )7

  .81.ص ، م 1965 ، دمشق ، علاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرةلأا

  . 96.ص ،1.، ج سلوك لمعرفة دول الملوكالمقرزي ، - )8
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،  م حتى وصلوا إلى سور المدينة ونقبوه1187/أيلول 20/ھ583عامرجب  15الأحد ذلك يوم

 المسلمون، وحمل في الجھة الشمالية من البلدة القديمةعند باب العمود  وشرعوا بالھجوم

)1(.حملة رجل واحد
  

على إثره أنفس كثيرة من الجانبين ولما اشتد القتال فقتلت ل بين الطرفين ،قتادأ البعدھا ب     

عليه تسلم المدينة مقابل  الصليبيين وكثر قتلاھم ، أرسلوا إلى صلاح الدين يعرضون على

لأنه اقسم على أخذھا بالسيف وخاصة أنه قادر ) 2(، منحھم ذلك الأمان، فرفض صلاح الدين

 )3(، على أخذھا بالقوة نظرا للتفاوت الكبير بين الجانبين ورؤيته الانتصار أمام قوة جيشه

لا أفعل بكم إلا كما فعلتم بأھلھا حين ملكتموه سنة إحدى وتسعين وأربعة مئة ومن  ورد عليھم

عندئذ حاول الصليبيون في طلب الأمان من صلاح  )4(، وجزاء السيئة بمثلھاي القتل والسب

طلب م 1193-م1140/ھ588 -ھـ 534 دي إبلين باليانالدين حتى أّنه جاء عنھم قائدھم 

  )5(. الأمان والرحمة

أننا في ھذه المدينة ،  علم،اأيھا السلطان :" مھددا باليا صلاح الدين خاطبه  عنادأمام       

يعلمه إلا منھم أنك لا  ظنا الأمان ء عن القتال رجا نيعلمه إلا الله ، وإنما يقترو خلق كثير لا

 أحببت عن القتال رجال الأمان ظنا منھم أنك تحبيبھم إليه كما ن، وإنما يقترو ىالله تعال

قتلن نإذا رأينا الموت لا بد منه، فھو الله ل... وھم يكرھون الموت ويرغبون في الحياة، غيرھم

 الأقصى فإذا فرغنا من ذلك أخرجنا الصخرة والمسجد ... أبناءنا ونساءنا وتحرق أموالنا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .96.ص ،1.، جسلوك لمعرفة دول الملوك، المقرزي  - )1

  مؤسسة  ، إبراھيم الزيبق:تحقيق ، 1.ط ، 3.ج ، الروضتين في أخبار الدولتين، )أبو شامة شھاب الدين( المقدسي - )2

  .331-.330.ص م ،1997،  بيروت ،                                      

  .212.ص م ،1957،  2.ج ، مفرج الكروب،  ابن واصل - )3

  .781.،ص 2.ج ، الحركة الصليبية ، )سعيد عبد الفتاح( عاشور - )4

   ،الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبية ،) سعيد ( البيشاوي ؛ .11،548ابن الأثير ، الصدر السابق ،ج- )5

  .171.ص م ،1990،  الإسكندرية ، المعرفة الجامعية دار،1.ط      
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ثم  ،..." أسيروغيرھا من المواضع ، ثم نقتل من عندنا الأسرى المسلمين وھم خمسة ألاف 

)1(".الأمان نسلمك المدينة دون أن يمسھا أحد من الطرفين بسوء منحناا":لا ئناشده قا
  

 )2(، صلحااجتمع صلاح الدين مع الأمراء وذوي الرأي، ورأوا أن يتسلموا المدينة        

ا بعد المدة كأربعين يوما ومن يبقى يصبح مملو خلال ن عنھايمقابل رحيل الصليبي

للمرأة  دنانير) 05(دنانير للرجل و) 10(عشر ـلخروج بفدية تحددت فيه ا )3(.المحددة

فقير والذي كان قد  ألف 20ألف دينار  100 صلاح الدين مبلغوقبل ) 4(، ودينارين لكل طفل

  )5(. اقترح دفع الفدية عن الفقراء القائد باليان

   :استلام صلاح الدين بيت المقدس -2

-10- 2/ ھـ853رجب  29 الجمعة(تسليم المدينة إلى المسلمين يوم كانت اتفاقية       

ة رمن جموع المسلمين تغمرھم الفرحة الكبي "صلاح الدين"ھاني إلى ت، فوصلت ال)م1187

ل الصليبيون يجرون يمقابل ذلك رح الإسلاميةمقدسات الصلاح الدين وما قام به لاسترجاع ـب

  )6(.الھزيمة أذيال

 الدينوعندما نصب السلطان صلاح  ، م1187/ھ583 تحررت القدس صلحا عام ھكذا    

المدينة بشرط أن يتم تحريرھم مع كل ما يمكن سلموا ":وقال خيامه أمام أسوار بيت المقدس 

  ودخل جنود صلاح  )7(،"يتھم بنفسه إلى أراض أكثر أمانا، وأن يتولى حما حمله من أمتعة

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .82.ص ، والجزيرةعلاق الخطيرة في أمراء الشام لأ ا ،ابن شداد  - )1

  .789-788.ص ، 2.،ج الحركة الصليبية ، )سعيد عبد الفتاح( عاشور - )2

  .286.ص ،12.ج المصدر السابق ، ابن كثير ،- )3

  2.المرجع السابق ،ج ، )ستيفن(رنسمان  ؛. 82.،ص علاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرةلأا،ابن شداد  - )4

  .752.،ص

   ،السابقالمصدر  ، )عبد الرحمان(ابن خلدون  ؛. 96.ص ، 2.ج ، المصدر السابق ، )الدين شھابأبوشامة (المقدسي  - )5

  .369.،ص 2.ج       

     .152.م،ص1998،  عمان ،دار الشروق، ) سعيد( البيشاوي - )7
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الدين إلى المسجد الأقصى  ورفعت الأعلام الإسلامية في حين ذھب صلاح. المدينة  الدين 

  .الصخرة المشرفة بماء الورد نصرانية وغسل اثأروقبة الصخرة ، ونزع ما بھا من 

ظلوا في بيت المقدس بشرط دفع ضريبة  (*)، يعاقبةالالأرثوذكس و المسيحيون  أما      

  )1(. الرأس وإعفاء الفقراء

بارتداء جبة  قام صلاح الدين م 1187-10-09/ ھـ583شعبان  04 وفي الجمعة الثانية     

وألقى أول خطبة لأول صلاة جمعة تقام في المسجد  )2(، يق الخلافة العباسيةارسوداء من نش

أعرب فيھا صلاح الدين عن فرحته بھذا الفتح العظيم  )3(، الأقصى بعد تحرير بيت المقدس

  )4(. مع توصيته بحفظھا والجھاد ضد الأعداء للحفاظ عليھا

  :   المواقف الخارجية من فتح بيت المقدس  -3

الصاعقة  على المسيحيين عامة كوقع  لقد كانت لھزيمة الصليبين من قبل المسلمين ،    

ومن شدة الصدمة توفي البابا أوربان الثالث  القاطنين بالشرق خاصة ، الصليبيينواللاتين 

  )5(.م 1187-م1185

فيليب الثاني  يبية ثالثة ، فقد قرر ملك فرنساصلالغرب اللاتيني قاموا بحملة  أما   

  ير انجلترا ريتشارد الأولوأم) م1223-مPhilippe II Auguste  1180(ساغسط

 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن المسيحيين الذين " يعقوب البرادعي"المطران السرياني  يطلق عليھم ھذا الاسم نسبة إلى: اليعاقبة أو اليعقوبي  - *)

، م 1876بيروت ، . ط ، أصول العقائد و الأديان،)سوسنة (سليمان  -:أنظر  .ينتمون للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

  .158.ص

  الشركة المتحدة ،  42.، ج ريتشارد. دونالد س: تحقيق ، زبدة الفكرة في تاريخ الھجرة ، )بيبرس( المنصوري - )1

  .826.ص ، 2.،ج الحركة الصليبية، )سعيد عبد الفتاح(عاشور  ؛.  4.م ،ص1998،  بيروت ، للتوزيع          

  .287.ص ، 12.ابن كثير ،المصدر السابق ،ج- )2

  .292.ص ، الفتح القسي في الفتح القدسي، ) عماد الدين( الأصفھاني - )3

  .369.،ص 5.ج المصدر السابق ، ، )عبد الرحمان(ابن خلدون  - )4

5(- Mayer (H.E.) , op.cit.,p.156.                                                                                                    
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 Richard Ier d’ Angleterre ditم 1192-م1180(م 1192-م1180( الملقب بـقلب الأسد

Cœur de Lion (،)1(  بابا لا قامو ، استرجاع بيت المقدس من أجل التجھيز للحملة

 بإصدار قرار صارم في) م17/12/1187 -25/10/1187(جريجوري الثامن 

المسحيين في الغرب على إقرار السلم بينھم لمدة سبعة سنوات حث فيه  ،م 19/10/1187

 )2(.والتفرغ لمحاربة المسلمين في الشرق 

 ، حملات الصليبية الأخرىلل اوتصدو موواصلوا انتصاراتھ فقد فرحوا كثيراأما المسلمين     

  . إلى أن جاء الاحتلال اليھودي مقدسوحافظوا على بيت ال

 الأراضي في الصليبيون الفرنجة أقامھا التي اللاتينية المستوطنات أن واضحًا بداو     

 صلاح السلطان حققھا التي والوحدة ، الجاد لمالع بفضل الزوال، مصيرھا كان المقدسة،

 مغادرة لاحظنا كذلك .المغتصبة والحقوق الأرض استرداد على والتصميم الدين،

 دليل وھذا مقاومة، أية إبداء دون الزمن، من فترة فيھا أقاموا التي للمستوطنات المستوطنين

 التي الأوضاع بانتھاء انتھى المنطقة، على دخيل عنصر لأنھم بالأرض؛ ارتباطھم عدم على

 على الصامد الأھالي أن إلى يشير ذلك كل ولعل . المقدسة الأراضي في بالوجود لھم سمحت

 والعلم، ، الدؤوب والعمل ، الزمن عامل وأن ، المعتدي طردتو النصر حققتس ،ھا أرض

  . والاستقلال الحرية عن الباحثة الشعوب آمال بتحقيق كفيلة الاقتصادية والقوة والوحدة،

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .131.ص ، ماھية الحروب الصليبية ، )قاسم  عبده(قاسم  - )1

2( -  Mayer (H.E.) , op.cit.,p.136.                                                                                                   
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مفصلية في مسار العلاقات بين الشرق والغرب ، و جزءا  تعتبر الحروب الصليبية مرحلة    

ذيتاريخ  ھاما في  رون الوسطى ،ال اريخ  لا يمكن فصله  الحروب في ال الحديث أو عن الت

ة الصراع الح ، المعاصرالتاريخ  ل حقيق ذا الاصطدام يمث ذي يشنه الغرب و أن ھ ضاري ال

  . الاسلامي  ضد الشرق

رى       يوي رب اللاتين ة الغ ة البيزنطي ة الأراضي  رغي أن الإمبراطوري ى حماي ادرة عل ق

يھم المقدسة واسترجاعھا من المسلمين ، ا  فعل ام بإعادتھ دخل للقي ة الت ذه الحال رة  في ھ للحظي

ة  ة  الكاثوليكي ية والغربي رقية الأرثوذكس تين الش د الكنيس ع توحي قاق م د للش ع ح ، ووض

  . الكاثوليكية ، خاصة تحت لواء الدين والدعوة للحرب الصليبية على المشرق 

اعي و       ام الإقط ي النظ ي القضاء عل ي  ف ع الأوروب ذه كفشل المجتم ام ھ ي قي ببا ف ان س

م  ليبية ، إلا أنھ رب الص لامي  الح رق الإس ي المش ام ف ذا النظ دوا ھ ة جس اح الحمل د نج بع

دوين و ھو الوضع الذي ساد بيت المقدسو يتجلى ذلك بوضوح بتنصيب الصليبية الأولى ،  بل

  . دايمبرت يريكملكا على يد البطر  الأول

ة إنجاحفي  زقه والصراع بين حكامه وتم أوضاع المجتمع الإسلامي عدتسا       ك الحمل  تل

ين  م ، إذ 11/ھـ5في القرن  ائدا ب زاع س ان الن اتمختلف ك د المجتمع الواحد ،  فئ ان يفتق وك

واجھھم التي تقودھم  لوحدة الزعامة  ة.   لصد أي خطر ي ة من الخيان ا صورا محزن  إذ رأين

لامي  رق الإس ا المش بط فيھ ان يتخ ذي ك اذل ال ن جوالتخ رى م ة أخ ن جھ ة ، وم ان  ھ ك

د الأخرى  )الغرب اللاتيني والشرق البيزنطي(العدو ة بع زع المدين ى أن استولوينت ى  اإل عل

ى . بيت المقدس  ى العوامل ابالإضافة إل دة  التي أدت إل التي سقوط السلطنة السلجوقية لعدي

ا  ية منھ ة العباس قوط الخلاف دورھا لس دت ب ل ال: مھ لطةالصراع داخ لجوقي س ام الس ة وانقس

ى . ، سلاجقة فارس وسلاجقة الشام  )الأناضول( سلاجقة الروم: إلى  الأتراك السلاجقة زد إل

ك  وا ذل ذين انغمس يين ال اء العباس اة نضعف الخلف ذات الحي ي مل ة اف اتھم العملي يين واجب س

ة ى . والديني افة إل ة  إض ة الفاطمي ي  ضعف الخلاف ا  ف اھرة وخياناتھ ى .الق ذازد إل د ھ  نج

ة في مصرالن ة الفاطمي داد والخلاف ة العباسية في بغ ين ،  زاعات السياسية بين الخلاف ومن ب

القاھرة الخلافة الفاطمية في الصراعات المذھبية بين الشيعة التي تتزعمھا ھذه النزاعات نجد 

ا ي تتزعمھ نة الت ي ، والس ية ف ة العباس ا الخلاف ي المس ر ف اغل الأكب داد ، وأصبح الش جد بغ
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دعاء ف،  الإسلامية ة الشيعي و ال اطمي ، أم للخليف ة الف ، لمن لمن خطبة الجمعة ؟ أھي للخليف

  أھو لھذا الخليفة أم لذاك ؟

شھدت الحملة الصليبية الأولى حملتين أولھا ما اسماھا   التاريخ بالشعبية الغير المنتظمة 

ل ا  الفش ان مآلھ ي ك ة بطرس الناسك ، و  الت ت و ثانيھ.  بزعام ي كلل ة الت ة النظامي ا الحمل

ات ا وھذ.  بزعامة خيرة فرسان أوروبابالنجاح ، إذ ھي تلك  الحملة  ما يعكس لنا مدى المعان

ك المجتمع  التوتر الاجتماعية و كذا اد ذل ذي س ة و من خلال . السياسية ال استعراضي لماھي

ى أھكانت أنھا  النتائج الأولية للحملة الصليبية الأولى ، تبين لي ك يتجل ة صليبية ، و ذل م حمل

ا و احھم فيھ ي نج ارات ف ھم إم ليبية تأسيس ي ص ا ،والرف ا و  ھ ام أنطاكي ي قي رابلس ، و ف ط

  .قلب المشرق الإسلامي  مملكة صليبية في بيت المقدس، التي تقع في 

ك  د ذل وذكس بع كان ينتظر من الحرب الصليبية أن تقرب الإخوة الأعداء كاثوليك وأرث

ة، إلا 1054الانشقاق عام  م الذي وقع بين الكنيستين الشرقية الأرثوذكسية والغربية الكاثوليكي

ولا  وه للمبراط ذي قطع ين ال ليبيين لليم د نقض الص ك بع وة وذل ق الفج ن تعمي ا زادت م أنھ

  .يوس كومنين البيزنطي أليكس

ةإن أھداف الح   ى الصليبية  مل يالأول ارات   ف ك الإم يتل م  الت في المشرق تأسيسھا  ت

بر المسيح أن ھدفھم الحقيقي لم يكن تحرير ق و،  تحت قناع الدين  لم تكن إلا حجة الإسلامي 

.  رق في المش ، و إنما لتحقيق التوسع و السيطرة و بسط النفوذ -كما  كانوا  يدعون -فحسب 

ة  التي مارسوھا في  و ذلك يتجلى في أساليب القمع التي استعملھا الصليبيون ومدى الھمجي

أكبر  و التاريخ  بالمذبحة الكبرى في البيت المقدسيعرف في ما  ھو، وحق اھل بيت المقدس 

ليبييند رام الص ى إج ل عل رامھم  للمقدّ .   لي دم احت ى ع داتإضافة إل لامية ومعتق ات الإس  س

الم  لمين المس س المع ى طم دوا عل يحي ،  إذ عم دين المس ارة و ال ر الحض ك لنش ، و ذل

الإسلامية بتحويل المسجد الأقصى إلى  معبد سليمان ، كما جعلوا  من السراديب التي كانت 

  .مسجد الأقصى إسطبلات لحيواناتھم تحت ال

، روع الحضارييدخل في المش ذلك العصر أن التاريخ في التاريخية  لك الحقبةت شھدت

ةالحملة الصليبية الأولى والصليبية  لةقد عاش المسيحيون و المسلمون جراء ھذه الحمو  الثاني

ارة  اللاتيني تارة و الغربي الاسلاميحل قوة و ضعف تبادل أدوارھا  العالمين الشرقي امر ت
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زائھمفمثلم. أخرى  د الجيش الإسلامي الھ جل ا تكب ائر ، س ة و ائر خسأيضا  تو الخس مادي

ارھم ،  اللاتينالجيش الصليبي ، والدليل على ذلك عودة الكثير من  بشرية في صفوف ى دي إل

  .في مواصلة الحرب ضد المسلمين  الحماسو  العزموفقدان الكثير منھم 

دوين الأول تمكن الملك          وة ذكا بل هبق ه وحنكت ة ، وواجه كل ممن وضع أسس للم ئ لك

 ذا أھمية بالغة في التاريخ ، وھذا راجع إلى الملك بلدوين الأول كان ذإ.  العوائق والصعوبات

يا ناجح ليبيا وسياس ا ص ه محارب دس الا كون ا ، ومھن ا ذكي ة ،ومنظم ت مملك ي بي ليبية ف الص

اريخ العصر المقدس ،التي كان  ا في ت بته  الوسيطلھا أھميتھ ا أن سياسته التوسعية أكس ، كم

ة  ة ، أھمي ث بالغ رش حي ى  ع ا اعتل ه لم دس ، ان ت المق ة بي ة مملك ت المملك دودة كان مح

ى حول المساحة، ة حت ا ھي إلا سنوات قليل ا ،إذ فم ام تقريب ة تشمل كل الش ة قوي ى مملك ا إل   ھ

ة اتصالا ك المملك ا حقق لتل ةتتمتع بساحل طويل على البحر المتوسط ، مم الم  ت قوي مع الع

ي  يحي الأوروب نالمس ن الس ، إذ تمك لأردن م رقية ل فة الش ة و الض ى وادي عرب يطرة عل

وبھذا نجح  .توغل في الأراضي  المصرية نفسھا والاستيلاء على آيلة في خليج العقبة ، بل و

ى و لا أن الموت ،  في تفكيك العالم الإسلامي في الشرق الأدن هول  قرب العريش سنة أدرك

ل مصر  1118 دا الضعف . م لاستطاع أن يحت ه ب د وفات ة  سلل داخليتوبع الصليبية المملك

  .م 1187/ ھـ 583سنة  صلاح الدين الأيوبيحتى تم سقوطھا على يد 

اني من نقص العنصر البشري الأوروبي       ة بيت المقدس كانت تع كذلك اتضح أن مملك

ة الأول إلى إبلدوين ،مما دفع بالملك الصليبي   ( الأردن  حضار مسيحيين شرقيين من منطق

م  طينھم في المملكةوتو) الكرك و الشوبك ذين ت المقدسة ، فضلا عن المسيحيين الشرقيين ال

تول ي اس ة الت طينية المختلف اطق الفلس ن المن رب إحضارھم م ذا الغ ا الصليبيون ، وك ى عليھ

واتضح أن الصليبيين أحاطوا بيت المقدس بمجموعة من المستوطنات ذات الطابع . اللاتيني 

  . سكري و السياسي والاقتصاديالع

،  المشاكل الدائمة في المملكةأھم إحدى في المملكة الصليبية كانت وراثة العرش         

كان يعدّل ورغم كون جميع ملوكھا أقرباء، إلا أن الوراثة ظلتّ جزئية، إذ إن نسب الوراثة 

،مما  نريملوك قاص حكم المملكة عدة مرّات، كذلك فقد عرش المملكة باستمرار حسب مآل 
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كالملك بلدوين  سن الرشد يبلغونحتى  الملوك القصر  ل مجلس وصاية علىيّ شكت دفع إلى

   .الملك بلدوين الخامس  الثالث

تجسد فيھا النظام الإقطاعي الذي كان  لم تكن مركزية السلطة، بل مملكة بيت المقدس      

، ولكن باسم الملك  شاءما قطاعي التصرّف بما يملكه كيف يحقّ للإحيث ،  سائدا في أروبا

 .ويافا عسقلان وبعض المدن الھامة مثل قدسمالبيت  الذي يمارس صلاحيته مباشرة على

،  كذلك فقد كان الملك قائدًا للجيوش مع احتفاظه بصلاحية تفويض من يراه مناسباً قيادتھا

، ة الملك نفسه البارونات أقوى من سلط ةقدس من كون سلطمال بين بعض ملوكنى وقد ع

ضعف المملكة تسبب في مما  . عددًا من الملوك كانوا صغار السنأن  إلىوربما يعود ذلك 

  .داخليا وخارجيا

حركة الجھاد في الجھة المقابلة  ظھرلما كانت المملكة تعاني من مشاكل داخلية ،       

الدين زنكي وبعده ابنه نور الدين محمود الذي وضع عماد آل زنكي بزعامة  الإسلامي بقيادة 

ل آ ستغلاف.مواصلة الجھاد ضد الصليبيين عبدوا الطريق ل ،و مشروعا لتحرير بيت المقدس 

الفاطمية  والتي بدورھا عملت على توحيد الخلافتين،  الدولة الأيوبية أيوب الفرصة لإنشاء

بيت المقدس على  ساحل الشامي ثم استرجاعثم بذلك مھدوا الطريق لاسترداد ال والعباسية ،

  .م1187/ھـ583يد صلاح الدين الأيوبي سنة

ن جميع المستوطنات اللاتينية التي أقامھا الفرنجة الصليبيون في الأراضي وبدا واضحا أ     

صلاح الدين  الزوال بفضل العمل الجاد والوحدة التي حققھا السلطان آلھاالمقدسة كان م

 مغادرة الصليبيين كذلك اتضح أن المغتصبة ، الأرض والحقوق ادداستر،والتصميم على 

دليل على عدم وال، تذكر مقاومة  أي دون اموا فيھا فترة من الزمن ،للمستوطنات التي أق

الأوضاع التي  ، انتھى بنھاية لأنھم عنصر دخيل على المنطقة ،ھذه الأرض ارتباطھم ب

 ينالصامد لسكانو لعل كل ذلك يشير إلى أن ا. سمحت لھم بالوجود في الأراضي المقدسة

العمل و  امل الزمنع أنو  ،المغتصب  المعتدي ونالنصر و يطرد ون، سيحقق على أرضه

ب الباحثة عن الحرية و والشع آمالالوحدة و القوة الاقتصادية كفيلة بتحقيق و  الدءوب

  . لستقلاالا
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م يشھد  إن تقرارا بيت المقدس ل ذ اس ام  من ـ492ع ى  م 1099/ھ وم إل اريخ . حد الي والت

راء ، ة النك ك الھزيم ة الإسلامية تل وا بالأم ذين الحق م ال  يؤكد أن الخلفاء والملوك والأمراء ھ

ا . ھو نفسه الذي فعلته إسرائيل قي عھد ملوك متقاعدين و رؤساء متقاعسين  دو جلي ذا يب وبھ

اب أن  أتي . الأسباب ھي الأسباب ، مع اختلاف الأسماء و الألق ن آخر ي فھل من صلاح دي

ى بيت  رنج في طريقھم إل لإنقاذ بيت المقدس وأھلھا ؟ والدليل أن أولئك الحكام قد ھادنوا الإف

بھم ، فصالحوھم وواعدوھم ، ى مناصبھم و روات ذا الحاكم  المقدس ، طمعا في الإبقاء عل فھ

م أدلاء الطرق تعھد بدفع ال ك بعث معھ ... جزية ، وذاك التزم بتقديم المساعدة والمؤن ، وذل

دس  ت المق د بي ھم بع ى رؤوس تدور عل دائرة س ا أن ال دركوا جميع م ي روب . ول ى الح وتبق

  .الصليبية عبرة لمن يعتبر 
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.366.، ص1.ج، تاريخ الحروب الصليبية ، )ستيفن(نسمان ر   -)1  

  

 
طريق الصليبيين بقيادة رايموندا جيل من أنطاكيا الى بيت المقدس 
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  10: لملحق رقــــم  ا

 (1)موقع معركة حطين

 

 

  

 .120.،ص المرجع السابق، )عبلة(الزبدة المھتدي  -)1
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  :قائمة المصادر والمراجع والموسوعات و القواميس

I - العربية والأجنبية لمصادرا:   

I - 1/- العربية   لمصادرا: 

  .سورة البقرةمن   256الآية   القرآن الكريم -1

 من سورة الإسراء  01الآية  القرآن الكريم -2

والتاسع ، الجزء الثامن،  الكامل في التاريخ،) ھـ630.ت(عز الدين( ابن الأثير -3

  . م1998بيروت،والعاشر،الطبعة الثالثة ،

الجزء العاشر والجزء ،  الكامل في التاريخ ،) ھـ630.ت(عز الدين( ابن الأثير -4

  م1998، يروتب مازدا للطباعة ،دار  الحادي عشر ،

الجزء الحادي عاشر ،دار ، الكامل في التاريخ،  )ھـ630.ت(عز الدين( ابن الأثير -5

  .م1966/ھـ1386صادر ،  بيروت  ،

عبد : تحقيق ، التاريخ الباھر في دولة الأتابكة،  )ھـ630.ت(عز الدين( ابن الأثير -6

  . م1963القادر طليمات طبعة القاھرة ،

حروب صلاح (الفتح القسي في الفتح القدسي ،) ھـ597.ت(عماد الدين(الأصفھاني  -7

  . م2004، ، بيروت، دار المناربعة الأولىطال ،)بيت المقدس وفتح  الدين

،مطبعة الموسوعات ،القاھرة   تاريخ دولة آل سلجوق ،) عماد الدين( الأصفھاني -8

  م1900/ھـ1318،مصر ،

  نزھة ، )ھـ560ت(أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله (  الإدريسي   -9

  . م2002،الجزء الأول ، القاھرة ،  في اختراق الأفاقالمشتاق        

 ،  تاريخھا ، نظامھا ، عقائدھا الاسماعليةطائفة ، )محمد كامل(الأعظمي  - 10

  11.م 1959القاھر ،                      

  أعمال ،)ھـ776.ت(الله محمد  عبد أبو(بن الخطيب لسان الدين  الأندلسي - 11

  الكناني ، دار الكتاب ،دار  إبراھيم، تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد  لامعالأ       

  .م1964البيضاء ،       

   و  عمر عبد السلام تدمري:تحقيق ، تاريخ الأنطاكي ،) ھـ458.ت( سعيد( الأنطاكي - 12
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 .م 1990طرابلس،  ،برس جروس     

، الطبعة  تاريخ بغداد أو مدينة السلام، )ھـ463.ت(أبو بكر احمد بن علي ( البغدادي  - 13

  .م 1996لأولى ، الدار الكتب العلمية ، بيروت ،

من  استعجم ما معجم، )ھـ487.ت(الأندلسي العزيز عبد بن الله عبد عبيد، أبو( لبكريا  - 14

         القاھرة،،الخانجي مكتبة السقا، مصطفى ،تحقيقالجزء الأول  ،والمواضع أسماءالبلاد

  .م 1996مصر،      

 ، دار الآفاق الجديدة ، تاريخ آل سلجوق ،)ھـ643.ت(الفتح بن علي بن محمد(البنداري   - 15

  .م1980لبنان ،  بيروت ،        

الجزء الأول ،  ،سنا لبرق الشامي ، )ھـ643.ت(الفتح بن علي بن محمد(البنداري  - 16

 .م1979فتيحة النبراوي ،  طبعة القاھرة ،: تحقيق 

دار : ، طبعة  تاريخ دولة آل سلجوق، ) ھـ643.ت(الفتح بن علي بن محمد(البنداري - 17

  .م 1987  الآفاق ، بيروت ، 

النجوم الزاھرة في ،  ،)ھـ874.ت(أبو المحاسن جمال الدين يوسف( ابن ثغري بردي - 18

 والترجمة ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف زء الخامسجال، والقاھرة ملوك مصر

  .م1975والنشر ، القاھرة ،  والطباعة 

لنجوم الزاھرة في ا ،)ھـ874.ت(أبو المحاسن جمال الدين يوسف( ابن ثغري بردي - 19

والأرشيف القومي ، المؤسسة    ، الجزء السادس ، وزارة الثقافة ملوك مصر والقاھرة

  .القاھرة ن دون تاريخ النشرالمصرية العامة ، 

المنتظم في تاريخ ،))597ت(جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمان بن علي( بن الجوزي  - 20

  .الثامن  الجزء  ، ھـ1359/ھـ1358الھند ،حيدر آباد الدكن ،:طبعة الملوك والأمم،

 المنتظم، ،))ھـ597ت(جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمان بن علي( بن الجوزي  - 21

  .ھـ 1358دار صادر ، بيروت ،  الجزء التاسع ،،  في تاريخ الملوك والأمم              

 مرآة الزمان في ، ))ھـ654ت ( شمس الدين أبي المظفر يوسف( سبط ابن الجوزي  - 22
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  إحسان عباس ، دار الشروق ، : تحقيق  الطبعة الأولى ،، تاريخ الأعيان            

  .م 1985القاھرة ،              

رفع الإصر عن ،)ھـ582(شھاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي( ابن حجر العسقلاني  - 23

حامد عبد المجيد وآخرين ،الإدارة العامة للثقافة :الجزء الأول ،تحقيق قضاة  مصر،

 .م 1961- 1957ووزارة التربية والتعليم ،القاھرة،

  الجزء الأول ، دار صادر للطباعة  ، معجم البلدان ،) )1229. ت(ياقوت( الحموي - 24

  .م 1955/ھـ1374والنشر ، داربيروت للطباعة والنشر ، بيروت ،     

   دار الجزء الأول ،الطبعة الثانية ، البلدان، معجم ، )) ھـ622. ت(ياقوت(الحموي   - 25

  .م 1986لبنان ، ،بيروت  صادر،   

   دار ،الطبعة الثانية ، رابعالالجزء  ، البلدان معجم   ، )) 1229. ت(ياقوت( الحموي  - 26

  . م1955/ھـ1374، لبنان يروت ،ب صادر،   

   شذرات الذھب  في أخبار من ذھب، ) ھـ1089(شھاب الدين ابن العماد( الحنبلي  - 27

   مصطفى عبد القادر بن عطا ، دار الكتب العلمية ،بيروت :،تحقيق المجلد الرابع       

 . ھـ 588 -ھـ 464لبنان ،      

 ،  الجزء الأول،  الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، )مجير الدين ( الحنبلي  - 28

  .م 1973المحتسب ،عمان ،   مكتبة    

  ، مكتبة الحياة، الأرض صورة، ))ھـ367(النصيبي علي بن محمد( حوقل ابن - 29

  .بيروت، لبنان ،دون تاريخ الطبع       

 ، الجزء الرابع ، طبعة دار   تاريخ ابن خلدون، ) عبد الرحمان( ابن خلدون  - 30

  .م 1981- ھـ1401الفكر للطباعة والنشر و التوزيع ، بيروت ،      

   كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام ، ) )ھـ808ت(عبد الرحمان( ابن خلدون - 30

  ، الطبعة 5،المجلد العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر     

 .م 1992،دار الكتب العلمية ، بيروت ، الأولى    
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                      ، تحقيق  وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان،  )أبي العباس شمس الدين(ابن خلكان - 31

  . م1988، بيروت ،إحسان عباس ، دار صادر    

     المشاھير و الأعلامتاريخ الإسلام ووفيات ، )ھـ748(شمس الدين أحمد( الذھبي - 32

   عمر عبد السلام التدمري ، ،دار الكتاب: تحقيقبعة الثانية ،طال،  330-321حوادث(    

 .ھـ1414 ،بيروت ،  العربي    

  ،الجزء العشرين، ،الطبعة  سير أعلام النبلاء، )ھـ748(شمس الدين أحمد( الذھبي - 33

 .م1982/ھـ1402،مؤسسة الرسالة ، شعيب الأرناؤوط: الثانية ،تحقيق       

   الجزء الخامس عاشر ،، سير أعلام النبلاء ، )ھـ748ت(.شمس الدين أحمد( الذھبي - 34

  ،  مؤسسة الرسالة ، بعة الثانيةطال ،الخامس عشرزء جالالارناؤوط ،  شعيب :حقيقت      

   .ھـ1405      

  راحة الصدور وآية السرور في تاريخ ، )603.ت(محمد بن علي سليمان( الرواندي  - 35

  .م1960محمد إقبال،طبعة دار العلم ،القاھرة ،: :،نشر و تصحيح الدولة السلجوقية     

  النجوم الزاھرة في حلي حضرة ، )ھـ685.ت(علي بن سعيد المغربي ( ابن سعيد - 36

  .م1972حسين نصار ،مركز تحقيق التراث ،القاھرة ،: ،تحقيق القاھرة      

  ،الطبعة  النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، ) ھـ632.ت(بھاء الدين( ابن شداد - 37

  .م01/01/1987محمد درويش ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،:الثانية  ،تحقيق        

  ،)ھـ684.ت( عز الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن إبراھيم (الحلبي ابن شداد  - 38

  .م1965، دمشق ، أمراء الشام والجزيرةفي ذكر  الخطيرة الأعلاق       

  الملل ، ) ھـ548.ت( أبو الفتح تاج الدين عبد الكريم بن أبي بكر أحمد( الشھرستاني - 39

  محمد الكيلاني ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع :الجزء الأول ،تحقيق  والنحل،        

  .دون تاريخ النشر مستديرة المطار ،         

 سيرة المؤيد في الدين داعي ، ) ھـ476.ت(ابراھيم بن علي بن يوسف(الشيرازي   - 40

 .م 1949محمد كامل حسن ، دار الكتب المصرية ، القاھرة ، : تحقيق  ،الدعاة       
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  مجموعة  :، تحقيق الوافي بالوفيات،)ھـ764ت(.صلاح الدين خليل بن أبيك( الصفدي - 41

 . م1988-1947بيروت ،- العلماء النشرات الإسلامية ،اسطنبول من

الجزء الخامس ،  تاريخ الأمم والملوك،  )ھـ310.ت(محمد بن جرير( الطبري - 42

  بعة ط،ال

  .ھـ 1407الكتب العلمية ،  بيروت ، ، الأولى      

 ،  ) ھـ613.ت(جمال الدين أبو الحسن علي بن أبي منصور ظافر الأزدي(ابن ظافر - 43

  دراسة  ،المنقطعة ،دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين  أخبار الدولة    

  . م1974المعھد  العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ،القاھرة ، فريه ، آندريه : وتحقيق   

 ، زء الثانيجال،  زبدة الحلب في  تاريخ حلب، )الحفصي  الدين أبو لكما( ابن العديم - 44

  .م1954سامي الذھان، المطبعة الكاثوليكية ، ، بيروت ،: تحقيق       

 البيان المغرب في ،) ھـ660.ت(أبو عبد الله محمد بن محمد المراكشي( ابن عذاري  - 45

         ، الجزء الأول إلى الجزء الرابع ، تحقيق أخبار الأندلس والمغرب     

  . م1948 ، لندن ليفي  بروفنسال،.كولانوإ.س.ج:     

 الجزء  ، المختصر في أخبار البشر، ) ھـ732.ت(عماد الدين إسماعيل(  أبي الفداء - 46

  . م1960/ھـ1380الطبعة الأولى ، دار البحار ،بيروت ، الخامس ،     

 ،   مختصر كتاب البلدان، ) ھـ340.ت(ابو بكر احمد بن ابراھيم الھمداني(  ابن الفقيه - 47

  . ھـ1302برلين ،  بمطابع  طبعة  مدينة ليدن              

 ، الكواكب الدرية في السيرة النورية، )ھـ851.ت(ة تقي الدين أحمدبھش( بن قاضي - 48

 .م1971محمود زايد ،طبعة بيروت ،:تحقيق  

 ذيل ، ) هـ555.ت(حمزة بن أسد بن عليّ بن محمد التميمي، أبو يعلى( ابن القلانسي - 49

  . م1908بيروت ، ،  مطبعة الآباء اليسوعيين ، خ    دمشقتاري     

 ،صبح الأعشى في صناعة الأنشا،طبعة دار )ھـ821.ت( أبو العباس أحمد(القلقنشدي - 50

 .م1963الكتب العربية ،دون مكان الطبع ،القاھرة ،     

  ،الجزء الخامس   البداية والنھاية ،)ھـ703(الحافظ.الدمشقي الفدا(ابن كثير - 51
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  .م 1994/ھـ1415السادس    ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،والجزء      

 ،  12الجزء، 11،الجزء  البداية والنھاية ،)ھـ703(الحافظ.الدمشقي الفدا(ابن كثير - 52

  . م 1994/ھـ1415،بيروت  ،مكتبة المعارف  ،15الجزء      

   النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة ،) ھـ874.ت(جمال الدين( أبو المحاسن - 53

  الجزء الخامس ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة ، مصر ،دون تاريخ      

 .النشر             

 أخبار ،) ھـ420.ت(الأمير المختار عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد( المسيحي - 54

    أيمن فؤاد سيد ،المعھد العلمي الفرنسي للآثار:، حققه 40، الجزء مصر     

 .م1978لقاھرة ،، ا الشرقية     

 الجزء ،  تتمة المختصر في أخبار البشر،  )ھـ749.ت(عمر الوردي (بن مظفر  - 55

 ھـ1285القاھرة ، مصر ، العشرين ،     

  العواصم من القواصم ، ) ھـ543.ت( المالكي ابو بكر بن العربي محمد( يالمعافر  - 56

بعة الط ، محمد جميل غازي: ، تحقيق موقف الصحابة بعد وفاة النبي   في تحقيق 

  . ھـ1407، دار الجيل ، بيروت ،الثانية

  كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ، )ـھ654ت (  شھاب الدينأبو شامة  ( المقدسي - 57

 . النشر الجزء  الأول ،دار الجيل ،بيروت ،دون تاريخ، الصلاحيةو النورية           

 كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ، )ـھ654ت (  شھاب الدينأبو شامة  ( المقدسي - 58

 .الجزء الثاني ،دار الجيل،بيروت ،دون تاريخ ، و الصلاحية النورية          

  ،مكتبة مدبولي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ،)ھـ380.ت(البشاري( المقدسي  - 59

  .م1991القاھرة ،          

   : لروضتين في أخبار الدولتينا، )ھـ665.ت(شھاب الدين أبو شامة( المقدسي - 59
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  الجزء الأول والجزء الثاني  ،الطبعة الأولى ،الھيئة المصرية ، النوريه والصلاحية          

  .م1962، ة،القاھر         

 : لروضتين في أخبار الدولتينا ، )ھـ665.ت(شھاب الدين أبو شامة( المقدسي - 60

   إبراھيم الزيبق،:تحقيقالطبعة الأولى ،  ، زء الثالثجال ، النوريه و الصلاحية         

  م1997بيروت، ،مؤسسة الرسالة          

 اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين ،)ھـ845(تقي الين أحمد بن علي(المقرزي - 61

 الدين الشيالي ،المجلس الأعلى للشؤون  جمال:تحقيق ، لجزء الأولا ،الخلفاء  

  .م  1973 -1942الإسلامية ،القاھرة،

  ناتعاظ الحنفاء بأخبار الأمة الفاطميي، )ھـ845(تقي الين أحمد بن علي(المقرزي - 62

  محمد حلمي محمد أحمد ،طبعة دار الفكر العربي، /د:،الجزء الثالث ،تحقيق  الخلفاء         

  .م1942/ھـ1340القاھرة ،         

 ، الجزء  الملوكالسلوك لمعرفة دول ،)ھـ845(تقي الين أحمد بن علي( المقرزي - 63

  .م1942-م1934محمد مصطفى زيادة ،دار الكتب المصرية ، القاھرة ،:الأول ، تعليق        

  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط     ، )ھـ845(تقي الين أحمد بن علي(المقرزي - 64

  . ھـ 1270الطبع ، و  الجزء الثاني ، سولاق ، دون مكان  ل، الجزء الأوالآثار 

 مادة (العرب  لسان ،)ھـ711.ت(مكرم بن محمد الدين جمال الفضل، أبو (منظور ابن - 65

  .م 1994لبنان، بيروت، صادر، دار ،الجزء الثالث ، الطبعة الثالثة ، )القدس   

 ،  لسان العرب  ،)ھـ711.ت(مكرم بن محمد الدين جمال الفضل، أبو (منظور ابن - 66

  .م1968الجزء السادس ، دار صادر ،بيروت ،        

 ، الجزء الثاني  زبدة الفكرة في تاريخ الھجرة ، )ھـ725.ت(بيبرس(المنصوري  - 67

  بيروت،  ، الشركة المتحدة للتوزيع،  ريتشارد. س دونالد : تحقيقعن   والأربعون ،         

  .م 1998         

 .م1999دار الكتب العلمية ،لبنان ، ،كتاب الاعتبار، ) ھـ584.ت(أسامة(  ابن منقذ  - 68

   أخبار ،)ھـ677.ت(تاج الدين محمد بن علي بن يوسف بن جَلبَ راغب(  ابن ميسرة  - 69

 أيمن فؤاد سيد ،المعھد العلمي الفرنسي للآثار :، حققه وكتب مقدمته وحواشيه مصر          
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  .م1981الشرقية ،القاھرة،           

 ، فنون الأدب نھاية الأرب في، )ھـ733(شھاب الدين احمد بن عبد الله( النويري  - 70

 .م 1985،  ،القاھرة المطبعة المصرية العامة للكتاب الجزء السادس والعشرون ،             

 تتمة المختصر في ، )ھـ749.ت(أبو حفص زين الدين عمر بن المظفر( ابن الوردي  - 71

أحمد رفعت البدراوي، دار : تحقيقزء الثاني ، الطبعة الأولى ، جال،   البشر أخبار

  .م1966/ھـ1389 بيروت ، للطباعة والنشر، المعرفة

  تتمة المختصر في ،  )ھـ749.ت(أبو حفص زين الدين عمر بن المظفر( ابن الوردي - 72

  رفعت البدراوي ،دار  أحمد :،الجزء السادس ، الطبعة الأولى ،تحقيق  أخبار البشر         

 .م1970/ھـ1389، بيروت ،  للطباعة والنشرالمعرفة          

 ، الجزء  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، )ھـ697.ت(جمال الدين(ابن واصل  - 73

  جمال الدين محمد الشيال، وزارة المعارف  :تحقيق ،لمجلد الخامسا الخامس،          

  . م1952، القاھرة  ، لمصريةا 

  الجزء ،  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب،  )ھـ697.ت(جمال الدين(ابن واصل - 74

  ، مطبوعات إدارة إحياء  يالجمال الدين الش: تحقيق  ،الثالث    والجزء الثاني           

  .م1960القاھرة ،القديم ، وزارة المعارف المصرية ، إدارة الثقافة العامة ،  التراث          

 سعيد :، تحقيق نھاية الأدب في فنون الأدب، ) ھـ733.ت(شھاب الدين( النويري - 75

  .م 1980عاشور ،طبعة القاھرة ،         
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-I2 /المصادر الأجنبية  -أ:  

-I2 /المصادر الأجنبية المعربة -أ : 
  

  تاريخ الفرنجة غزاة بيت،  (Raymond d’Agiles) رايمونداجيل - 01

   ،  (Historria Francorum Qui Ceperunt Iherusalem)المقدس    

  . م1990، الإسكندرية ،  الأولىبعة طال حسين محمد عطية ،: رجمةت     

 A history(  )1059 - 1127(  الحملة إلى القدستاريخ ، ) فوشيه  (الشارتري    - 02

of the  expedition to Jerusalem 1059 -1127 ( زياد  : ،ترجمة    

  .م 1990 ،لبنان، لي ، المركز العربي لتوزيع المطبوعات ، بيروت سجميل الع       

 Gesta Francorum"( أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس،  مجھولالمؤرخ  - 03

Jherusalem Perigrinantim( الفكر العربي ، القاھرة ، دار حسن حبشي ،: ، ترجمة 

 .م 1958     

 ،الجزء  ) A History of Done Beyond the Sea(: وليم الصوري - 04

  .م 1990سھيل زكار ، دار الفكر ، بيروت ، : الأول ، تعريب         

الثاني و الجزء الثالث ،ترجمة ،الجزء ا  تاريخ الحروب الصليبية ، وليم الصوري - 05

  .م1994حسن حبشي، الھيئة المصرية العامة للكتاب ،:

-I2 / الغير المعربة جنبيةالمصادر الأ -ب: 
 :المصادر اللاتينية

01- Albert D'aix -La-Chapelle , Histoire des faites et gestes dans 
       Les régions -)2d’Outre-mer depuis l’année 1095 jusqu’à  

       l’année 1120 de Jésus-Christ , livre13, éditeur ; Brière j. , Paris , 

        1824 . 
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02- De Caen ( R.) , Faits et gestes du prince Tancrède  

          pendant l'expédition de Jérusalem , édition Brière , 

          Paris ,1825 

03- De vitry  Jacques. , The History of Jerusalem ,volume 11, 

          Trans ;By Aubrey Stewart, in P.P.T.S., London, 1896. 

04- Eginhard ,  Vie de Charlemagne, traduite éditée et  

          traduite ar Louis Halphen , Paris ,Librairie Champion ,  

          1923. 

05- Fulcher of Chartres. A History of the Expedition to  

           Jerusalem , translated by Frances Rita Ryan (Sisters of St.  

            Joseph) Knoxville , 1969 . 

06-  Recuil des historiens des croisades , Historiens occidentaux , 5 

Vol. , Paris , Imprimerie National , 1844-1895.                                            

07- William of Tyre: A History of Deeds Done Beyond the sea,  n   

           deux volumes. Trans by Emily twater Babcock and A.C.Krey ,   

           New York, 1943,volume 1. 

  :المصادر الإغريقية 

08- Comnéne Anne . , Alexiade  ,volume deux et trois ,établi traduit  

    par Barnard Leib ; Paris , Les belle lettres ,1967. 

09-  Comnéne Anne , The Alexiade , Transleted by :E.R.A.Sewter  

,Penguin Books ,  3ed published , Britain ,1982. 
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-II1 /-  العربية و الأجنبية المراجع:  

-II1  /العربية  المراجع: 

 محمد : ترجمة  ،بعة الثالثةطال، وثائق عن الحروب الصليبية ، )رضا بك( أحمد  - 01

                             دار بوسلامة للطباعة والنشر ورقيبة و محمد الصادق الزملي،ب      

  .م 1977تونس ، والتوزيع ،           

 الخليل والحرام الإبراھيمي عصر الحروب الصليبية ،  )محمد السيد( أحمد   - 02

  ، دار الفكر العربي ، القاھر ،  بعة الأولىطال، )م1187-م 1099/ھـ583- ھـ 492(     

 . م 1998/ ھـ  1392     

  علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادي  ،) عبد القادر(  أحمد اليوسف   - 03

  .م 1969المكتبة العصرية ، بيروت ، ، منشورات والخامس عشر  عشر     

      ، الروم في سياستھم وحضارتھم ودينھم وثقافتھم وصلاتھم بالغرب، ) رستم(أسد  - 04

  م1956بيروت ،  لجزء الثاني ، دار المكشوف ، ا         

  عبقرية الفاطميين ، أضواء على الفكر والتاريخ  ،) محمد كامل حسين (  الأعظمي  - 05

  . م1960، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت ، الفاطمي          

         عن أباطرة:1ملحق( م 1081 – 323الدولة البيزنطية ،  )السيد( الباز العريني - 06

 . 1986، دار النھضة العربية ، بيروت ،  )م 1081البيزنطية حتى سنة  الدولة          

 طبعة  ،زء الأول جال ، والحروب الصليبية الأوسطالشرق  ،)السيد( الباز العريني - 07

 .ـ ھ1317القاھرة        

  دار النھضة العربية ، تاريخ أروبا في العصور الوسطى،  )السيد( الباز العريني - 08

 .م1968،  للطباعة والنشر ،بيروت        

  ، الطبعة الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبية ،)سعيد( البيشاوي - 09

  . م1990الإسكندرية،  المعرفة الجامعية ،الأولى ، دار          
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 روما و بيزنطة ، من قطيعة فوشيوس حتى الغزو ، ) اسحاق (  تاوضريس عبيد  - 10

  ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر ، م1024 – 869اللاتيني لمدينة قسطنطين   

  .م  1970    

 الصليبية  الحرب العرب والروم و اللاتين زمن ،)نسيم يوسف ( جوزيف  - 11

  .م 1981، بيروت ، ،طبعة دار النھضة العربية  الأولى             

 ،جامعة للطبع والنشر  تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب   ،)نسيم يوسف ( جوزيف - 12

  م1989،  الإسكندرية ،       

 1406، دار الفكر ، دمشق ،  تاريخ العصر الوسيط في أوروبا، ) نور الدين(حاطوم  - 13

  .م 1986 /ھـ            

 ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي للطباعة   الحروب الصليبية الأولى، ) حسن( حبشي - 14

 .م1958والنشر ،القاھرة ،         

 .م1948، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  نور الدين و الصليبيون، ) حسن( حبشي - 15

     سلسلة المعارف العامة ،  ، صلاح الدين الأيوبي وعصره، )محمد فريد (  أبو حديد - 16

 .م1927/ھـ1346مطبعة دار الكتب المصرية بالقاھرة،       

  ، الطبعة الرابعة ، مكتبة النھضة    تاريخ الدولة الفاطمية، )إبراھيم حسن ( حسن - 17

  .م 1981المصرية ، القاھرة ،          

  ،  والاجتماعيتاريخ الإسلامي السياسي والديني والثقافي ، )إبراھيم حسن (حسن  - 18

  .م1957،الجزء الرابع ،القاھرة        

 .م1987دار القلم ، دمشق ،  أبحاث في الفكر اليھودي  ،، ) ظاظا ( حسن - 19

 ، الطبعة   إيران في ظل الإسلام في العصور السنية والشيعية، ) عبد النعيم(حسنين  - 20

  .م   1988الأولى ، دار الوفاء ، مصر  ،        

  ،،الجزء السادس )الدولة العباسية ( التاريخ الإسلامي ، ) محمود شاكر( الحرستاني - 21

  م  1991/ھـ 1411الطبعة السابعة ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، دمشق     ،       

  .ھـ 317، طبعة  القاھرة، الأخبار السنية في الحروب الصليبية،)علي سيد( الحريري - 22

  وبحوث في التاريخ الاجتماعي في الحروب الصليبيةمقالات ، ) عبد الوھاب( حسن - 23
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  .م 1979، الإسكندرية ،      

 ، الطبعة  إيران في ظل الإسلام في العصور السنية والشيعية، ) عبد النعيم( حسنين  - 24

  .م 1988الأولى ، دار الوفاء ، مصر ،        

  محمد إقبال : ، تحقيق كتاب أخبار الدولة السلجوقية، ) در الدين( الحسيني - 25

   .م1933،،لاھور       

   العلاقات  الحضارية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، )حسان( حلاق  - 26

  .م1986/ھـ1406،الدار الجامعية ،بيروت ، )الأندلس ،صقلية ،الشام( 

  الطبعة  اللومبارديون في التاريخ و الحضارة ،،) محمد محمود محمد( الحموري - 27

 .م 1972كورنيش النيل ن القاھرة ،   1119الأولى، دار المعارف   

   الطبعة الأولى ،دار القلم ،  نور الدين محمود الرجل والتجربة ،، ) عماد الدين( خليل - 28

 . ھـ1400دمشق ،       

  ، دار الفكر ، عمان ، دون  إمارة الكرك الأيوبية، ) يوسف حسن( درويش غوانمة - 29

  .تاريخ    

 ، الطبعة الثانية ، مطبعة  قيام الدولة العثمانية، ) عبد اللطيف عبد الله( دھيش  - 30

  .م 1995/ھـ1416النھضة الحديثة ، مكة المكرمة ،   

  ،الطبعة الثانية ،  صلاح الدين الأيوبي الناصر لدين الله،) أحمد عبد الجواد( الدومي - 31

 .م 2008،منشورات المكتبة العصرية ،بيروت،  

  .م 1974، القاھرة ، مصر ،  القدس الخالدة، ) عبد الحميد(زايد  - 32

             بعة الثانية ،دار الفكر ،بيروت  ،الط مدخل إلى تاريخ الحروبالصليبية ، )سھيل( زكار - 33

 .م1973،لبنان ،  

 -ھـ 247(نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية ، ) محمد مسفر( الزھراني - 34

  .م 1983الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ، ) ھـ 590

 ،الطبعة الأولى ،الأندلس  النوازل الكبرى في التاريخ الإسلامي،)فتحي ( زغزوت - 35

 .م2009/ھـ1430الجديدة للنشر والتوزيع  شبرا  ، مصر ،  
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، الطبعة الأولى ، بيروت ،  الحروب الصليبية ، ھل انتھت؟، ) عبد الوھاب( زيتون  - 36

  .م 1992/ھـ1414

 ، مكتبة النھضة الحرب والسلام زمن العدوان الصليبي ، ) نظير حسان( سعداوي - 37

  .م 1961المصرية ، 

، دار المعرفة  م1291-1095تاريخ الحروب الصليبية ، ) محمود( سعيد عمران - 38

  .م 1996الجامعية ، القاھرة ، 

  .م 1985 ، الإسكندرية ، الحملة الصليبية الخامسة، ) محمود( سعيد عمران - 39

، الطبعة الأولى،   الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي، ) راغب(السرحاني - 40

  .م  2005مؤسسة  قرأ للنشر و التوزيع و الترجمة ، بيروت  ، 

 .م 1972للطباعة ، بغداد، الحرية دار التاريخ ، في واليھود العرب ،) أحمد( سوسة  - 41

 ، حروب القدس في التاريخ الإسلامي والغربي ، الطبعة الأولى ، دار ) ياسين( سويد  - 42

 .م 1997الملتقى للطباعة والنشر ، بيروت ،       

،الجامعة اللبنانية ، كلية  الحروب الصليبية والأسرة الزنكية،) أحمد أبو زيد (  شاكر - 43

 .الآداب والعلوم الإنسانية ، دون تاريخ الطبع 

، دار النھضة العربية ،  السلاطين في المشرق العربي، ) عصام محمد( شبارو  - 44

 .م 1994بيروت ، لبنان ، 

 .م2006، تطوان ، المغرب وحروب الاسترداد،)محمد( الشريف - 45

، دار النھار، بيروت ) وما أشبه الليلة بالبارحة(معارك العرب  ،)أحمد(  الشقيري - 46

 .م1975،

، ة فارسية مدمرة ضد الإسلام والمسلمين عبر العصور ، حرك) أحمد( شلبي  - 47

 .م 1988القاھرة ، 

 .م 1980، دار الجبل ، بيروت ، حياة صلاح الدين،الطبعة الأولى،) محمود( شلبي   - 48

،الطبعة الأولى، دار المعرفة ، بيروت ،    الدولة الزنكية،) علي محمد ( الصلابي - 49

 .م2007/ھـ1428لبنان ،
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   دور نور الدين محمود في نھضة الأمة ومقاومة،) لقادر أحمدعبد ا( أبو الصيني - 50

 .م2000العربي والتراث العلمي للدراسات العليا، بغداد ، العراق ،الدار ،الفرنجة

الفخري في الآداب السلطانية والدولة ، ) فخر الدين محمد بن علي(ابن الطباطبا  - 51

 .م 1980، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، الإسلامية 

 ،)حروب الفرنجة في المشرق(ريخ الحروب الصليبية تا، ) محمد سھيل( طقوس - 52

 .م2011بيروت ، -دار النفائس للطباعة والنشر  والتوزيع الطبعة الأولى ،

،الطبعة الأولى ،دار  تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام، ) محمد سھيل( طقوس - 54

 .م1999/ھـ1419،لبنان  ،النفائس ،بيروت 

  ،الطبعة الأولى ،   منھج صلاح الدين في الحكم والقيادة،  )سليمان نعمان( الطيب - 55

 .م1991/ھـ1411مطبعة الحسن الإسلامية ، القاھرة ،       

  .م 1987، دار القلم ، دمشق ،  أبحاث في الفكر اليھودي، )حسن ( ظاظا - 56

  .م ، الجزء الأول 1982، القاھرة ،  الحركة الصليبية، ) سعيد(عاشور   - 57

   الوسطىالعصور تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في ، ) سعيد عبد الفتاح(عاشور - 58

 .، النھضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، بدون تاريخ        

 الحركة الصليبية ،صفحة مشرفة في تاريخ الجھاد  ،) سعيد عبد الفتاح(عاشور - 59

  ، الجزء الثاني ،الطبعة الأولى ،مكتبة الأنجلو مصرية العربي في العصور الوسطى          

 . 1971القاھرة ،         

 الجزء الأول  ، أوربا العصور الوسطى التاريخ السياسي، ) سعيد عبد الفتاح(عاشور - 60

 م1986الأنجلو المصرية ، القاھرة ، الطبعة العاشرة، مكتبة         

  .م1961، مطبعة المعارف ، القدس ،  المفصل في تاريخ القدس، ) عارف( العارف  - 61

طه عبد الرؤوف سعيد ، : مراجعة وتعليق  ، أيعيد التاريخ نفسه، ) محمد(العبده  - 62

 .ھـ  1411الجيل ، بيروت ، لبنان ،طبعة دار 
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 مقالات وبحوث في التاريخ الاجتماعي للحروب الصليبية،) حسن( عبد الوھاب - 63

 .م1997،الإسكندرية ،

، بيروت ،  الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، ) محمود( العروسي المطوي - 64

  .م 1982

 ه٧٨(الحجاز   الفاشلة لغزو أرناؤوط الصليبي مغامرة ،)يحي محمد ( عمر -65

 .دون تاريخ النشر ،" عبد العزيز الملك "جامعة،  )م ١١٨٢ /ھـ

  .دون تاريخ النشر بيروت ، ،دار النفائس ، صلاح الدين الأيوبي ، )بسام( العسلي - 66

 العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية في، ) محمد سالم (  عوفي - 67

 .م 1982، الطبعة الأولى ،  العصر السلجوقي

السياسة الخارجية –فن الصراع الإسلامي الصليبي ، )محمد مؤنس أحمد ( عوض - 68

 .م1998مصر ، عين للدراسات والبحوث ، الأولى ،الطبعة  ،للدولة النورية 

-6العلاقات بين الشرق و الغرب ،الحروب الصليبية   ،)محمد مؤنس ( عوفي - 69

 .م2000-م1999،القاھرة،) شمس(،الطبعة الأولى ، جامعة عين المكان  م13-12/ھـ7

  ،  ، دار الفكر للنشر والتوزيع إمارة الكرك الأيوبية، ) يوسف حسن درويش( غوانمة - 70

 .م 1982عمان ،          

إحسان :،الطبعة السادسة ، تحقيق   تاريخ الدولة العلية العثمانية، )محمد ( فريد بك - 71

 .م 1988/ ھـ 1408حقي ، دار النفائس ، بيروت ،

،  حاتم الطحاوي/ د: عليق ت ، الم المحيط بھاـة والعـالدولة العثماني، ) ثريا( فاروقي - 72

 .م2008، بيروت ، دار المدار الاسلامي  

، مطبعة طبرين ، دمشق  تاريخ أرويا في العصور الوسطى، )نعيم( فرح - 73

 .م1991/ھـ1398،

  ، المجلس الوطني للثقافة والفنون  ماھية الحروب الصليبية ،) عبده قاسم( قاسم - 74

 .م 1973والآداب ، الكويت ،          
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، الطبعة الثانية ،  الإيديولوجية للحروب الصليبيةالخلفية ، ) عبده قاسم( قاسم - 75

 .م 1988الكويت ، 

 .م 2001اربد ،جامعة اليرموك،  ،القدس عبر العصور، )زيدان ( الكفافي - 76

              ، بعة الثالثةطال، جلد الثالثمال،  تاريخ الحضارات العام،  )موريس( كروزيه -77

  . م1994منشورات عويدات ، بيروت ،          

 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاھرة  الخليفة المفترى عليه، ) عبد المنعم( ماجد - 78

  .م 1982،   

  .م1958/ھـ 1378الأولى ، القاھرة ،  ة، الطبع نور الدين محمود، ) حسين( مؤنس  -79

-6(العلاقات بين الشرق والغرب، الحروب الصليبية ، ) محمد( مؤنس عوفي  - 80

  .م 2000الأولى ، جامعة عين المكان شمس ، القاھرة ، ، الطبعة  )م 13-12/ھـ7

إحسان حقي ، الطبعة :، تحقيق  تاريخ الدولة العلية العثمانية ،) فريد بك(محمد   - 81

  .م 1988/ھـ1408الأولى ، دار النفائس ، بيروت ، 

، دار حنين للنشّر  الطبعة الأولى ، تاريخ مدينة القدس، )محمد حسن( محاسنه - 82

 .م  2002عمان ،والتوّزيع، 

، دار  انتقال الطب العربي إلى الغرب،معابره وتأثيره ، )قاسم محمد ( محمود الحاج - 83

 .م 1998/ھـ1219النفائس للنشر والتوزيع ،عمان ، 

  .م 2000، طبعة الإسكندرية ،  الحروب الصليبية، ) السيد( محمود  - 84

 عفيف دمشقية ، : ، تحقيق  الحروب الصليبية كما رآھا العرب، ) أمين( معلوف  - 85

  .م 1998بيروت ،        

فرق الرھبان والفرسان في بلاد الشام في القرنين الثاني  ،) نبيلة إبراھيم (مقامي  - 86

 .م1994مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي  ، ،عشر والثالث عشر

الأولى ،  ،الطبعة الحياة العلمية في عھد الزنكي،) إبراھيم بن محمد حمد( المزيني - 87

 .م 2003/ھـ1424الرياض ،
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، الطبعة الأولى ، دار  صلاح الدين وتحرير القدس ،) الزبدة( المھتدي عبلة - 88

 .م1994/ھـ1414مجدلاوي ،عمان ،

الطبعة   ، الجھاد والتجديد في عھد نور الدين وصلاح الدين،) محمد حامد ( الناصر - 89

 .م1998/ھـ1419الأولى ، مكتبة الكوثر ، السعودية ،

 .م 1970، دمشق ، الإمبراطورية البيزنطية ،) عاقل( نبيه - 90

رنج ، ) زكي( النقاش - 91 ين العرب والإف ة و الاقتصادية ب ة والثقافي العلاقات الاجتماعي

ليبية روب الص لال الح ان ،  خ ر ، لبن ة والنش اني للطباع اب اللبن ورات دار الكت ، منش

 .م 1946/ھـ1365

 1121 - 1097العدوان الصليبي على العالم الإسلامي ، ) صلاح الدين محمد ( نوار - 92

ى الحروب الصليبية م دة عل كندرية   أضواء جدي دعوة ، الإس ى ، دار ال ة الأول ، الطبع

 .م1993،

، كلية الدراسات العليا ،  أوضاع الخلافة العباسية، ) عون الدين الوزير( ھيبرة - 93

 .م 1999الجامعة الأردنية ، الأردن ، 

-II2  /المراجع الأجنبية :  

-II2  /المعربةالأجنبية المراجع  -ا :  

 : ترجمة ، تاريخ الأندلس في عھد المرابطين والموحدين، ) يوسف الألماني( أشباخ  - 01

   .م 1940عبد الله عنان ، القاھرة ،       

 عماد الدين غانم ، : ، ترجمة  تاريخ الحروب الصليبية، ) ھانس( ابرھارد ماير  - 02

  .م 1990منشورات مجمع الفاتح للجامعات ، ليبيا ،          

 أحمد السعيد ، مطبعة : ، ترجمة  تاريخ الترك في أسيا الوسطى، )فاسيلي(بارتولد   - 04

  .م 1958/ھـ1378 المصرية ، القاھرة ، الأنجلو    

 السيد الباز العريني ، الطبعة الثانية : ، ترجمة  الحروب الصليبية، ) أرنست( باركر  - 05

 .م 1997دار النھضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت ، ،   

  مملكة بيت المقدس اللاتينية: الاستيطان الصليبي في القدس، )يوشع ( براور  - 06
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 .م2001عبد الحافظ البنا ، دار عين للنشر والدراسات، الزقازيق : ،ترجمة   

 نبيه فارس : تعريب  الجزء الأول ،، ةتاريخ الشعوب الإسلامي،  )كارل( بروكلمان  - 07

 .م 1950-1948 البعلبكي ، بيروت ، و     

  دار الكشاف للطباعة  شوقي أبو خليل،.ت، تاريخ العرب المطول، )فيليب ( حتي  - 08

 والنشر و التوزيع ،                               

  م1965الجزء الثاني ،  الطبعة الرابعة ، بيروت ،     

 أنيس فريحة ، / د: ترجمة  ،الطبعة الثانية ، لبنانسوريا و تاريخ ، )فيليب ( حتي  - 09

  .م1972دار  الثقافة ، بيروت  ،   

   ، أنيس فريحة:،الطبعة الأولى ، ترجمة  صانعوا التاريخ العربي ، )فيليب ( حتي  - 10

 .م 1969زايد ، دار الثقافة بيروت ،  محمود: مراجعة       

  يحيى الخشاب ،دار الكتاب الجديد ،بيروت :، ترجمة  سغرتامة ،) ناصر( خسرو - 10

  .م1970،      

   سيف   :،ترجمة وفكرھمالإٮسماعليون في العصر الوسيط تاريخھم ، )فرھاد ( دفتري - 11

 .م1198الدين القصير ،المدى دار للثقافة والنشر ،دمشق،   

  موريس جلال :رجمة ، ت مملكة أورشليم اللاتينية" قصة الحضارة ،)ل يو( ديورانت - 12

   دمشق ، الأھالي ،دار السادس الباب ،الخامس الكتاب ، الثالث جلدمال، بعة الأولىطال،         

 . م2005         

 المنظمة العربية للتربية  ، جلد الخامس عاشرمال ، قصة الحضارة ل ،يديورانت و - 13

  .م2013-04- 13دمشق،والثقافة والعلوم ، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، 

 تاريخ الحروب الصليبية ، الحرب الأولى و قيام مملكة بيت ، ) ستيفن( رنسمان   - 14

           العريني ، دار السيد الباز: ، الجزء الأول ،الطبعة الأولى ، ترجمة   المقدس     

 .م 1967الثقافة ، بيروت ،     

  ، م1187 -م1100تاريخ الحروب الصليبية ،مملكة بيت المقدس ،) ستيفن( رنسمان  - 15
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  العربي ،  دار  الثقافة ، بيروت ،  السيد الباز: الطبعة الأولى ، ترجمة  ، الجزء الثاني    

  .م 1967    

 مكتبة  عبد العزيز توفيق جويد،:، ترجمة  الحضارة البيزنطية ،)ستيفن( رنسمان  - 16

  .م 1961النھضة المصرية ،القاھرة ،      

 محمد فتحي شاعر ، : ، ترجمة  ما الحروب الصليبية، ) ثانجون( ريلي سميث  - 17

 .بدون تاريخ  جامعة المنوفية ، مصر ،     

  .م 1986، دار التقدم ، موسكو ،  الصليبيون في الشرق، ) ميخائيل( زابوروف  - 18

 .م 1974القاھرة ،  ،  القدس الخالدة،  ) عبد الحميد( زايد - 19

 أحمد  : ، ترجمة تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة : )بول (ستانلي - 20

 .دون تاريخ  .القاھرة - المعارف بمصرالسعيد  سليمان ، المجلد الأول ، دار      

 مصطفى : ، تعريب  تاريخ أروبا في العصور الوسطى،  )ھربرت( فيشر - 21

 .م 1950العريني ، القاھرة ، مصر ،     زيادة و السيد الباز   

  سيد أمير: ترجمة   مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي،، )إدوارد ( غيبون  - 22

 .م 1938،مصر ، القاھرةعلي ،    

 الجزء الثاني  البداية والنھاية ، –قصة حضارة :  التاريخ الوسيط، ) نورمان( كانتور - 23

  قاسم عبده قاسم ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، بيروت ، : ترجمة وتعليق  ،   

    .م1986     

 ،المجلد الثالث ، الطبعة الثالثة ،  تاريخ الحضارات العام،) موريس( كروزيه - 24

  .م1994منشورات عويدات ،بيروت ،   

-II2  /المراجع باللغة الأجنبية  -ب: 

1- Archer T. H. and  Kingsford C.L. , The Crusades ,The story of  
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  ،  45، العدد " الحروب الصليبية وصكوك الغفران" ، مجلة النبا )العلي (مجتبا  - 1

  .ھـ  1421/م2000      
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  فھرس الأعلام
  

 )ا ( 

 33.أحمد بني بويه 

 . 113.أحمد بن مروان

  .49- 48.أتسير بن أرتق 

  .235-234-233-232-231-230-229-228-225 - 36 .أسد الدين شيريكو

   . Adélaïde de Salona).(158-170أديلياد دي سالونة 

  .Arda.(158 (أردا 

  . 184. (Aranda)أراندا 

  .44.أرغش النظامي 

  .Agnès de Courtenay.(188( آغنس دي كورتنيه

  .162.أرنولف 

 .Arnauld Malecorne.(137-138-160 ( أرنولد مالكور

 .Andros Niopos(.187-209(أرندرو نيبوس 

  .213- 141-140- 135-114- 52 -40.الأفضل بن بدر الدين الجمالي

  .214.أسامة بن منقد 

  .Isaac Ier Comnène basileus(.55( ينكومنالأول إسحاق 

  .253-252-212-211 أق ستقسر البرسقي

   .Adhémar de Monteil(. 78-81-83 -101-103 -136-137(أدھيمار دي مونتاي 

  .Alp Arslan( .35 -37-46-47-50-63(أرسلان  سلجوق بن توقاقألب 

  .Alfonso Jordan).(123كونت جوردن لفونسوأ

  .Ellice(.179( أليس
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  .Andrinople(.185( لبو و أندرن

 . Isaak I.(65(إسحاق الأول 

  . 45.إسماعيل الباطني 

 .138-128.إفتخار الدولة 

  .212-211. أق سنقر البرسقي

 .Ellice.(181-198(أليس

-Alexius Ier Comnéne). (49-60-62-63 -65-66-67-72 ينوس الأول كومنيأليكس

73 -82-97-98-99-100 -101-104 -110-113 -157-168 -198-273.  

  .246-244- 243-239- 236-231-209-208-188-187-186-12.أمالريك الأول 

   .Emich comte de Leisingen.86)  نقزيأميك دي لي

  .Engelbert(.128 -142(برت إنجل

-Urbain II.(7- 48-59-66-67-68-70-71 -72-75-76-77-78-79(أوربان الثاني

86 -95-129-134-136-137 . 

  .268.أوربان الثالث 

 .Ebremar de Thérouanne .(159(إيبرمار 

 .51.إيلغازي بن أرتق

 . Elvira.(94(إيلفيرا

 )ب ( 

                          .Basile II Bulgaroctone( .53-57-60- 61(باسيل الثاني

  .Packard(.109(باكارد 

  .Pascal II.(159(باسكال الثاني 

  .188. (Balian d’Ibelin) باليان الإيبليني
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  .Balian Charter.(202(  باليان شارتر

 .Bertrand de Toulouse.(152( برتراند دي تولوزة 

 . Bernard de Toulouse .154-164)برنارد دي تولوزة

 .Pierre L'Ermite .51-70- 90-91-92-93-94-95 -105-202) ( بطرس الناسك

-Baudouin Ier de Boulogne) . (10 -12-93-94-107 بلدوين الأول دو بويون 

109-110-111-121-137-142-143-144- 147 -1448-150-151-152-154-155-

156-157-158-159-160-161-162-163-164-166-167-168-169-170-171-

172-173-178-179-180  -204-254-272. 

 .Baudouin d’Ibelin(.187( بلدوين ايبلين 

  .Baudouin II du Bourg(.10-12-173-178-179-180-198- 199( بلدوين الثاني

  .273-218- 206-205- 202-199- 197-187- 186-185- 184- 173.بلدوين الثالث 

  .Baudouin Montferrat(.188(ت بلدوين دي مونتفيرا

  .257-253-209-190 -189-188-12.بلدوين الرابع 

 .274- 257.بلدوين الخامس

  .Boutoumitès Manuel.(103( مانويل ميتو بوت

-95-100-104-112-113-114-116.(Bohémond de Tarente)بوھمند دي تارنت 

117-118-143-163-197-198- 205 . 

  .198- 181-178.بوھمند الثاني 

  .264- 216-201- 200- 196.بوھمند الثالث 

  .Ponce de Tripoli( .159-181 ( بونس

  )ت ( 

  . Tatikios)(.104-112 كيوستات

 .212-50-49-48-47-45. بن سليمان) Toutouch(تتش
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   44. تشكين الدروزي

-Tancréde)(. 96-100-107-108-109-111-113-118-121-122-125تنكريد 

126-127-128-130-143-144   . 

  )ث(

 .Téodora.(53(ثيودورا 

  )ج ( 

 Cardinal(ھيلدبراند واسمه الحقيقي  ) Grégoire VII(جريجوري السابع

Hildebrand(. 57-58-59 -73-74 -75-93. 

 .269.جريجوري الثامن . 

 .43.أبا جعفر المشاط 

 .Gérard d’Averses.142-260)(جرار دي أفرس

  .Jocelin Ier de (Courtenay.(154-163 -180-219 -221-227(جوسلين الأول 

-Joclin II de Courtenay(.161 - 163-181-187-206-210-218)(جوسلين الثاني 

219.  

  .236.جوھر بن عبد الله 

  .Gibelin de Sabran.(160(جيبلين د يسبران  

  )ح ( 

 .67- 44-40-38-37 -36.الحاكم بأمر الله 

 . 37.حسان المفرج بن الجراح 

  .50- 43-39.الحسن بن الصباح

  .32.أبو الحسن علي محمد بن اليزيدي 

   .44- 33حمزة بن علي بن محمد الزوزني 

  )خ(

  .225.خالد بن محمد القيسراني
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  .214.خاتون

  )د ( 

 .Diambert .142-147-148-276)(دايمبرت 

  .53.(Douqaq ibn Soleiman) دقاق بن سليمان

 )ر ( 

  .Raoul de Fanpemelles .139  )( راوول دي فانبمال

 .Raymond du Puy  .(731(رايموند دوبي  

  .108 -50. رضوان بن سليمان

-66-94-10399-106-117-122.(Robert Comte de Flandre)روبرت دي فلاندر 

125-128.   

- Robert Duc de Normandie .(100-118- 121-122) روبرت دوق نورمانديا

126-128.  

  .Robert Guiscard.59-62-63-95-62) ( روبرت قيسكارد

 Robert(أو روبرت كورتھوز  )(Robert II comte de Flandre(روبرت دي فلاندر 

Courteheuse(.94 -127.  

  .Robert Duc de Normandie. (94(روبرت قس نورمانديا 

  .Roger Ier de Salern) ( .154 - 170-178 198-205روجر دي سالرن 

  .Romain III Argyre(.41-53( رومانوس الثالث أرجيروس

  .Romain IV Diogène .45-46-55-62)( رومان الرابع ديوجينين

  .268.(Richard Ier)ريتشارد الأول 

  .189-215-216.(Raymond)ريموندا 

  .196 -206-217 -219.(Raymond II)ريموندا الثاني 

-  188-202-204-205-210-207-208-218-250. (Raymond III)ريموند الثالث

259-260-264.  
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 .Raymond de Poitiers 198-199-205) .180-( بواتيهرايموند دي 

 رايموند دي سان جيليعرف بـ )Raymond comte de Toulouse( ريموند دي تلوزة

Raymond de Saint Gilles)(.77 - 94-100 - 115-117-118-121-126-132-

138-139-141-152-153-154 . 

 .191-199-200-201 (Renaud de Chatillon) .رينولد دي شاتيون

 )ز(

  .Zoe.(53(زوى 

  )س ( 

  .Sibylle d’Anjou.(184-186-209( سيبيلا

  .Etienne comte de Blois(.94-100(ستيفن دي بلوا 

  .150. سعد الدولة القواسي

 . 250-249.سعد الدين كمشتكين 

  .51.سقمان بن أرتق

  .Seljouk bin Dakkak(.33(قاقدسلجوق بن 

  . Sylvestre II Guerbert d’Aurillac.(73(سلفستر الثاني  قلبرت 

 . Soleiman ibn Koutoulmich(.45 -49- 63( سليمان بن قتليمش بن اسرائيل

  .152.سناء الملك 

  .37.سنان ابن عدنان 

  .Sigurd Ier).(152- 167سيجورد الأول

  .248.سيف الإسلام طغتكين بن أيوب 

  .234.سيف الدين علي بن المشطوب 

  .255-251-248-247-245-223-222-221-218-217-212.الغازي سيف الدين 

  . Saint Siméon .48 -163-165)(القديسسيمون 
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  )ش ( 

  .234-233-232-231.شاور 

  .Ferdinand Chalandon.(66 -70(شالندون فرديناند

  .156-155.شرف الدين مودود

 .248.شرف الدين بن ابي عصرون 

  .248.شمس الدين محمد بن عبد الملك 

  .253-235-215-214.شھاب الدين 

  .241. شمس الدولة المقدسي تورانشاه

  )ص ( 

  .255-254-253-252-249-248- 247.صالح إسماعيل 

  . 37.صالح بن مرداس

-226-220-210-209-190-189-188-183-171-12-11-10-7.صلاح الدين الأيوبي 

227-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-

243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-

258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-274-275.  

 )ط ( 

 .32.الطائع با عبد الكريم بن المطيع بن المقتدر

  . 213-156-152.طغتكين

 .Toughroul Beg( .34 -45-62( طغرل بك

 . Thoros. (109- 110(طوروس 

  )ظ ( 

  .43-  39-37.الظاھر ابن الحاكم بأمر الله 

  )ع ( 

  .239-238-236 -235- 234-233- 231-226.العاضد لدين الله الطواشي 

  .256-255-251.عز الدين مسعود زنكي 
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- 222-221- 219-218- 217-216- 214-213- 212-211- 182.عصمت الدين زنكي 

228-229-230-256.  

  .225.العماد الأصفھاني 

-221-220-219-217-216-214-213-212-211-195-194-193.الدين زنكي عماد 

275.  

  . 119-51.ابن عمار

  .245.عمارة اليمني 

  .43.عبد الرحمن السميري 

  )غ ( 

  .Guillaume de (Orange) .137)غيوم دي اورنج

 . Guy of Lusignan .(209-257-260(غي دي لوزيان 

  )ف ( 

  .229.فخر الدين طغتكين 

  .255. فرخ شاه

   .32.الفضل بن المقتدر 

  .40-39.الفضل بدر الجمالي أبي الفرج 

  .Foulque d’Anjou  . (8-121 -122-183-196-198 -199-217(فولك الأنجوي 

  .Folk-mar(.88(فولك مار 

  .Victor IV).(75يكتور الرابع ف

 .Philipp Ier)  (.92(فيليب الاول 

  .Philippe de Flandres( .187( فيليب فلاندرز

 . Philippe II Auguste( .268(فيليب الثاني اغسطس

  .Firouz(.113(فيروز
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 )ق (  

 .34-33 - 32القائم بأمر الله بن القادر با 

  .32.القادر با أحمد بن إسحاق بن المقتدر  

 .234.قطب الدين خنسرو 

  .212.قطب الدين مودود 

  .Kilidj Arslan(.49-50- 90-91 -103-105 -106(قليج  أرسلان بن سليمان

  .52-53-60.(Constantin VIII)قنسطنطين الثامن

  .Constantin IX Monomaque.(42-53 -67(قنسطنطين التاسع موناخوس

    .Constantin X Doukas  (.54-55 -61(قنسطنطين العاشر دوقاس

- Godefroy de Bouillon.( 96-98-99 -100-103 -106-116(قودفروا دو بويون

119-128-137-138-139-140-141-142-147-148-153-166. 

 .Guillaume II.(94(قيوم الثاني

 .Jourdain  Guillaume.(151(جوردن   قيوم 

  )ك ( 

 . Carpinelle)(.125 كاربنال

  .Kourboqa atabeg de Mossoul(.109-110-112(كربوغا

  .251- 250.كمشتكين 

  .245.كنز الدولة 

  .Constqnce.(182-196(كونستاس 

  . Cosmas Ier) (Cosmos XI.64  الأول كوزموس

  .Konrad.(88-98-49 (كونراد

  .Constance.180) ( كونستانس 

 )ل ( 

 .Liétaud.(128(ليتود



     فــــــــــھــــــــــــــــــارس

326 
 

   .Léon IX.(56-57-203(ليو التاسع 

  )م ( 

- Manuel Ier comnéne.(182 - 187-199  -200 - 202-209(مانويل كومنوس 

220-236.   

 .35.المؤيد في الدين ھبة الله الشيرازي 

  .32. المتقي با إبراھيم بن المعتضد

  .225.محمد العيمادي 

  .253-211.محمد بن ملكشاه 

  .157-.154.محمد السلجوقي 

  .214.محمود السلجوقي 

  .155.محمد ابن مسعود

  .225.مجد الدين ابن الداية 

  .227.مروان بن محمد

   .43.المسترشد

  .35.المستظھر با 

 .242.المستضيء با 

 .114-39.المستعلي با 

  .32.المستكفي با عبد الله بن المكتفي بن المعتضد 

  .67- 42-41-39-38 -36.المستنصر با 

  .227-216-214.السلجوقي  مسعود

  .32.المطيع  

   .38.المعز ابن باديس

 .252.معين الدين آنر 

  .35.المقتدي بأمر الله 

 .Mélisande)(.80ميليسندا 
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 .Malik-Chầh)  (34- 35-45 -46-47-49-50 ملكشاه

  . Maurice.(143(موريس  

  . 8).عليه السلام(موسى 

 .Michel lV le Paphalagonien ) .(41-42- 53 ميخائيل الرابع البقلاجوني

   .Michel VII Doukas.(55-58-59 -61-64-72-74(ميخائيل السابع دوقاس

  .Michel VI le Stratiotique  (.54(ميخائيل السادس ستراتيوتيك 

   .Michel Kéroularios(.56-57-58(  ميخائيل كرولارريس

  .124 – 30 – 29 – 29مودود  

  .maurice. (145 -161(موريس 

 . 8.موسى عليه السلام 

  )ن ( 

  .251.ناصر الدين محمد بن شيريكو

  .240-235-230-229-228-227.نجم الدين أيوب 

  .229-212.نصرة الدين نيسابوري

 .49.نظام الملك

  .Nicéphore III Botaniatès.55-59-63) (نقفور بوتانياتيس 

- 223-222- 221-220- 213-212- 201-199- 196-186- 122-12.نور الدين محمود

224-225-226-229-230-231-232-234-235-237-238-240-241-242-243-

247-252-253-274.  

  .Nikita.(3841(نيقطا 

 .39.نزار 

  )ھـ ( 

  .Humbert Cardinal légat.(57(ھمبرت الكاردينال 

   .Henri Ier).92 ھنري الأول

 .Henri III.(70(ھنري الثالث
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   .Henri IV .(70-74-75-76-93(ھنري الرابع 

   .TiberiasHugues de (.718(ھيو تبرياس 

  .Hugue III duc de Bourgogne.(158( هيو الثالث 

 .Hugues de Vermandois).(92-93 -94-97ھيو دي فارمندوا

  .ns)Hugues de Paye(.721 سباياندي  وهي 

  .Hugues du Puiset.(202( دي بونز هيو

  )و ( 

   .44.أبو الوفاء لباطني

 .244.واعظ زين الدين علي بن النجار 

  .86-88 -89-90-91. (Gautier Sans Avoir)والتر المفلس

  .Guillaume de Montferrat(.618(مونتفرات  وليم

  .Guillaum le Grand.(188(وليم دي السيف الطويل 

 )ي ( 

  . Yầghi Siyần.(111-112-113(ياغي سيان 

  .Saint Jean (67-.215-216-219(يوحناالقديس  

  .Jean II Comnène le Beau(.180 -192-218( يوحنا الثاني

 .Hugues,abbé De Guitier.(77(يوحنا دي غتيه

  .249-247.يوسف الدين غازي الثاني 
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  فھرس الأماكن

  )ا ( 

 .في تركيا تراقيا إقليم مدينة ) Edirne(أدرنة

  .69-92.البحر المتوسط ھو أحد فروع ): mer Adriatique La)(بحر(الأدرياتيك 

 .59.شبه الجزيرة الأيبيرية شرق )Aragon( أرجوان

 أرسوف )Arsour ou Arsouf(  421-401- 201مدينة فلسطينية. 

 .427-426-925-525-322-615، آسيا جنوب غرب تقع الأردن

  .710-62 . أوراسيا في القوقاز يقع في )Armémie( أرمينيا

  .62. بتركيا مدينة )İzmir(أزمير

  .69.مقاطعة مقدونيا الرومانية  (Epirus vetus)إبيروس فيتوس

  . 59-95- 9.جنوب غرب قارة أوروبا، )Espagne(إسبانيا

 .153-104-102-101-98-76-64-63-59-48- 47- 46 -45 آسيا الصغرى

 . Adana .(109( أضنه

 .196-155-41. سورية مدينة )حصن( أفاميه

  .520-916-67-70. .أوروبا غرب وسط تقع في) Allemagne (ألمانيا

، وتشمل جل الأراضي والبحر الأسود البحر الأبيض المتوسط محصورة بين ) Anatolie(الأناضول

  .104- 103-102- 76 -50).التركية

  .911-916-49. البريطانية  المملكة المتحدة ھي أكبر دولة في Angleterre(إنجلترا

- 113-112- 111-110- 109-108- 49-9.بتركيا  قع في محافظة ھاتايت) Antioche(أنطاكيا

114-115-116-117-118-126-135-144-153-156-163-164-166-178-181-

182-193-194-195-196-199-201-205-206-215-216-217-220-263-264-

265-273. 
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- 96 -68-76-11. ھي واحدة من القارات السبع الموجودة على سطح الكرة الأرضيةّ، Europe( أوروبا
70 -71-72-80-86-220 -272.  

 .  731. إيطالياب كامبانيا إقليمتقع في )   Amalfi( أمالفي
 . 274-165- 158.تقع في الغقبة ) قلعة(أيلة 

  .264- 244-232- 223.مدينة مصريةالإسكندرية
  .402-719 - 910 في تكياھي مدينة  İskenderun ((الاسكندرونة

-716-416-69- 49-68-77-67-57-70-65- تقع في الجزء الجنوبي من أوروبا   Italie (إيطاليا 

170-202-203-208. 

 )ب ( 

  .46.مدينة إيطالية)  (Bari باري

  . 96  فرنسا عاصمة)   (Parisباريس

  . 93..ھولندا في جنوب مقاطعة ھي )  Brabant(برابنت 
  .77..ألمانيا تقع في )  Bayern( بافاريا

 . 38-37.تقع  في  لبنان بعلبك

  .258-253-228-155-118-45-35-34- 32-31.العراق،  فيتقع ( بغداد

  .88.، والدانوب الساڤا المدينة عند نقطة التقاء نھريّ تقع  )Belgrade(بلغراد 

البوسنة والھرسك، بلغاريا، الجبل الأسود، كوسوفو، مقدونيا، واليونان بشكل كل من ألبانيا،  تقع Belekan( البلقان

 .46-61..البلقان  كامل داخل منطقة

  .202-165-163.تقع مدينة البندقية في شمال دولة إيطاليا  ،)   (Veniseالبندقية

 . 103- 102-101- 98-90).مضيق(البوسفور

 .81 -76-75- 65.  مدينة تقع بإيطاليا )Piacenza(بياكنزا

 .122- 121.مدينة فلسطينية  بيت لحم

-48- 47-44-42-40-37 - 12-11- 10-9-8-7مدينة فلسطينية ،  )Jérusalem(بيت المقدس

52 -67-68- -79-81-102-108-113-114-115-116-117-118-121-122-123-

124-125-126-127-128-129-131-133-134-135-136-137-138-139-142- 

147-148-151-153-156-158-160-162-163-164-165-166-73 -84-169-170-
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171-173-179-180-181-184-190-191-192-193-195-196-197-198-199-

200-202-203-204-206-207-208-216-219-220-222-223-224-230-231-

232-242-243-250-255-257-258-261-262-264-265-267-268-269-272-

273-274-275.  

 .182- 154-152- 119.عاصمة لبنان   بيروت 

بين  البحر الأبيض المتوسط على مقربة من توسكانا تقع في إقليم إيطالية مدينة )Pise( بيزا

  .219-198- 193-161- 149). ليفورنو و فلورنسا مدينتي

-816-82-62-45) .بتركيا مضيق البوسفور قديمة كانت تقع علي إغريقية ھي مدينة Byzantin(بيزنطة

200-209-215-272.  

  )ت ( 

  .38).تقع في شمال إفريقيا( تونس

  )ج ( 

 . 153.المملكة العربية السعودية، تقع على  جبيل 

 .202-165.مدينة وميناء بحري شمال إيطاليا، )Génes(جنوة 

  .43.تقع جزيرة العرب في قارة آسيا، الجزيرة العربية

  .525.في فلسطين الغربيةفي شمال الضفة  تقع جنين

  )ح ( 

  .622. شبه الجزيرة العربية فيتقع  الحجاز

-221-218-217-214-213-113-108-50-49-47-42-41 - 37.شمال سوريا تقع   حلب

222-223-250-251-252-256-257.  

 .325- 125-502- 721-621- 421 -83- 73. لنھر العاصي ةتقع على الضفة الشرقي حمص

مدينة فلسطينية ،تقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط عند الشاطئ الجنوبي لخليج عكا، وظھير المدينة (حيفا

  . 147-143-120). ھو سفح جبل الكرمل

 . 253-251..تقع وسط سوريا  حماة
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  )خ ( 

 .43.خرسان

 .143-142-140-139.مدينة فلسطينية  الخليل

  )د (  

  .64.في ألمانيا،ع قينھر  ) Danube( الدانوب

  .401- 913-301- 612-221.للقدس يقع في الجھة الشمالية الغربية للبلدة القديمة  )برج( داوود

-195-194-193-192-184-163-157-143-113-108-50-47-44- 39-37.دمشق

196-212-213-217-221-222-229-248-249-250-255-258.  

  .237-236في مصر   تقع  دمياط

 .169.تقع  في قارّة أوروبا، )Danemark( الدنمارك

  .Durazzo .(65 -92(دورازو

  .Dorylée..(105 -106(دوريليه

  )ر ( 

 .87.غرب أوروبا، يقعنھر ) Rhin (الراين

 .151-150-141- 120 -37.تقع في فلسطين  الرملة

-811- 631-711- 411-910- 8104-21- 10-9.  تركيا تقع في جنوب شرق ھي )Edesse(الروھا

182-195-206-222-224-273 . 

ً (تقع دولة الروم ) Rome( الروم   .203-162-59 -34.في جنوب إيطاليا) روما: حاليا

  )س ( 

 . 272-252-235-204-180-116-114-50..تقع غرب آسيا  سوريا

  .236-38.تقع السودان في القارة الإفريقيةّ السودان 

  )ش (  

-158-157-156-154-153-152-148-135-121-50-47- 45-44-43-37-12.الشام

167-194-197-202-203-216-221-222-223-225-226-232-242-243-245-

246-247-248-249-253-257-258-259-262-263. 
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  .264-261-158-157.)قلعة(الشوبك 

 .821-621-921-515-221-811-810 -51-41 . سورية ھي قرية شيرز

  )ص ( 

 .241-174- 160 .صقلية في البحر المتوسط قعت) Sicile (صقلية 

  . 127-124-123-122يقع جبل صھيون في مدينة القدس ،  ) جبل( صھيون

  .425-623-518-414-421-201.  لبنانية بحرية ھي مدينة صور

  .425-83 -73.في لبنان تقع   صيدا

  )ط ( 

  .263-261- 260.تقع في شمال شرق فلسطين المحتلة  طبرية

-181-164-163-154-153-135-121-119-115-108 -51-37- 9. بنانل فيتقع  طرابلس

182-186-188-189-190-191-193-206-209-260-262-263-264-273. 

  . 618-521-911-  710.تركية ھي مدينة )Tarsus( طرسوس

  )ع (  

  . 223-112-111.وسوريا وتركيا، في كل من لبنان يقع  )نھر( العاصي

  .225-219-214-50-43-35-33-32.قارّة آسيا ،  تقع غرب العراق 

 .274.تقع في  مصر   العريش

  . 154-109- 38- 37. عرقة

-183-158-152-150-149-141-140-135-47.تقع في الجھة الغربيةّ من مدينة   عسقلان

186-194-197-207-208-263-264-265. 

  .161-157.واحدة من محافظات الأردن  )خليج( العقبة

  .263-257-236-234-206-185-151-143-142-141-120.تقع مدينة عكا في عكا

 . 211.جنوب شرق الرملة  تقع عمواس

  )ف ( 

  .227. نطقة تقع في وسطم فارس

 . 257-220. نھر في العراق الفرات
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 . 158 البحر الأحمر ، تقع على) جزيرة( فرعون

 .191-190-169-51- 94-93-86-77-75- 69.تقع في القارة الأوروبية ) France(فرنسا

 .274-257-197-160-157-152-147-111-86- 47-40-39 -33.تقع في قارة آسيا فلسطين

 .245.تقع  في مصر  فسطاط 

  )ق ( 

 .325-502-824-123-920-718-715-83. مصر تقع شمال القاھرة

  .267-188-187-186-185 -51.فلسطين تقع  فيالقدس 

ً (تقع على مضيق البوسفور  القسطنطينية -72- 71-66-65-63-59-58-57 -56.مدينة إسطنبول حاليا

82 -90-91-92-94  -96-97-98-99 -100 -101-110-112-118-199-209. 

 .149-142-141-140-106.تقع في تركيا ، Iconium( قونية

 . 216-111-107.مدينة تقع في  فلسطين  Cesarea( قيسارية

 )ك ( 

  .426 -126.أردنية مدينةكرك 

 . 49-68-77- 57  -9. ھي مدينة وبلدية فرنسية) Ferrand-Clermont(كليرمونت فيرا

   .710. إقليم قديم في جنوب شرق )Cilicie(كيليكيا 

  )ل ( 

  .38.تقع في سوريا   اللاذقية

  )م ( 

في  حوض الكاربات تقع في أوروبية دولة ھي :(Hongrie) ھنغاريا أو Magyars(المجر

  . 102-49-88.أوروبا وسط

  .205.تقع على الساحل الجنوبي لفرنسا ) Marseille (مرسيليا 

  . 201-111.تركية قھرمان ھي مدينة  أو مرعش مدينة ) Marache(مرعش 

  .815-90-72-84-54. ببحر إيجة البحر الأسود داخلي يربط بحر(مرمرة

- 121-117- 114-  -40- 38- 36-12.يقع جزء من الجمھوريةّ في قارّة فريقيا وجزء في قارّة آسيا مصر

130-140-158-183-187-189-207-209-223-225-226-231-232-233-234-
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235-236-239-240-241-242-243-244-245-249-252-253-254-257-258-

2589-263-272.  

  .811. سورية ھي مدينة مصياف

  .109.بالقرب من مدينة أضنة التركية تقع على نھر جيحان)  Mamistra( المصيصة

  .619-811 -711.سوريا في إدلب تقع جنوبي  معرة النعمان

  . 96.دولةٌ أوروبيةّ ) ( Macédoineمقدونية

  .258- 8.تقع مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية مكة

  .65-48 - 11.تقع في محافظة موس التركية ) Manzikert( ملازكرت

  .162.تقع في كندا،  )Montréal( مونتريال

  .221-213- 159-155- 113-109.تقع مدينة الموصل في الشمال الغربي من دولة العراق( الموصل

  )ن (  

  - 138-185. تقع مدينة نابلس في فلسطين نابلس

  .169- 165.تقع في أوروبا ) Norvège ( نرويج

  .260-226.في جنوب مصر تقع نوبة

  .201-96.  فرنسا في شمالي المناطق الإدارية حدىإ) Normandie( نورمندي

   .89 صربيا فيمدينة  ) Nish( نيش

   -810-410-36-72-94. على ساحل الأناضول الغربي عند بحر مرمرة تقع )Nicaea( نيقية

  . 103-99- 65 .تقع في تركيا )  Nicomédie( نيقوميديا

  ) ي( 

  .169-166-165-151-150-144-124-122.تقع مدينة يافا في فلسطين يافا 
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